شان 
!| ليل 2كالعامنًا وك 2 


1 أ مونو و8 افع6608 امقصرة 108 ١‏ 


إىئ 
دواسات اتاريخية وجغرافية حول البنية العصوانية 
والتركيية الاجتماعية والحركة الاقتصادية 0 


لاليقد تعريب وتدقيق وتحديث 


هاينتزغاوبه واويغن فيرت د. صخر علبي 


0 


يتناول هذا الكتاب مدينة حلب كإحدى مدن الشرق الأدنى من جهة 
وكمدينة إسلامية من جهة أخرى: وكمدينة قديمة تزخر بتراث عمراني 
فريد وتتوسط اليوم مدينة عصرية؛ مسلطاً الضوء على موَقعها الجغرافي 
وعلى دورها الإقليمي والمحلي ومتتبعا العوامل التي أثرت في ذلك. 
وفي تناولهما لمدينة حلب آثر مؤلفا هذا الكتاتٍ الالتفات إلى مواضيع 
تراثية ينم عنها عنوانه. فهو رصد لتطور البنية العمرانية للمدينة 
حتى مشارف العصر الحاضر ومحاولة تفهم للتركيبة الاجتماعية 
لسكان المدينة وتحليل معمق لدوران عجلة الاقتصاد في هذه المدينة. 
تنبع أهمية هذا الكتاب من كونه ثمرة جهد مشترك لمَوْلمَِينَ يعد كل 
هتنهما علماً فى مجاله: فاحدهما جغرافي مشهود له يمؤلفاته 
وبأبحاته ليس على صعيد المانيا وحسبء وإنما على صعيد أوروباء أما 
الآخر الدي يعرف الكتاب باسمه فهو مستشرق معروف وضليع في 
دراسات المدن الإسلامية من أصفهان إلى حلب إلى جدة الى عمان 
والمغرب العربي مع أنه يؤثر حلب باهتمام خاص وقد سبق له أن قدم 
تحلب أعمالاً أخرى. 

كما تنبع أهمية هذا الكتاب من كونه يوثق حلب في نهاية السبعينيات 
والثمانينيات من القرن العشرين وفي هذا سبق يسجل له. وتنبع أهميته 
من كونه تناول الموضوع بمنهج علمي يهدي الباحثين في هذا المجال 
إلى كيفية الاستضادة: من كتب التراث. .وأخيرا تجدر الإشارة إلى أنه يطرح 
على طاولة البحث أسئلة مفتوحة تنتظر الاجابة عليها. 


توزيعدار عقل 5 شور يع ان - 0 


م 0 0 2*3ط22 
32300 ددم .لنقسع هم ومتطنئناطسمكله 


حدم .لتقمع هم عمتطىناطدملطة 


م ب يه 


حلركت 


دراسات تاريخية وجغرافية وعمرانية 
( الجرء الثاني) 


حلركم 


ىو : 
دراسات تاريخية وجغرافية حول البنية العمرانية 
والتزكيبة الاجتماعية والحركة الاقتصادية 
لأحد مراكز التجارة الدولية في الشرق الأدنى 
( الجرء الثاني ) 


تأليف 
هاينتزغاوبه وأويغن فيرت 


تعريب وتدقيق وتحديث 


منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب 


وزارة الثقافة - دمشق ٠١١17‏ 


كشآاكتذه 1081382 2034 1211158218ظ 
85 10118111 125 
8 .732 (تمفاقه حل عجن عد بجععامنء)) 8 عطع ا 


2111200 


مممنط لمعو 2) تعك تلسعط عنيه 00 سيت سيق مب عطعو م215 
دمن معتصمع 0 د6 502131 
دع عدف سمتعدمع معمه؟ ععنك علتسد م122 52 عنات. كنا 
علموومه نكاء و سمامتآ 


لنيثفا 


طعع 7 معوباظ لوست عطصد6 جمع 11 


نط1" 


4 1812153 13711:5 - 1111217/12:1810118183 .قلط 2 


العنوان الأصلي للكتاب 


هذا العمل هو ترجمة كاملة تتضمن تنقيحا وتدقيقا وتحديثاً للكتاب المشار إلى عنوانه 
الأصلي أعلاه والمعروف في الأوساط الأكاديمية وسواها باسم مؤلفه هاينتز غاوبه. 
( المعرب ) 


العنوان المعتمد في المكتبة الألمانية: 
غاوبه؛ هاينتز 
حلب 


دراسات تاريخية وجغرافية حول البنية العمرانية والتركيبة الاجتماعية 
والحركة الاقتصادية لأحد مراكز التجارة الدولية في الشرق الأدنى 
تأليف هاينتز غاوبه وأويغن فيرت 
فيسبادن: رايشرت ١5/84‏ 
(ملحق بأطلس توبنغن عن الشرق الأدنى؛ السلسلة بء العلوم الإنسانية؛ رقم 5) 
رقم الإيداع 17-88775-191-8 158/0 
للمراجعة: فيرت؛ أويغن: أطلس توبنغن عن الشرق الأدنى /ملاحق/ ب 


صدر عن دار نشر الدكتور لودفيج رايشرت. فيسبادن / ألمانيا ١94815‏ 
لقد تم القيام بهذا العمل في قسم البحوث الخاصة رقم ١5‏ في توبنغن 
وتم طبعه بتكليف من القسم الآنف الذكر 
وبتمويل من هيئة البحوث العلمية الألمانية 1(70 


لاع لاقن 351737ع/اللانا-قاهه)-مقمناوع88 2 نك 


#طناقة 861315 .21 , #معط 


111 016118115011485 وود مسدب سب يي ها بوانوسس ام 


6 26 -29 (71 70 0) :جواها»؟ 


لددنانا' 
اساساييت 1طه01 #مطعه8 .+82 
2.4 00 5 208 


معامرة / مودره11ة 


0161 ««مععله2 862 نتوظه الآ 


معط دنروجة2؟ دوب مطذهة هذه 22 سووطلاعهون صماط قاط 1م سمقطعمم 
لكين 6 وتتتعامه ه00 قنك أظوعة 


طغسع1ك؟ سعسود؟ 0د وطتاهة قصلمة 

مونية31 

لمعه ممه 1 ندمط عدت مولقع861 قله مننهعاممع هلة 
عمعذه لتسمموم سعمن1 1ع متعم اماه عند قمن هه 11 عند 
1ج شسسدة ملتسطح 72 سهطعستا» 1 سنجتمة 1701 

5--3-882326-193 اللكاقة 

4 صعقمطمه 71 

وادعةه رممطفقط +62 1ت 1م نات 0ن 02100598013 2ق 590118 عتاع مغ1هة3 
ممطع م تناع 11و26 منطة ناج 5168 رممعلممة علوطعة ممع16ق ملاع تمعد طعذ 
لام قتلة تنا خعطط1 للستط0 «وعط؟ ملا وص طعقطعمد «مدزهعم فنا 
و1 طعجاك ققمطعه8. عمق 22-2 جعل وعطمقط 516 .لممطذه1عهمم عاعتصموتة 


. للقه نهووتتاء11516شلطلة قمه ممونتتجةمهوطعه6 , مووظداء مةومط 
عمموم لع ع 065 206 1ثللة ملاع مكتامة 611626 مهذه صذ لعنات مووعةه 
21 


2016 ثثنا 27206106 وقذه جه وعقلا علمه لصلا تلا11 موو116ه150 تصعر 
0066265 وتنا ممطعمه8 لمن وستاعغ مهوت ملع أطدعة معطد مغمدةز 
. 62 اأمطعوعة 2189ه7؟ تمعطء16طوعة تمفهذهة د ف1اقط 


طعة وطذفاط «رمقتست© روعوهط 156 
7 ( عد 
صورة عن موافقة المؤلف على النشر 


خُ 


موافقة المؤلف على نشر الترجمة العربية 


المرسل: البروفسور الدكتور هاينتز غاوبه 
قسم الاستشراق - جامعة ابرهارد كارلز - توبنغن - ألمانيا - 
ه-: ك5لا5"؟]1- آالا.ء/اطا- 45 
المرسل إليه: الدكتور صخر علبي 
ص.ب 85476 - حلب - سورية 
لحل 

السيد الدكتور صخر علبي 

في ختام لقافي معك هنا (في ألمانيا) على طول أيام عديدة؛ طالعنا فيها معا وناقشنا 
صفحة صفحة ترجمتك إلى العربية للكتاب المؤلف من قبلي بالاشتراك مع زميلي أويغن فيرت 
حول مدينة حلب تحت عنوان : 

« حلب. دراسات تاريخية وجغرافية حول البنية العمرانية والتركيبة الاجتماعية والحركة 
الاقتصادية لأحد مراكز التجارة الدولية في الشرق الأدنى » 

المودع تحت رقم 889575-15-85 -" /[1581 والمنشور في فيسبادن / ألمانيا عام 

١1585 


يسرني أن أتقدم لك يجزيل شكري على القيام بهذه الترجمة وأن أهنئك على النجاح بهاء 
ويسعدني أن أعبر لك عن تقديري لمنهجيتك في العمل ولطول أناتك. كما يسرني أن أشهد هنا 
أنك زدت من القيمة العلمية للكتاب من خلال الإضافات والتصحيحات والتحديثات التي أذخلتها 
عليه هنا وهناك» والتي ستجد طريقها إلى الطبعة الألمانية مع تنقيح الكتاب للإصدار الثاني باللغة 
الألمانية. 

وسوف يش كل مصدر سعادة وتشريفء لي ولزميلي السيد فيرت» صدور ترجمتك إلى 
العربية لكتابنا المذكور وتنقيحك له عن إحدى دور النشر العربية في وقت قريب عاجل. 

وتفضل بقبول فائق تحياتنا على الدوام. 

هاينتز غاوبه 


بكم زياه)0 عممك .كز ود ماع لوج بعك اانا عوك و2 
ناديم جل .1 كس ععست, يها باوص ماس عسغو >#م عنق 
ا ايلا امن ألما ©منا مجامخلوعة براه جار جننا 2 مسحل كببوات مله 
مهيديا كيام . 05 س4 خسو سي انان نك الست كلا 


تياس مسايج علقممارايلة .قمع صن “للدت 6مك تلك بيه عأقيو ءا خسنا 
لكان عام نيه 


رعندها انع ب فيا جدي 0 كع مدنا نا 
ماع "لمم مسدلا مهيل * افص ينه كاك مله 
- 4 ويهاة نجه مظعم؟ رخص لق جاتن 200 عخصا .00 منت 
١‏ 0 ا و ضما كانه سيط تايف 
“مسينسريت كربسق رتاس خف حمل , عاتلإنف ه09 عل + باجم هد 
موهكاة دا كصلا ب يمن كته عفنا اجسدويويسا” . حلب حم ملفجا؟ 
لكيه جملا ماري نة معافنا ‏ امعايوياه قوم عذاء سند لماص 
0 نصح مدت يؤاخا ماله يل اسل خلاتن لمي ٌ 
هنا يله صن معام توه منايكخ ميسنت كله مويسوه وود 
ا ل ا ا را 2106 

5 5 ينا عين دده دهم2 ٠‏ 
شاعتنا بيك الل 6مهف7 نه جيله ,مسنوعا بعائملول )حك مامالا 
سدم -41» عمد مما - 5ه ا لمعليامة ؟ ما : كعد خوخلا كب يمام 


جمس هرانا ا ا لي 0 
لج 2 بد 6بلا مسج المةبم كبدياسية 


تصدير المؤلف للطبعة العربية بخط يده 


د 


ون اه ود ويد كج حودي : الاج اعد 


دج 
525 


تصدير المؤلف للطبعة العربية 


لقد متررنا جدأ لقيام الدكتور صخر علبي بترجمة كتابنا هذا إلى اللغة العربية؛ متكبداً في 
سبيل ذلك - بالتأكيد ‏ جهداً كبيراً وعناء طويلاً. مردهما إلى أن الكتاب مكتوب بلغة رفيعة 
ومصاغ ببلاغة عالية؛ عدا عن أنه يتناول معارف متعددة ويتعمق في أمور متنوعة. على كل 
حال لن يستطيع إيفاء الدكتور صخر علبي حقه وتقييم كفاءته وتقدير جهده إلا من كان على 
دراية تامة بالنص الأصلي للكتاب؛ فلذلك له منا كل التقدير والامتنان. 

أما عن هذا الكتاب؛ فقد جاء تتويجاً لجهد مشترك بيننا نحن المؤلفان بعد أن كان لكل 
منا أبحاثه المستقلة عن مدينة حلب ومنهجه الخاص. إذ سبق ذلك أن قام أحدنا- أويغن فيرت 
- بنشر دراسة مقارنة من وجهة نظر جغرافية بين ثلاث مدن شرق أوسطية: دمشق وحلب 
وبيروت؛ وانشغل الآخر - هاينتز غاوبه - بالخطوط العربية المنقوشة على عمارات حلب. ومن 
ثم بدأنا عام 7 بالعمل سوية على تلمس خفايا هذه المدينة الفريدة» وذلك على منحيين: 
أحدهما جغرافيء والآخر استشراقي؛ الأمر الذي تطلب منا قرابة ما مجموعه نصف عام في 
ربوع حلب الشهباءء زرنا أثناءه كل الحارات وطرقنا كل الأزقة ووصلنا إلى كل عقار. 

بيد أن كل ذلك ما كان ليتسنى لنا لولا المساعدة الكبيرة التي قدمها لنا السيد 
وحيد خياطة (مدير الآثار والمتاحف)» الذي منحنا كل الدعم متجاوزاً كل أنواع الروتين 
والشكليات ومنطلقاً من حبه لمدينته الشماء. 

إلى جانئب ذلك تجدر الإشارة هنا إلى ذلك الكم الهائل من المعلومات التي نهل منها هذا 
الكتاب والتي تم اقتباسها من مخطوطات وأعمال عدد من المؤرخين الحلبيين؛ أمثال ابن شداد 
وابن الشحنة وابن العجمي والغزي والطباخ. فإلى روح هؤلاء وتخليداً لذكراهم العطرة نهدي 
الطبعة العربية من هذا الكتاب. 

صيف 1590. 
هاينتز غاوبه و أويغن فيرت 


الباب الثالث 


حلب كمركز اقتصادي 
في القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين 


الفصل الخامس عشر: تجارة حلب الدولية والتصدير منها في نطاق 
الارتباطات الاقتصادية العالمية 
١-6‏ تقارير القناصل الغربيين كمصادر لتاريخ حلب الاجتماعي 
والاقتصادي 
7-6 حلب من الحروب الصليبية وحتى النصف الثاني من 
القرن الخامس عشر الميلادي 
5-6 العصر الذهبي لحلب من أواخر القرن الخامس عشر 
وحتى أواخر القرن الثامن عشر الميلاديين 
4-6 عقود الانحطاط والركود الاقتصادي حتى عام 
5هم.185م 
5-١‏ الانتعاش الاقتصادي والمهمات الجديدة ما بين عامي 
5ه/145.0امو1998هم/4١191م‏ 
الفصل السادس عشر: مواقع النشاطات المختلفة وتصنيف فعالياتها في 
توزعها المكاني وتطورها الحديث 
١١7‏ المنطقة التجارية المركزية في إطار عدم تناظر شمال 


وجنوب مدينة حلب 


- آألاإم - 


7-57 المراكز الثانوية والمواقع الاقتصادية خارج المنطقة 
التجارية المركزية 

5-5" المنشآت الدينية والحمامات والمدارس والمقاهي والساحات 
العامة 

الفصل السابع عشر: مراكز التجارة والحرف المدنية في منطقة المدينة 
القديمة 
1-١7‏ الحي التجاري الرئيس والسوق المركزي 
37 الأسواق المحلية والمراكز المتوضعة على أطراف المدينة 


خارج الأسوار 
الفصل الثامن عشر: استراتيجيات بقاء الصناعات اليدوية والحرف التقليدية 


١‏ لمحة عامة عن التطور حتى الحرب العالمية الثانية 
7 أشكال التكيف والتغيير الحديثة 
” الوضع الراهن بناءً على أمثلة متفرقة مختارة 


بالايهام - 


الفصل الخامس عشر 


تجارة حلب الدولية والتصدير منها 
في نطاق الارتباطات الاقتصادية العالمية وانتقال مراكز ثقلها 


١ ٠‏ تقارير القناصل الغربيين 
كمصادر لتاريخ حلب الاجتماعي والاقتصادي 


لقد أدرك ج. سوفاجيه 531072864 .1 في وقت مبكر أن تقارير 
القناصل الأوروبيين الذين أقاموا في الدولة العثمانية تمثل مصادر غنية جد 
لدراسة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي لمدينة حلبء إلا أن اندلاع الحرب 
العالمية الثانية عام 754١1ه/1179١م‏ حال دون تمكنه من الوصول إلى 
سجلات الأرشيف الفرنسية المتعلقة بذلك للقيام بأول اطلاع هادف للاستفادة 
منها (ج. سوفاجيه. (154١ء‏ ص .)١5‏ ثم عكف تلميذه ن. ج. سفورونو 
95 .11 في الأعوام الأولى التي تلت الحرب (1145م) على 
إظهار قيمة المراسلات القنصلية كمصادر تاريخية» وذلك في أطروحة قام 
ج. سوفاجيه' بالإشراف عليها واتخذت من مدينة سالونيك موضوعاً لها - 
أظهر فيها ذلك الكم الهائل من المعلومات المتنوعة الذي يمكن الحصول عليه 
من سجلات الأرشيف المعنية (ن. ج. سفورونوء .)١155‏ وعلى أشر مداخلة 
قصيرة أدلى بها ن. ج. سفورونوء في المؤتمر العالمي الحادي والعشرين 
للاستشراق الذي انعقد في باريس عام 1754ه/545١م,‏ فقد اختتم المؤتمر 


د مياه - 


أعماله بجملة توصيات خصت التوصية السادسة عشر منها على ضرورة 
إصدار سلسلة نشرات خاصة عن 'فهارس سجلات الأرشيف الأوروبية 
المتعلقة بالدولة العثمانية" . وكان من المفترض أن يكرس العدد الأول منها 
'للإحاطة بمراسلات قناصل فرنسا في المشرق 1,©:6716 والمحفوظة في 
الأرشيف الوطني » وأن يتناول فيه سفورونو نفسه (151١م)‏ تقارير قنصليات 
سالونيك وكافالا [اليونان] في الفترة الواقعة ما بين عامي 1051٠هل/585ام‏ 
و1705ه/1747م: إلا أن هذه السلسلة لم تصدر إطلاقاً. لذلك فإن سجلات 
الأرشيف الغنية للغاية (على الأخص تلك الموجودة في باريس ولندن) والمتعلقة 
بحلب أيضاً لم يُستفد منها بعد إلى حد بعيد. 

وبمعزل عن أن تقارير القناصل المكتوبة باللغات الإنكليزية والفرنسية 
والإيطالية تشكل مصادر تاريخية أيضاً لأولتك الباحثين» الذين لا يجيدون 
العربية والتركية» فإن لهذه المصادر وضع خاص من وجهات نظر عديدة. 
فمن ناحية أولى نجد أن محرري هذه التقارير إما أوروبيون أو ممن تعودوا 
طريقة التفكير الأوروبية على الأقل. فهم على خلاف المصادر العربية 
والتركية العديدة لم يلجأوا إلى جمع ما يتيسر لهم من وصف مسهب لأحوال 
المدينة والأبنية على نحو تندر معه إمكانية الفصل بين ما شاهدوه شخصيا 
وبين ما تناهى إلى مسامعهم؛ وإنما سعوا جاهدين للوصول إلى صياغة 
اعتمدت التسلسل الزمني والقرائن الدامغة. من ناحية ثانية تتضمن تقارير 
القناصل معلومات دقيقة باكرة جداً عن كمية البضائع التجارية المنتجة أو 
المستوردة أو المصدرة وقيمتهاء تعتبر بشكل أو بآخر هامة إلى حد بعيد على 
صعيد التجارة الخارجية» كما تتضمن وص فا مسترس لآ للحالة السياسية 


- هلام - 


والاقتصادية والاجتماعية في الأقاليم التي أقام فيها القناصل. ومن ناحية ثالثة 
تحتوي أخيراً تقارير القناصلء المرفوعة إلى الجهات الرسمية التابعين لهاء 
على معلومات أعدها في الغالب خبراء ضليعون بأحوال البلد المتواجدين فيه 
ومراقبون متمرسون بشؤونه إلى من لا يلم بأمور ذلك البلد في الوطن الأم» 
مما عتم في الغالب تقديم وصف دقيق وشرح مفصل للأمور والأوضاع 
السائدة التي تعد بالنسبة إلى أهل البلد أمورا بديهية جدأ إلى حد يدفعهم إلى 
عدم التطرق إليها في ملفاتهم ووثائقهم (قارن ن. ج. سفورونو 57050205 .6 .21 
648 ١ص‏ ). : 
بغض النظر عن هذه الميزات فإن الاستفادة المرجوة من تقارير 
القنصليات الأوروبية في الدولة العثمانية تتطلب دقة متناهية وانتباها شديداء 
إضافة إلى ذلك فإن المعلومات المستقاة من هذه التقارير لا تفصح لوحدها إلا 
عن النذر اليسيرء لأن معناها لا يتضح إلا بعد مقارنتها بالنسبة للزمان 
والمكان. بيد أن الإحصائيات التي تعود إلى أزمنة مختلفة وأمكنة متفرقة لا 
يمكن مقارنتها الأبند اماد معابين صارمة خاسنة عنما تسن فى بحككا 
على تقارير قنصليات المشرق 1,6972316 السوري - اللبناني - الفلسطيني» 
على الأخص عندما نعتمد سلاسل زمنية تتكون فقط من فترات زمنية تمتد 
بضع سنوات أو عقود من الزمنء» لأن وحدات القياس والوزن والنقد والعملة 
المستخدمة تختلف غالبا عن بعضها من مكان إلى آخر إلى حد كبير. فأسعار 
الصرف تتقلب ونسبة العملة الذهبية إلى العملة الفضية وكذلك نسبة العملة 
الورقية إلى العملة المعدنية تتغير حتى داخل مجموعات من البلدان تجمعها 
أواصر قوية» كما أن حالات الفيض والعجز المحلية أو القصيرة الأمد تدفع 


هلام سه 


من حين لآخر إلى ازدياد أو إلى انخفاض الأسعار أضعافاً مضاعفة. إضافة 
إلى ذلك فإن أمانة محرري الوثائق المختلفين ونزاهتهم مختلفة بالطبع إلى حد 
بعيد؛ كما أن العديد من المعلومات والإحصائيات لا يكون منتظماً أو أنه يعود 
إلى أشخاص تم اختيارهم صدفة. 

بمعزل عن ذلك فإن معظم تقارير القناصل تسلط الضوء على جانب 
واحد من الواقع الاقتصادي والاجتماعي فقط؛ وهو الجانب الذي يعتبر مهماء 
أو من الممكن اعتباره مهمأء بالنسبة لاهتمامات موطن القنصل المتعلقة 
بالاستيراد والتصدير. وهذا يعني بالنسبة لحلب أنه لم يتم التطرقء إلا في 
حالات استثنائية فقط» إلى معلومات دقيقة عن الإنتاج الحرفي في المدينة؛ 
الذي يغطي احتياجات السوق الداخلية المحلية» ولا إلى معلومات عن التجارة 
الداخلية مع الأقاليم المجاورة؛ بل والبعيدة داخل الدولة العثمانية. علاوة على 
ذلك فعلى المرء أن يراعي أيضاً حقيقة. أن القناصل ينوهون في تقاريرهم 
إلى صعوبات وعراقيل وأخطار تهدد حياتهم ويسترسلون في شرحها أكثر مما 
يشرحونه عن الجوانب الإيجابية لنشاطهم أو عن تلك التي لا يوجد إشكال 
حولها. حتى جان سوفاجيه ]581172386 .ل نهج هذا النهج أيضاء فأهمية حلب 
على صعيد السوق الداخلي للدولة العثمانية لم يتطرق إليها في كتابه (١114م)‏ 
إلا على نحو هامشي على أية حال؛ وفي لوحته التي يصور فيها العصور 
المملوكية والعثمانية تسيطر الألوان الداكنة على سواها (مثلاً ص 79؟). 

إضافة إلى ذلك» فإن الأشخاص الذين تعامل المصدرون 
والمستوردون الأوروبيون تجاريا معهم عن طريق وسطاء مسيحيين في 
الغالب» يبقون مستترين في تقارير القناصل على نحو غريب. ففي حين نجد 


الح 0 


في أوروبا أن أسماء 'فوغر”" وافيلسر" و”توخر”" و"إمهوف" و'مديتشي" تدخل 
في صلب الأبحاث الاقتصادية التاريخية» نجد أننا لا نستطيع التععرف من 
تقارير القناصل على المقاولين المحليين المماثلين والتجار الأثرياء المغامرين 
وربان القوافل والمستوردين إلا فيما ندرء بل كان من الممكن الشك حتى في 
وجودهم تقريباء لو لم يوثق ما قاموا به بوضوح في المنشآت الرائعة وفسي 
التبادل التجاري وفي الإنتاج الحرفي. ولأن المصادر المحلية المكتوبة باللغة 
العربية» التي رجع إليها المؤلف ه. غاوبه 56ئاه6 .53: لا تحتوي أيضا 
على معلومات حول هذه الشريحة من المقاولين الحلبيين إلا في حالات 
استثنائية فقطء فستبقى هنا أيضاً ‏ خصوصا بالمقارنة مع ما هو عليه الحال 
في القاهرة (أ. ريمون )1974-١917‏ - ثغرة قائمة في معرفقا حول هذا 
الموضوع. لكن من الممكن لدراسة مستقبلية» تكرس للبحث في ملفات الإرث 
وسجلات التركاتء أن تساهم بسد هذه الثغرة. 

ومن المحتمل أن يرد تعذر اهتداء الباحثين إلى كبار التجار 
والمقاولين الحلبيين إلى اضطرار هؤلاء في القرون الماضية أن يبقوا دوماً 
في منأى عن أطماع السلطة: إذ كلما قل إعطاء المرء انطباعاً لمن حوله بأنه 
ذو مال وذو نفوذء كلما تضاءل خطر نهب رأسماله وثروته ومدخراته عند 
فرض الرسوم وتحصيل الضرائب وما شابه ذلك. من ناحية أخرى؛ لقد تسنى 
للعائلات والأسر الناشطة اقتصاديا في المدن القائمة على التجارة الدولية في 
أوروبا أن ترتقي إلى السلطة السياسية أيضا؛ فقد تم تعيين أعضاءها 
مستشارين في مجالس السلطة واشتهروا من جراء ذلك عموماً. أما التجار 


الام - حلب / ج؟ -م؟ 


المتعاملين بالتجارة الدولية في المدن الشرقية فقد كان مشل هذا الارتقاء 
محظوراً عليهم دائماً تقريبًء مما ساهم أيضاً في تواريهم. 

إلا أن الستار ينزاح بالصدفة من حين لآخر ليتكشف عن شيء ما. 
فمن وثيقة وقف الحاج موسى الأميري التي تعود إلى عام 15١11ه/11777م‏ 
مثلا نستطيع التعرف على ملامح سيرة حياة هذا الرجل (قارن ج. تات: 
١0م‏ فقد ولد الحاج موسى آغا الأميري حوالي ١١١١٠١ه/1590١م‏ وتوفي 
عام 17١1ه/1757١م.‏ وتعود عائلته بجذورها إلى البصرة؛ حيث كانت تعد 
من طبقة الأعيان المتنفذين والتجار المتعاملين بالتجارة الدولية. وقد نزح والد 
الواقف من البصرة إلى حلب وانضم هنا إلى عداد أكثر رجال المدينة ثراء. 
وكرجل شاب كرس حاج موسى نفسه كذلك للتعامل بالتجارة الدولية. وقد قام 
بأسفار عديدة دولية إلى العراق وحتى الهند. استطاع خلالها ليس فقط الحفاظ 
على الثروة التي تركها له والده وحسبء وإنما مضاعفتها أضعافاً مضاعفة. 
وكان له في عام 15١11ه/757١م‏ خمسة نساء وأربعين خليلة جورجية 
إنسبة إلى جورجيا] وشركسية والعديد من الخدم والعبيد('). وقد عهد إلى عدد 
غير قليل من العبيد إجراء صفقات تجارية واسعة نيابة عنه وكان يهب 
الحرية لمن يكتب له النجاح منهم ويشركه في دخله وأمواله. 


)١(‏ لم يكن بالإمكان التحقق من صحة ذلك لتعذر العودة إلى وثيقة الوقف الأصلية أو إلى أطروحة 
ج. تات 1816 .ل التي نقل عنها المؤلف أ. فيرت 7/1158 .18 هذه المعلومات. أما في "خلاصة" 
الوقفية التي يوردها الغزي في كتابه نهر الذهب (ط١/‏ ص ١78‏ ط7/ ص 178) فلا يوجد 
ما يتعلق بذلك أو ما يشابهه. 

ريام - 


إن العديد من الدلائل والقرائن يشير إلى أن حاج موسى قد قام في . 
شبابه ومقتبل رجولته بصفقات تجارية موفقة على صعيد التجارة الدولية 
شكلت مصدراً لدخله وثروته؛ التي قام فيما بعد بتوظيفها في الأملاك الثابتة 
والعقارات واستمد من جراء ذلك دخله. وعند موته كان حاج موسى من عداد 
أكثر أعيان حلب ثراء. وقد اشتملت الأملاك والعقارات المدرجة في وثيقة 
الوقف (قارن ه. غاوبه؛ الفصل التاسع من هذا الكتاب) التي تعود إلى عام 
757ه/177م على جزء من ثروته فقط؛ وقد شمل هذا الجزء 1١‏ دكانا 
وثماني قيسريات وثلاثة خانات وثلاث مصابغ وحمامان ومستودعان وفرنان 
ومداران ومخبزاً وأسهمأ من ستة عشر دارا سكنية عريقة وستة عشر 
بستاناً(') (ج. تات» 1181م). ْ 
إلا أن الحاج موسى الأميري يبقى استثناء» فنحن لا نعرف عن معظم رجال 
الأعمال الحلبيين الآخرينء الذين عاشوا ما بين القرنين السادس عشر والثامن 
عشر الميلاديين» إلا النذر اليسير. ولا نعثر على ذكر واضح لرجال الأعمال 
وكبار التجارء في تقارير القناصل وفي المصادر الأخرىء إلا في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. إن أول تصور عام توصلنا إليه تم 
استنتاجه من تقرير شامل تركه لنا ج. بورينغ 801835128 .ل (1850م» ص١8‏ 
و 14) وقمنا بإيجازه على الجدول رقم .)١(‏ وهو يتضمن على 


)١(‏ إن الأرقام التي يوردها المؤلف أ. فيرت هنا لا تتطابق تماماً مع ما ورد في الوقفية التي 
وصلت إلينا عن طريق الشيخ كامل الغزي (نهر الذهب ج ”, ط ١اء‏ ص 2186-١198‏ اط 
8) ولا تتطابق أيضأً مع ما يورده المؤلف الآخر ه. غاوبه 081166 .11 حول الموضوع 
نفسه في الفصل التاسع من هذا الكتاب. وقد آثرنا هنا عدم التصحيح لأن عدم الدقة لا يخل هنا 
بما أراده المؤلف فيرت. 

اهلام - 


جدول رقم )1): المؤسس ات التجارية في حلسب ودمشق 
(نقلاً عن ج. بورينغ ٠85١؛‏ ص١8؛:‏ 14) 


(تجارة جملة وتجارة 
خارجية) 


يهود: 
(تجارة جملة وتجارة 


185 مليون قرشس 
+* شركات برأسمال كل منها اكثر 


٠‏ شركة برأسمال إجمالي قدره 
5,لا مليون قرش 
١‏ شركة برأسمال قدره ١,5-١,7‏ 


قدره 1,5-1 مليون قرش 
١‏ شركة برأسمال قدره مليون 


٠‏ شركة برأسمال إجمالي قدره 
1,7 مليون قرش 


4 شركة برأسمال إجمالي قدره 
ميري مليون قرش 


0,656 مليون قرس 
١‏ شركة برأسمال قدره 
5-6 مليون قرش 


5 شركة برأسمال إجمالي قدره 
70-2 مليون قرش 


18-175 مليون قرش 
١‏ شركة رأسمال كل منها 


7 شركات برأسمال إجمالي 
قدره 5,1-1,7؟ مليون كرش 


كل حال ذكر أولئك التجار والمصدرين والمستوردين فقط» الذين تعاطوا 
التجارة مع أوروبا؛ أما أولئك الذين اشتغلوا بالتجارة بين حلب والمناطق 
المجاورة لها في الشرق الأدنى؛ فلم يتم التطرق لهم. 

فهناك مثلاً عائلة ماركوبولي الرومية الليفانتية(" [المشرقية] التي 
نشطت تجارياً - ليس على صعيد تجارة حلب الموجهة شرقاً مع الشرق 
الأدنى؛ وإنما على صعيد تجارة حلب الموجهة غرباً مع المشرق 6غنة67.آ 
ومع أوروبا - وتسنى لها الحصول على ثروة طائلة وشهرة واسعة. قفي 
القفرن التااسع عشر الميلادي» قام ففسنزو ماركوبولي 
011م543560 20دء7/7122 -بشراء خان الشيخ عبد الله (خان ماركوبولي» خان 
حلبية)!) وبإجراء تعديلات عليه بما يتناسب واحتياجات مؤسسته:؛ ويشير 
ف. أ. نيل 716816 .4 .1 إلى أن "خان حلبية قد تم تطويره إلى حد بعيد من 
قبل السيد فنسنزو ماركوبولي» أغنى تاجر وأكبر محسن في حلبء وإن أحد 
جوانب الفناء الداخلي احتله قصر هذا السيد" (ف. أ. نيل١186.ءج7اء‏ ص 15)., 


)١(‏ الليفانتيين: نسبة إلى ليفانته 1,6872546 التي اعتمدنا المشرق ترجمة لها كما أوردناء لما من 
الناحية الأنثروبولوجية فهم جماعة عرقية تضم في بنيتها اللبنانيون والسوريون من أحفاد 
الأوروبيين الذين استوطنوا سواحل بلاد الشام في عهد الحروب الصليبية وامتزجوا بالسكان 
العرب ولغتهم العربية - قارن جورانسكيء عالم المعرفة عدد .7١1©‏ 

(1) هذا الخان من الخانات المشهورة في حلب يقع في محلة الجلوم وعرف بخان الشيخ عبد الله 
وبخان الباكية وبخان ماركوبوليء أما ربطه بخان حلبية المشار إليه في موضع آخر من 
الكتاب؛ والوارد ذكره عند المؤلف 7163816 فليس هناك ما يبرره في هذا السياق. وتجدر 
الإشارة هنا إلى أن آخر مالك لهذا الخان كان الحاج يمني حمامي. وقد آلت ملكية الخان من 

بعده إلى ورثته. 
إلمّمهم- 


وحوالي نفس الوقت (1845م) ينوه القنصل البريطاني في بيروت في أحد 
تقاريره إلى تاجر دمشقي مرموق يدعى ج. ماركوبولي ويعيش تحت الحماية 
البريطانية (محفوظات الخارجية البريطانية 570/78 ب). وفي دليل بيدكر 
2 الصادر باللغة الألمانية (ط؛؛ 214417 ص )4١7‏ يرد ذكر بنك في 
حلب يتبع في ملكيته إلى فنسنزو ماركوبولي وشركاه. وفي النسخة الفرنسية 
من دليل بيدكر (ط؛؛ :١11١7‏ ص )7”7١‏ يرد عند ذكر حلب إلى جانب الإشارة 
إلى هذا البنك ذكر قنصل إسباني يدعى م. ج. ماركوبولي وقنصل برتغالي 
يدعى م. أ. ماركوبولي أيضأء ويشير الدليل السياحي لسوريا الصادر عام 
(ص )١77‏ إلى مجموعة الأنتيكات النفيسة جدا التي تقتنيها عائلة 
ماركوبولي. وفي ذلك الحين مثلت شركة ماركوبولي شركة الملاحة الفرنسية 
"21411265 116553861165" في حلبء؛ وفي خان ماركوبولي كانت لا تزال 
توجد القنصلية الإسبانية والقنصلية البرتغالية. كما يذكر عبد الرحمن حميدة 
(464١ء‏ ص )١4‏ عائلة ماركوبولي المشرقية في عداد الأسر "الكبيرة" في 
حلب. 

إن دراسة جميع تقارير القناصل الأوروبيين حول حلب على نحو 
دقيق وشامل ‏ على نمط ما قام بهن. ج. سفورونو 59010105 .0 .21 
حول سالونيك ‏ سيتمخض عنها فيما لو تمت مؤلفاً متعدد الأجزاء يرقى على 
الأقل إلى مستوى أطروحة دكتوراه لنيل لقب أستاذ في عضوية هيئة تدريس 
جامعية» بيد أننا لا نستطيع ولا نود في الفصل التالي من هذا الكتاب القيام 
بمثل هذه المهمة ولا حتى البدء بها. إنما نريد فيما يلي تسليط الضوء عن 
كثب إلى حد ما على جانب محدد فقط: فبعد أن تمت دراسة سجلات الأرشيف 


ابالمهم - 


في كل من مرسيليا وباريس عدة مرات» خاصة فيما يتعلق بتاريخ التجارة في 
حلب على الأقل؛ قام المؤلف أ. فيرت 781558 .8 على مدى سنوات عديدة 
خلت بالإطلاع على ملفات القناصل البريطانيين المحفوظة في مديرية 
المحفوظات الحكومية 01466 1160010 10110ا2 في لندن. وقد تجمع من 
خلال ذلك كم هائل من المعلومات الهامة جداء من المفروض أن يتم التحدث 
عنها في كتاب خاص يتضمن العديد من الملخصات والمستندات والأدلة. 

إننا سنعمد في الفصل التالي قبل كل شيء إلى إيجاز بعسض أسس 
تطور التجارة الدولية ومهنة التصدير في حلب فقطء بدون تقديم أدلة على كل 
فكرة مطروحة للبحث. فعندما تتمحور الدراسة حول أحداث القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر الميلاديين؛ ويتم اعتماد حلب مثالاً سيتضح أن التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي للدولة العثمانية في هذه الحقبة المتأخرة لم يتميز بأي 
شكل من الأشكال بالانحطاط والانحلال فقطء مما يحتم إعادة النظر فيه على 
نحو مغاير جدا. وسيتم خلال ذلك استعراض تقريرين شاملين موجزين» 
أحدهما من ج. بورينغ 801831828 .ل (1440م) إلى اللورد بالميرستون 
0 والآخر من أ. ويكلي 7621169 (1111م) إلى مجلسي 
البرلمان» لتوضيح بعض المسائل الخاصة فقطء علماً أن كلا التقريرين يمكن 
الاطلاع عليهما خارج أروقة مديرية المحفوظات الحكومية (لندن) أيضاً. 

إن السؤال الذي يطرحه العرض الموجز المقدم هنا ينبغي أن يأخذ 
بالاعتبار مدينة حلب بالذات وعمرانها الذي لا يزال قائماً حتى اليوم والذي لا 
يعود منه إلى العصر الأيوبي والزنكي والمملوكي المبكر إلا أبنية دينية 
وعسكرية فقط. أما المنشآت الاقتصادية الرائعة في المدينة القديمة فتعود إلى 


لثامم - 


القرون الثلاثة الممتدة من النصف الثاني من القرن الخامس عشر إلى النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي» وإلى فترة تلت ذلك بعد مائة عام 
تقريباً وامتدت على طول خمسين عاماً سبقت قيام الحرب العالمية الأولى 
وشهدت حركة عمرانية نشطة مرة أخرى. فهل يمكن التحقق من الفترات 
الزمنية التي شهدت ازدهاراً اقتصادياً من خلال تقارير القناصل أيضاً؟ هل 
تقدم تقارير القناصل معلومات حول نوعية النشاطات الاقتصادية التي وجدت 
والتي كانت وراء ثروة المدينة وتألقها؟ كيف يرتبط ازدهار وانحطاط حلب 
في سياق الارتباطات الاقتصادية العالمية الكبرى؟ إن الرسوم البيانية 
المحمولة على الأشكال 58 و54 والموضحة للنشاط العمراني في حلب في 
فترة الواقعة ما بين عامي 4417ه/١٠١٠مو1“48ه/1970م‏ يمكن أن 
تشكل انطلاقة لدراستنا. 


عم - 


15 , 0 1300 
إعداد أ. فيرت 1م15 


شكل رقم (08): عدد المنشآت الضخمة الموجودة في حلب التي لا يزال من الممكن 
الاستدلال عليها من خلال الأبنية القائمة أو من خلال الكتابات القديمة في كل نصف قرن 
وذلك تبعاً لتاريخ إنشائها 


ادها اتسرحعقيى عق جه سقو _ شبحه 


امن ١/1‏ 
شكل رقم (59): عدد المنشآت الضخمة الموجودة في حلب التي من الممكن تأريخها 
بوضوح مصنفة تبعا لتاريخ إنشائها 
(ما عدا الأبنية السكنية وما عدا أحياء المدينة الحديثة) 


إلا 0 


5 هاه - 


6 - " حلب من الحروب الصليبية وحتى النصف الثاني 


ع ؟ جو 


من القرن الخامس عشر الميلادي 

في النبذة التاريخية التي تشكل موضوع الفصل الثاني من هذا الكتاب 
أشار المؤلف ه. غاوبه 681056 .11 [الذي قام بإعدادها] إلا أن حلب قد 
تحولت منذ الحروب الصليبية ومن خلالها أول ما تحولت إلى إحدى أكبر 
وأهم مدن شمالي سوريا. وكانت أنطاكية المجاورة؛ المركز التجاري الكبير 
في أواخر العصر الرومانيء قد انحسرت أهميتها قبل الفتح الإسلامي؛ وكانت 
قنسرين أيضأء عاصمة إقليم شمال سوريا العسكري أيام الخلافة الأموية قد 
هجرها سكانها. وفي نضالهم ضد الدول الصليبية المجاورة قام الزنكيون 
والأيوبيون بتوحيد الأقاليم السورية في دولة مرهوبة الجانب سياسياً وعسكرياً 
ومزدهرة اقتصاديا. وتحولت دمشق إلى مركز للمقاطعات الجنوبية وحلب إلى 
مركز للمقاطعات الشمالية. وإلى جانب وظيفتها السياسية العسكرية استحوذت 
حلب في ذلك الحين على صناعة الغزل والنسيج التي فاق إنتاجها حاجة 
المدينة إلى حد كبير. وكانت أساليب تصنيع الحرير والقطن التي تعود إلى 
العصور البيزنطية والساسانية لا تزال يعمل بها في شمال سورياء وعلى هذا 
التقليد قام الإنتاج الصناعي لمدينة حلب فيما بعد (م. ومبارد 4قةطصتمآ .ل 
ليف ١م).‏ 

إن أهمية المديئة ونهضتها في القرن الثاني عشر وفي النصف الأول 
من القرن الثالث عشر الميلادي يدل عليها العديد من المنشآت الدينية 
والعسكرية التي لا تزال حلب تزخر بهاء والتي تناولها المؤلف 


- كلهم - 


ه. غاوبه في الفصلين العاشر والحادي عشر من هذا الكتاب بشكل 
مستفيض. وعلى العكس لم يبق من الأبنية التجارية التي تعود إلى تلك الفترة . 
أي أثر ولا يمكن تحديد مكوناتها بشكل دقيق. إلا أنه من الواضح أن حلب 
كانت في ذلك الحين مركزاً حضرياً هاما بالنسبة للجزء الشمالي من الأقاليم 
الواقعة تحت سيطرة الزنكيين والأيوبيين» أما على مستوى المجريات 
الاقتصادية المتجاوزة للحدود أو العالمية أو العابرة للقارات فلم تكن المدينة 
مرتبطة بها إلا على نحو ثانوي دا فحتى عام 5176هم/1728١م‏ كانت 
الأقاليم الساحلية في شمال سوريا الواقعة إلى الغرب من حلب تابعة إلى إمارة 
أنطاكية المسيحيةء وكانت المناطق الواقعة شمالي المدينة ترزح حتى عام 
ه/45١1١م‏ تحت سيطرة إقطاعية إديسا [506552 - أورفا] المسيحية؛ 
وفي الشمال الغربي استطاعت أرمينيا الصغرى المسيحية أن تصمد حتى عام 
ه/ه77١م.‏ وقد شكلت هذه الدول المسيحية المتاخمة المنتشرة شرقي 
البحر الأبيض المتوسط أطراف جسور التجارة الأوروبية مع الشرق على 
أراضي المشرق 1.6786 أما حلب فقد بدت بتوضعها داخل القارة دون 
ربط بالساحل معزولة إلى حد بعيد (شكل .)٠١‏ 

٠‏ ولكن يغلب الظن أنه كان هناك أيام الزنكيين والأيوبيين تبادل تجاري 
لا بأس به بين حلب والدول الصليبية في المشرق 1,6785146 المذكورة آنفأء 
ربط المدينة» بشكل مباشر على الأقل؛ بالنطاق الاقتصادي لحوض المتوسط 
في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين. فالقطن الذي تمت زراعته 
آنذاك بكميات كبيرة في السهول المنتشرة شمالي سورياء وصل من حلب حتى 
الأندلس والمغرب ومصر وبلاد الرافدين وعبر الدول الصليبية إلى إيطاليا 


-بابمهم - 


(م. لومبارد 1:05025350 .22/4 ١5178‏ ص 548 و .)١15١‏ بيد أنه لم يتسن من جراء 
ذلك تجميع ثروات كبيرة وأموال طائلة إلا فيما ندر. لذلك نجد في حلب أن 
المنشآت العسكرية فقطء التي تعود إلى تلك الفترة» هي التي تترك انطباعاً في 
النفس نظرا إلى مقياسها وعمارتهاء فهي. بديعةٍ حقاً؛ أما الأبنية الدينية التي 
أنشأها الزنكيون والأيوبيون فتتميز على العكس من ذلك بتناسق النسب ودقة 


التفاصيل المعمارية أكثر من أن تتميز بالفخامة والضخامة. 


شكل رقم (50): الدول غير الإسلامية في الشرق الأدنى حوالي عام 555ه/١٠١٠1١م‏ 


ا بهم - 


أما في القرون التالية فقد ارتبط ازدهار المدينة وركودها وانحطاطها 
أولاً وأخيراً بسلسلة تحولات واسعة المدى طرأت على المواصلات وخطوط 
التجارة بين أوروبا وآسيا وتحكمت على أمد طويل بمصير المدينة أكثر مما 
تحكمت به الحروب وأعمال السلب والنهب والأوبئة والزلازل. كما أثذرت 
التغيرات الإقليمية السياسية على أطراف شرقي البحر الأبيض المتوسط وعلى 
أطراف البحر الأسود على تجارة حلب الدولية تأثيراً قوياً بقدر ما أثرت 
التغيرات في السلطة والحدود في مناطق الشرق الأدنى وآسيا الوسطى 
المجاورة للمدينة. إضافة إلى ذلك؛ فإن مد طرق مواصلات جديدة وانتقال 
نتائج البحوث العلمية في ميدان المواصلات إلا حيز التطبيق قد أثر على حلب 
تأثيراً عميقاً. واتوضيح ذلك وتحديده بدقة يتوجب فيما يلي من خلال مداخلة 
قصيرة استعراض طرق المواصلات المختلفة والممكنة أصلاً بحكم الطبيعة 
الجغرافية بين البحر.. الأبيض المتوسط في الغرب والشرق الأدنى وجنوبي 
آسيا وأسيا الوسطى في الشرق. 

لقد كان هناك أمام تجارة البلدان الأوروبية المطلة على البحر الأبيض 
المتوسط مع الشرق الأدنى والهند والصين» قبل اكتشاف الطريق البحري إلى 
الهند»ء خمسة ار مختلفة تماماً (الشكل 5١‏ و ؟17). قاد الأول منهاء الأقصى 
شمالاء عبر مضيقي الدردنيل والبوسفور إلى البحر الأسود م اتصل على 
شطأآنه الشمالية 1 الشرقية بالطرقات القارية المتجهة شمالاً أو جنوبا مرورا 
بجبال القوقاز وبحر قزوين [الخزر] إلى آسيا الوسطى أو أعالي إيران 
وأفغانستان. وقد لعبت اسطنبول؛ كمركز للشحن والتفريغ والتخزين على هذا 


هلمم - 


الطريقء دوراً مميز دائماً. وعن طريق البحر الأسود أيضاً تم التبادل 
التجاري بين شرقي البحر الأبيض المتوسط وروسيا وجبال القوقاز. : 

وابتدأ المسار الثاني من إزميرء وهي مدينة تقع في منتصف الساحل 
الغربي للأناضول تقريباً وتحوز على معابر تسهل المرور إلى داخل البلاد. 
وفي أواسط الأناضول تفرع هذا المسار من ثم إلى ثلاثة فروع: اتجه أحدها 
باتجاه الشمال الشرقي واتجه الآخر شرقاً في حين اتجه الأخير باتجاه الجنوب 
الشرقي. وابتدأ المسار الثالث من خليج إسكندرون لتشكل حلب في طريقه أهم 
مركز للشحن والتفريغ. من هنا انطلقت شوارع باتجاه الشمال الشرقي 
(نحو كردستان وشرق الأناضول وأرمينيا) وباتجاه الشرق (نحو أعالي بلاد الرافدين 
والموصل وأذربيجان) وباتجاه الجنوب الشرقي (نحو بغداد الواقعة على الفرات ومن 
هناك إما باتجاه الشمال الشرقي إلى أعالي إيران أو باتجاه الجنوب الشرقي إلى الخليج 
العربي) وباتجاه الجنوب (نحو دمشق والبحر الأحمر ومكة). وابتدأ المسار الرابع 
من موانئٌ سواحل المشرق 1,6973316 الجنوبية الممتدة بين بيروت وغعزة. 
وانبثق بعد أن اجتاز الجبال الساحلية داخل أراضي سوريا وفلسطين ليلتقفي 
بالفرع الجنوبي من خط حلب (نحو دمشق والبحر الأحمر ومكة). وانطلق المسار 
الخامس» أقصى المسارات جنوباء من دلتا النيل (نحو الإسكندرية ودمياط وبرزخ 
السويس) وتفرع إلى ثلاثة فروع: تبع الأول شمالي البحر الأحمر الطريق 
البري الممتد عبر شبه جزيرة سيناء إلى مكة ومن ثم إلى اليمن وإلى عدن؛ 
واتجه الثاني مستعيناً بطرق الملاحة عبر البحر الأحمر إلى المحيط الهندي؛ 
واعتمد الثالث الملاحة عبر النيل من الدلتا إلى أعالي مصر شم اجتاز 
الصحاري نحو البحر الأحمر ليتحد هناك مع الفرع الثاني. 


داو 8م هس 


شكل رقم (51): خطوط التجارة الدولية رقم ,١‏ 2,7 4: ه 
(اسطنبول» إزميرء موانئ المشرق الجنوبية» الإسكندرية) 

إن المسارين الممتدين أقصى الشمال وأقصى الجنوب من هذه 
المسارات الخمسة يبدوان للوهلة الأولى مفضلين؛ لأنهما يسمحان بالشحن 
لمسافات طويلة بأسعار متهاودة بواسطة السفن البحرية. غير أن البحر 
الأحمر لم يكن صالحاً لملاحة السفن الشراعية إلا في ظروف صعبة جداً. 
فحركة الرياح هنا غير مواتية في الغالب»؛ وضحالة المياه في أماكن عديدة 
بالإضافة إلى الشعاب المرجانية تعيق الملاحة» كما أن الدول الإسلامية 
المتاخمة كانت تطمح دائماً إلى إبعاد سفن الكفرة عن البحر الأحمر وبالتالي 
ع لهت 


عن محيط مكة والمدينة» ولم يتم فتح البحر الأحمر أمام النقل البحري إلا مع 
انتشار الملاحة البخارية. والبحر الأسود كذلك: بغض النظر عن أشهر 
الصيف القليلة» عبارة عن مياه تسودها حالات طقس غير ملائمة نهائياً 
للملاحة الشراعية؛ بالإضافة إلى ذلك فإن مضيقي الدردنيل والبوسفور كانا 
صعبين على الملاحة الشراعية في معظم الأحيان. وإذا تم أخذ ذلك بعين 
الاعتبار» عندها يبدو المسار الثالث تبعاً للظروف الموض وعية الجغرافية 
المسار الأكثر أهمية. فعن طريق خليج إسكندرون يمكن عن طريق مجموعة 
أخرى من الطرقات المتجمعة في حلب والمتفرعة في منطقة منبسطة واسعة 
المدى أن يتم ربط أعالي شمالي الشرق الأدنى - ومن شم القوقاز وآسيا 
الوسطى- وكذلك بلاد الرافدين والخليج العربي وشبه الجزيرة العربية 
بالمواصلات البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط. 

وبناءً على هذه الاستنتاجات فإن ما يثير العجب بادئ ذي بدء أن 
الإسكندرية قد تمتعت من حين لآخرء كمركز للتجارة الدولية:؛ من أيام 
الحملات الصليبية وحتى عتبات الوقت الحاضر بأهمية أكبر من أهمية حلب. 
إن المرء لا يستطيع بالحقيقة أن يقدر أهمية الإسكندرية إذا نظر إلى هذا 
المركز التجاري على أنه مجرد نقطة انطلاق المسار الخامس المشار إليه هنا 
والمتجه نحو البحر الأحمر وعدن. فالمدينة علاوة على ذلك» تشكل أيضآاً 
بداية ونهاية الطرق التجارية المؤدية إلى منابع النيل في السودان وإلى بلاد 
الحبشة وإلى شرقي أفريقيا الحارة. لذلك أقام الفينيسيون / البنادقة والجنويون 
إنسبة إلى جنوة] في الفترة التي سبقت الحملات الصليبية» تجارة عامرة مع 
الإسكندرية (ف. هيد 21920 ./8آ» ج١1‏ ص478: 479)؛: وحتى في منتصف القرن 


-19و6م- 


الثاني عشر الميلادي كان التفريغ والشحن هنا أكثر أهمية من مثيله في 
الإمارات المسيحية المنتشرة على شواطئ المشرق 1.673546آ. ففي شتاء عام 
1هه/188١1١م‏ رست في ميناء الإسكندرية 717 سفينة أوروبية» معظمها 
من جنوة وبيزا وفينيسيا. ولأن مصر كانت متحالفة مع بيزنطة المسيحية» لم 
تستطع الكنيسة أيضاً بادئ ذي بدء أن تحول دون التجارة مع الكفرة 
(قارن ك. كاهن معطة0 .0)؛ ٠15١.ء‏ ص 1488). 


شكل رقم (؟7١):‏ خط التجارة الدولية رقم " (حلب) 


حت “6:41 اب حليه» /رج؟ ام 


إلا أن أهمية إسكندرية القرون الوسطى التي طغت على أهمية موانئ 
المشرق 1,67846 وبالتالي على أهمية حلب أيضاً لا يمكن ردها فقط إلى 
الدور المضاعف الذي كان على المدينة أن تقوم به» كمركز للتفريغ والشحن 
سواء بالنسبة لتجارة الشرق أو بالنسبة لتجارة أفريقيا أيضاً. لأن تفضيل أي 
مسار من المسارات الخمسة الآنفة الذكر من قبل تجارة الشرق المتوسطية 
وبالتالي أيضاً من قبل التجارة بين أوروبا والهند والصين تعلق بالدرجة 
الأولى بالوضع السياسي السائد في الشرق الأدنى. فآسيا الوسطى كانت من 
القرن الحادي عشر الميلادي وحتى الغزو المغولي مسدودة في وجه كل 
تجارة عابرة. لذلك تحول مسار التبادل التجاري - المتدني بالطبع نتيجة ذلك 
مع الهند والصين ليتيع الطريق البحريء الأمر الذي صب في صالح 
الخطوط الجنوبية (ك. كاهنء ,114٠‏ ص 4775). وقد أحرزت الإسكندرية على 
الدوام منذ الحروب الصليبية الأولى تنافساً ملحوظأ: فقد تم نعت تجار وبحارة 
جنوب أوروبا خونة في الأوساط المسيحية» عندما أقاموا اتصالات مباشرة مع 
الدول الإسلامية وعملائهم فيها. وكمحطة لانطلاق تجارة الشرق فرضت 
نفسها آنئذء أكثر من أي وقت مضىء تلك الشواطئ المنتشرة في الشرق 
الأدنى؛ التي توضعت إما في أيدي الدول الصليبية أو في قبضة بيزنطة. وفي 
القرن الثاني عشر الميلادي كانت هذه الشروط لا تزال محققة في أربعة من 
المسارات الآنفة الذكر؛ في حين توضع الخامس فقطء الذي امتد أقصاها 
جنوبء مع الإسكندرية مركز الشحن والتفريغ في قبضة الأعداء (الشكل .)٠0‏ 

لقد مكنت المدن الإيطالية المطلة على البحر الأبيض المتوسط فرسان 
الحملة الصليبية من غزو الشرق الأدنى إلى حد كبيرء وحصلت مقابل ذلك 


عم88م- 


على امتيازات تجارية هائلة في موانئ الدول الصليبية. إلا أنه ينبغي عدم 
المغالاة في تقدير أهمية الوكالات التجارية لأن "الامتيازات التي حصلت عليها 
فاقت قدراتها التجارية آنئذ" (ك. كاهن «وطة0 .0: ص ؟417). وفي القرن الثاني 
عشر الميلادي كان حجم تجارة الشرق المتوسطية لا يزال ضئيلاً وبدت 
المخاطر كبيرة. وكان المصدر الذي يدر الربح الأكثر يتمثل في إقامة علاقات 
مع البلد المقدس [أي مع فلسطين] بالذات: فقد قامت سفن المدن الإيطالية البحرية 
قبل كل شيء بنقل الحجاج وحمل المواد الغذائية الضرورية للحياة إلى 
الإمارات المسيحية. 

هذا الإطار الاقتصادي التاريخي لفترة الحملات الصليبية المحدد 
المعالم بشكل إجمالي تماماً يقدم لنا تفسيراً واضحاً عن سبب عدم تمخض فترة 
الازدهار السياسي لحلب تحت حكم الزنكيين والأيوبيين عن أبنية تجارية 
ومنشآت اقتصادية كبيرة. مع ذلك فقد تم في تلك العقود من الازدهار النسبي 
السابق توفير الشروط من أجل الازدهار الاقتصادي الكبير الذي شهدته 
المدينة فيما بعد: فقد ملت مدن أعالي إيطاليا تدريجياً المضايقات والخلافات 
العديدة في الإمارات المسيحية وقتها وأقامت علاقات تجارية مباشرة مع 
الأيوبيين. وفي عام 574ه/177 1م أقر صلاح الدين لتجار بيزافي 
الإسكندرية بوكالة تجارية مع مخزن تجاري وحمام وكنيسة (ف. هيد ج »2 
ص 47). وفي عام 054٠7“ه/17‏ ١17١م‏ لم يتم الاعتراف للفينيسيين / البنادقة» 
على نفس النمطء بحقهم في فتح وكالة تجارية في الإسكندرية وحسبء وإنما 
أيضا بامتياز تجاري في حلب مع مخزن تجاري وكنيسة وحمام. وفي عام 
65هم/175ام تم إقرار هذا الامتياز وامتد إلى ميناء اللاذقية الأيوبي. 


اهمهةقه - 


وبالنسبة لوكالاتهم فقد كان للفيئيسيين الحق بإدارة ذاتية وأحكام 
قضائية مستقلة (ف. هيد 11630 ./لا» ج ١ء‏ ص 417-4177). وتمثلت أهم البضائع 
المصدرة من حلب إلى أوروبا في ذلك الحين بالقطن السوري والفلفل وصبغة 
النيلة (عن طريق الهند والخليج العربي) والحرير (من إيران) والسلع الحريرية 
والزعفران والشبّة. وكبضائع مستوردة جلب الفينيسيون / البنادقة معهم العبيد 
البيض (من القوقاز) والأحجار الكريمة والفضة والنحاس والأقمشة الصوفية 
إلى المدينة. فمحور التبادل التجاري تمحور إذا بشكل واضح حول المواد 
الأولية» إلى جانب ذلك كان هناك لبعض المنسوجات فقط أهمية تذكر. وقد 
تناسب ذلك مع طبيعة العرض والطلب في ذلك الحين: فالمواد الأولية وبعض 
البضائع النفيسة القليلة فقط كانت مطلوبة إلى حد بدا معه أن التبادل التجاري 
عبر مسافات شاسعة مقبول وسائغ اقتصادياً. 

لقد وضع الاجتياح المغولي للمدينة على حسين غرة في عام 
هم110١م‏ حداً لأول فترة ازدهار شهدتها حلب ودامت أكثر من ١٠١‏ 
عاما. فقد تبع ذلك قرنين من الاضطرابات السياسية والقلاقل العسكرية 
والركود الاقتصادي. إضافة إلى ذلك فإن وباء الطاعون» الذي تفشى في 
المدينة عام 49لاه/748١مء‏ واجتياح تيمورلنك لها عام 57٠8ه/١٠١م؛‏ 
والزلزال الذي لم يبق بالتأكيد على أخضر أو يابس؛: شلوا حركة التجارة 
والصناعة لسنوات طويلة تالية. مع ذلك فإن العمران الحالي لمدينة حلب 
يسمح بالتعرف على بعض عقود على الأقل من الازدهار النسبي شهدتها 
المدينة في النصف الثاني من القرن الرابع عشر الميلادي (الشكل 28). كما أن 


5ةقهم - 


العلاقات التجارية مع فينيسيا / اليندقية بشكل خاص لم تنقطع لفترة طويلة في 
أي وقت من الأوقات. 1 

وخلال القرنين المظلمين الممتدين ما بين عامي +55ه/1750ام 
و454هم/450 ١م‏ شهد أيضاً نطاق شرقي البحر الأبيض المتوسط المترامي 
الأطراف تحولات حاسمة في حركة التجارة الدولية» أدت في نهاية المطاف 
إلى ازدهار جديد عم المدينة منذ النصف الثاني من القرن الخامس عشر 
الميلادي. أما العوامل التي كانت وراء ذلك فتمثلت في المصير الذي آلت إليه 
البقية المتبقية من أقاليم الشرق الأدنى المسيحية» وفي التنافس بين فيئيسيا 
وجنوة للسيطرة على شرقي البحر الأبيض المتوسط. وقد أثر ذلك بادئ ذي 
بدء على حلب تأثيراً سلبياً للغاية» إلا أن تطور الأحداث على المدى البعيد 
سار لصالحها. 

ففي نفس الوقت تقريباًء الذي دمرت فيه حلب على أيدي المغول في ' 
عام 759ه/7١175١م:‏ أعيدت السيطرة على القسنطينية / اسطنبول من قبل 
إمبراطورية نيكايا 711218 البائدة. قبل ذلك» من عام ٠٠“ه/؛١٠1م‏ 
وحتى عام 48ه/١١17م؛‏ رزحت المدينة والمضائق البحرية تحت سيطرة 
الإمبراطورية اللاتينية المتحالفة مع فينيسيا / البندقية» أما القياصرة الروم 
فكانوا على العكس من ذلك متحالفين مع جنوة» لذلك ابتدأت منذ ذلك الحين» 
من عام 705ه/17517م, وحتى نهاية القرون الوسطى سيادة أسطول جنوة 
وتجارتها في بحر إيجه وفي محيط البحر الأسود. وهذا ما يمثل المسار الأول 
من المسارات الخمسة الآنفة الذكر الذي أصبح مفضلاً لحركة التجارة بين 
أوروبا وآسيا في القرن الممتد مابين عامي اااهم/:.114ام 


اوه - 


و.4لاه/1750١م,‏ لأن المناطق المحيطة بالبحر الأسود وقعت آنذاك تحت 
سيطرة الحكام المغول التترء الذين نهجوا سياسة تجارية متسامحة فوق العادة 
مع التجار المسيحيين. 

إن نتيجة هذا الوضع الجديد لم تتمثل في تنشيط قوي للعلاقات 
التجارية مع الصين عبر أآسيا الوسطى وحسبء بل في تحويل التجارة بين 
البحر الأبيض المتوسط والهند باتجاه الشمال إلى حد ما أيضا. وانحسرت 
أهمية بغداد كسمسارة لتجارة الهنده وتحولت تبريزء عاصمة الأقاليم المغولية 
الغربية» في القرن الرابع عشر الميلادي إلى أهم عقدة في طريق التجارة 
الدولية بين الشرق والغرب. فقد تم شحن البضائع المرغوبة جد في أوروباء 
والمتمثلة في التوابل والمخدرات والمنسوجات النفيسة والأحجار الكريمة 
والمعادن الثمينة» عن طريق البحر من الهند حتى مضيق هرمزء ومن هناك 
تم شحنها عن طريق البر إلى تبريز. وقد توضعت حلب منعزلة عن تيارات 
الحركة هذه؛ وإلى ذلك يعزى تدهور المدينة أكثر مما يعزى إلى أعمال 
السلب والنهب والزلزال والطاعون (قارن الشكل رقم ؟١).‏ 

وفي عام ٠73ه/7151١م‏ سيطر المماليك في النهاية أيضاً على 
موانئ إمبراطورية القدس التي بقيت حتى ذلك الوقت تحت السيطرة المسيحية 
والتي تمثلت في طرطوس وبيروت وصيدا وصور وعكا. وكرد فعل علسى 
ضياع تلك المعاقل المسيحية الأخيرة في الأراضي المقدسة قام الباباوات 
بفرض حظر قاس على حن الدول المسيحية مع دولة المماليك. ولم يؤثر 
هذا الحظر على المسار الأول الشمالي المفضل من قبل تجار جنوة إلا فيما 
ندر: فإمبراطورية طرابزون والمستعمرات المسيحية الصغيرة» على جزيرة 


- 4م - 


القرم وفي منطقة بحر أزوفء لم تطلها تلك القيود وتحولت إلى رؤوس 
جسور للتبادل التجاري مع الأقاليم المغولية التترية. على عكس ذلك؛ توجب 
على حلبء التي كانت في أيدي المماليك: أن تتنازل عن جزء كبير مما تبقى 
لها من دور في شحن وتفريغ البضائع؛ بين الشرق والغرب لموانئ ومدن 
إمبراطورية أرمينيا الصغرى المسيحية المتاخمة لها شمالاً. وقامت 
فينيسيا/البندقية التي كانت تبحث عن إمكانيات للوصول إلى خط البحر الأسود 
الذي تسيطر عليه منافستها اللدودة جنوة: بالاعتماد آنئذ على أرمينيا الصغرى 
التابعة للمغول كرأس جسر لتجارتها مع تبريز ومن هناك مع الصين والهند 
أيضاً (ف. هيد 0ن816 ./إلآء ج ”ء ص 7,8 وما بعد). 

إلا أن الطريق التجاري المتقطع عدة مرات المار عبر أعالي شمالي 
الشرق الأدنى الجبلية والممتد من الهند إلى هرمز إلى تبريز ومن هناك إما 
باتجاه إمبراطورية طرابزون أو باتجاه مملكة أرمينيا الصغرى كان - بغض 
النظر عن دور تبريز المركزي في التجارة الدولية في القرن الرابع عشر 
الميلادي - مكلفاً جداء مما دفع بصلة الوصل المباشرة المتمثلة بالمسار 
الخامس عبر البحر الأحمر أو الموازي له برأ أن يستعيد أهمية كبيرة فيما 
بعد. وفي الأعوام ©4لاه/4؛ 754١م‏ و هلاه/ه70 ١م‏ و١‏ الاهم/15.0ام 
قام الفينيسيون / البنادقة بعقد اتفاقيات تجارية مع سلاطين المماليك؛ وبعد عقد 
الصلح بين دولة المماليك وقبرص انتعشت التجارة ثانية بين أعالي إيطاليا 
ومصرء ومنح الباباوات الرخص لقاء مدفوعات مناسبة. وبذلك تحولت 
الإسكندرية من جديد إلى مركز مفضل لتجارة الشرق الأوروبية واستطاعت 
حلب أن تستفيد من ذلك أيضاً (قارن الشكل 51 و4١).‏ 


08هم- 


شكل رقم (117): الأقاليم الإسلامية وغير الإسلامية في الشرق الأدنى حوالي عام 
8هم/٠‏ ام 


وبعد عقود قليلة من الزمن تلت حملة تيمورلنك؛ ساءت أحوال 
التجارة الأوروبية في وسط آسيا إلى حد كبيرء فقد تحول الطريق الشمالي» 
المسار الأول» عبر البحر الأسود باتجاه جزيرة القرم منذ عام 
4ه/1"47م إلى طريق غير آمن وخسرت تبريز مكانتها كمركز رئيس 


7 ان 3 


للشحن والتفريغ في التجارة القائمة بين الشرق والغرب. ومع السيطرة على 
مملكة أرمينيا الصغرى في عام /الالاه/ه17١م‏ سقط رأس الجسر المسيحي 
الأخير في المشرق 1.6786 في يد المسلمين» كما أن سيطرة العثمانيين 
على أجزاء أخرى من الأناضول ومن شبه جزيرة البلقان في القرن 'الخامس 
عشر الميلادي أبعدت حركة التجارة بين الشرق والغرب مزيدا باتجاه 
المسارات الجنوبية. ومع الاستيلاء على القسطنطينية (اسطنبول) غام 
/اهمه/57: ام سيطر العثمانيون على كافة المضائق البحرية وفي عام 
"+هم 45١‏ ام سقط بسقوط طرابزون آخر موقع مسيحي على أراضي 
الشرق الأدنى في يد العثمانيين (شكل 14). وبذلك فقدت الطرق التجارية 
الشمالية كل أهميتهاء ومن القرن السادس عشر حتى القرن الشامن عشر 
الميلاديين لم تمخر عباب البحر الأسود أية سفينة أوروبية إلا فيما ندر 
). ه. ليبير ,#تزطرر1 .81 .4م 1916): وتحولت الإسكندرية ثانية إلى مركز 
رئيس لشحن وتفريغ تجارة الشرق. 

كما استفادت حلب أيضاً من التطورات السياسية وتغير مراكز التقفل 
في القرن الخامس عشر الميلادي: فقد تبعت كالإسكندرية؛ إلبى دولة المماليك 
وتوضعت الأراضي المجاورة لها شرقاً بعيدا عن حملات الغزو العثمانية. 
وهكذا استطاعت عاصمة شمالي سوريا أن تجذب إليها بضعاً من الشرايين 
التجارية التي تدفقت سابقاً عبر البحر الأسود والأناضول. وتحولت حلب إلى 
مركز هام للتجارة الدولية بالحرير الفارسي والقطن السوري والأقمشة 
والتوابل» كبضائع للتصدير من الشرق إلى الغربء بالإضافة إلى التجارة 
بالأقمشة» كبضائع مستوردة من الغرب إلى الشرق. وقد اعتمدت التجارة 


ساو ات 


الخارجية بالأقمشة آنئذ مبدءاً مثيراً للاهتمام وحديثاً نسبياً من حيث تباين 
الأنواع وتوزيع العمل: فمن أوروبا (من فلورنسا وفينييسيا وبرشلونة وإنكلترا 
والفلاندر) وصلت أقمشة صوفية (أجواخ) مختلفة النوعية والتركيبة والنمطء 
وإلى أوروبا أرسلت أقمشة ناعمة من الحرير والقطضن والديباج (القصب) 
ومنسوجات موشاة بخيوط من الذهب والفضة. 


' شكل رقم (14): إغلاق طرق التجارة الشمالية بعد تشكل الدولة العثمانية 
حوالي عام #لالهم/م٠‏ /ا5 ام 


سس الا الت 


إن المنشآت الدينية والتجارية الرائعة التي تعود إلى العقود الأخيرة 
من السيادة المملوكية» تشكل دليلاً واضحاً على كيفية الاستفادة الكبيرة لمدينة 
حلب أيضاً» إلى جانب الإسكندرية» من تحول التجارة بين أوروبا وآسيا في 
القرن الخامس عشر الميلادي باتجاه الجنوب. وعلى عكس الرأي السائد الذي 
ذهب إليه ج. سوفاجيه 53172864 .1 أيضاً فإن ازدهار المدينة من جديد لم 
يبدأ مع الاحتلال العثماني» وإنما قبل ذلك بنصف قرن تقريباً على أقل تقدير 
(قارن الشكل 55). 


١‏ " العصر الذهبي لحلب 


من أواخر القرن الخامس عشر وحتى أواخر القرن الثامن عشر الميلاديين 


لقد شهد التحول من القرن الخامس عشر إلى القرن السادس عشر 
الميلادي حدثين في تاريخ العالم» كان لهما تأثير إيجابي بلا ريب على مصير 
حلب على مدار ثلاثة قرون تقريباًء وتمثلا في اكتشاف فاس كو دي غاما 
لطريق الهند البحري في عام 4414ه/4851 ١م‏ وفي سيطرة العثمانيين على 
سوريا ومصر المملوكيتين في عامي 517ه//1517١م.‏ فلأول مرة بعد قرون 
عديدة خلت أصبحت جميع المسارات الخمسة لتجارة الشرق المنطلقة من 
شرقي البحر الأبيض المتوسط تمر داخل أقاليم إمبراطورية واحدة؛ ولأول 
مرة أيضاً في تاريخ تجارة الشرق الأوروبية كان هناك طريق واحد لا غير 
إلى المسارات الخمسة الآنفة الذكر. 


3 0 


إن الآثار الإيجابية لهذين الحدثين على حلب ليست في الحقيقة من 
الأمور البديهية إطلاقاء إذ لايزال بوسع المرء حتى اليوم أن يقرأفي 
المراجع والكتب التعليمية أن الغزو العثماني وافتتاج الطرق البحرية حول 
أفريقيا قد أنزل كل منهما ضربة قاضية تقريباً بتجارة المشرق 266ة؟6.آ1 
المتوسطية (قارن أ. ه. ليبير :11.1696 .ف 0 وكحجة على ذلك تتم 
الإشارة مثلاً إلى قيام وزير مفوض من فينيسيا / البندقية في عام 
7ه/7١16م‏ بلفت نظر السلطان المملوكي في القاهرة بشكل ملح إلى 
الخطر المحدق بتجارة الشرق العابرة للشرق الأدنى من جراء الملاحة 
البرتغالية حول أفريقيا (ف. هيد 20و21 .7 14174ء اج اءا ص 4١ه),‏ 

لقد قلت بدون شك أهمية الإسكندرية كمركز تجاري للبضائع القادمة 
من جنوب وشرق أسيا في النصف الأول من القرن السادس عشر الميلادي» 
وتناقص شحن وتفريغ البضائع إلى حد كبيرء كما تضاءل عدد التجار الطليان 
الموجودين على الدوام في الإسكندرية وكذلك عدد السفن الحربية التي رست 
في الميناء (ف. ماغالهيس غودينهو مطهذل00 5قعطلوع112 .77 7179 ص 017ا- 
7١‏ ). ففي حين قام هنا التجار الفينيسيون / البنااقة حوالي عام 
65هم1680١م‏ بشراء بضائع بحوالي ٠٠١‏ ألف دوكاتية [وحدة نقد أوربية 
ذهبية]» نجد أن قيمة هذه المشتريات حوالي عام ١5171ه/‏ 5١5١م‏ لم تبلغ أكثر 
من ٠٠١‏ ألف دوكاتية فقط (ف. هيدء 1475 ج١:‏ ص 277). كما انتقلت حوالي 
عام /59651ه/ ١55١م‏ القنصلية الفينيسية من الإسكندرية إلى القاهرة. 

إلا أن حلب ليست كالإسكندرية. فإقفار الخط الخامس؛ الذي ربط 
الشرق بالغرب على طول البحر الأحمرء لا يرجع إلى انتقال خطوط التجارة 
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في تنافس حر بين القوى الاقتصادية في المنطقة» بقدر ما يرجع إلى الحصار 
المنظم الذي فرضه البرتغال على تجارة الهند عبر البحر الأحمر والخليج 
العربي. وكما سنرى فقد كانت كلفة الشحن عن طريق البحر حول أفريقيا في 
القرن السادس عشر الميلادي تعادل تقريباً كلفة الشحن المرتفعة عبر طرق 
القوافل في الشرق الأدنى» لكن البرتغال أرادوا احتكار التجارة في جنوب 
وشرق أسياء وقاموا لذلك منذ عام 15317ه//7١6١م‏ بقطع جميع الاتصالات 
البحرية» التي يمكن أن تشكل منافساً لطريق رأس الرجاء الصالح. ونتيجة 
هذا الحصار قلت باستمرار كميات البهارات والتوابل الواصلة إلى الإسكندرية 
وارتفعت الأسعار تبعا لذلك» وغدت التجارة بها بالنسبة للتجار الأوروبيين 

كما أن حلب على نحو مغاير للإسكندرية لم توجه إلا جزءاً ضايلاً 
جدأ من شحنها للبضائع ومن تجارتها الدولية إلى طرق الملاحة عبر المحيط 
الهندي المراقبة من قبل البرتغال» ولذلك لم تمس اهتماماتها الرئيسة من جراء 
سد هذه الطرق إلا فيما ندز. فالتوايل التي اختصت بها تجارة البرتغال فيما 
وراء البحار في القرن السادس عشر الميلادي؛ لم تحظ على أية حال في 
إطار التبادل التجاري لحلبء مقابل الحرير والقطن والسكر وتوابل الشرق 
الأدنىء إلا بأهمية ثانوية فقط. 

وفي نطاق الأقاليم التي رزحت من القرن السادس عشر وحتى القرن 
الثامن عشر الميلاديين تحت سيطرة الدولة العثمانية توضعت الإسكندرية 
أيضاً بعيدة تماماً. وعلى العكس من ذلك؛ كان لحلب داخل الشرق الأدنى أيام 
العثمانيين موقعاً مركزياء وتسنى لها أخيرا آنذاك أن تستنفذ جميع ميزات 
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الخط التجاري الثالث دفعة واحدة: فعبر مئات من الكيلومترات» بل عبر أكثر 
من ألف كيلومترء مرت التفرعات المتعددة الأنواع لهذا الخط العابر في ذلك 
الحين على أرض إمبراطورية كبيرة واحدة. وكانت الطرق البحرية إلى 
السواحل المتقابلة المطلة على البحرالأبيض المتوسط قد تحولت في كافة 
أرجاء شرقي البحر الأبيض المتوسط من تونس إلى بلوبونس [اليونان] إلى 
طرق تجارة تابعة للدولة العثمانية. 

ضمن هذا النطاق الاقتصادي الكبير ازدهرت في القرن السادس عشر 
الميلادي التجارة والاقتصادء ولم تعد القيود الجمركية تعوق التبادل التجاري 
وكان الأمن مضموناً. كما أدت احتياجات بلاط السلطان واحتياجات الشريحة 
العثمانية الثرية المولعة بالأبهة إلى ازدياد الطلب إلى حد كبير على المواد 
الكمالية القادمة من الهند والصين وفارس وشبه. الجزيرة العربية. وكان 
الأشراف وأصحاب الجند العثمانيون في عواصم الأقاليم الكهرى موفوروا 
المال أيضا. وقد عوض تموين سوق داخلي (داخل الدولة العثمانية) بمثل هذا 
الكبر والاستيعاب وكذلك انتعاش العلاقات التجارية بين الدولة العثمانية وبين 
البلدان الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط وكذلك المطلة على 
المحيط الأطلسي؛ عوض حلب أضعاف ما كانت قد خسرته من عائدات 
التفريغ والشحن من جراء إغلاق الخليج العربي. 

غير أن حلب لم يكن لها مجرد وظيفة قيادية على صعيد التجارة 
الداخلية للدولة العثمانية وعلى صعيد التبادل التجاري بين هذه وأوروبا فقطء 
بل شكلت أيضاً من القرن السادس عشر وحتى القرن الثامن عشر الميلادي 
مركزاً تجاريا هامأ على صعيد التجارة مع إيران. وبغض النظر عن جميع 
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النزاعات الحربية بين العثمانيين والصفويين فقد ساد في أوقات الهدنة» بشكل 
واضح تمامآء تبادل تجاري نشط بين إمبراطوريتي الشرق الأدنى المرهوبتي 
الجانب. فقد قامت إيران» بشكل خاصء بتصدير الحرير المحلي الإنتاج كمادة 
كمالية مطلوبة وغالية» كما قامت أيضا بالسمسرة في ميدان التجارة في آسيا 
الوسطى ‏ تركستان - ومن هناك مع الصين عبر طريق الحرير. ومنذ 
تأسيس الإمبراطورية المغولية في الهند أصبحت إيران؛ علاوة على ذلك؛: 
منطقة عبور للتبادل التجاري بين حلب والهند. 

وبذلك يبدو العالم القديم في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
الميلاديين مقسما إلى إمبراطوريتين تجاريتين مختلفتين تماما: فهناك منطقة 
بحرية محيطة بأفريقيا سادها في البداية البرتغال ومن ثم الإنكليز 
والهولنديون» اتصلت فيها أوروبا المطلة على المحيط الأطلسي مع جنوبي 
آسيا وشرقها عبر الطريق البحري الملتف حول أفريقياء وبقيت بالنسبة إليها 
البلدان المطلة على البحر الأبيض المتوسط في موضع منعزل إلى حد ماء 
وكانت البرتغال في القرن السادس عشر الميلادي أضعف على كل حال من 
أن تقوم باستنفاذ جميع فرص هذا الطريق البحري الجديد. إلى جانب ذلك 
امتدت منطقة قارية» شرقي البحر الأبيض المتوسط وفي الشرق الأدنى» قامت 
عليها ثلاث دول كبرى مرهوبة الجانب: الدولة العثمانية والدولة الصفوية 
والدولة المغولية (شكل 15)؛ ولم تتأثر التجارة القارية على طرقات الدول 
الكبرى وطرق القوافل؛» في هذا المثلث القاري المرهوب الجانبء بمعاقل 
الأوروبيين المنتشرة على شواطئ بحر العرب والمحيط الهندي إلا فيما ندرء 
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وباءت جميع محاولات البرتغال في وضع قدم لهم في البحر الأحمر أو في 
السيطرة» على نمط فاتحي أمريكاء على الأماكن الإسلامية المقدسة» بالفشل. 

وعبر حلبء كعقدة مواصلات مركزية:؛ ارتبطت الإمبراطورية 
التجارية القارية كما في السابق بالبحر الأبيض المتوسط وبأوروبا. وبطريقة 
مماثلة» على كل حال» تم استخدام مضيق هرمز - المعقل البرتغالي ‏ كعقدة 
مواصلات ومركز تجاري بين المنطقة البحرية المحيطة بأفريقيا والمنطقة 
القارية في الشرق الأدنى. وبعد سيطرة الدولة العثمانية على جنوبي العراق 
(بغداد 574 ١م؛‏ البصرة 1547١م)‏ كانت الشروط الإقليمية لقيام اتصالات تجارية 
مباشرة متوفرة: فقد أمدت البرتغال عبر هرمز الدولة العثمانية بالفففل من 
الهند والتوابل من جنوب شرقي أسياء وفي النصف الثاني من القرن السادس 
عشر الميلادي شهدت التجارة والحركة على الطريق المنطلق من الهند عبر 
هرمز والبصرة وبغداد إلى حلب ازدهاراً كبيرا. وقد استفادت حلب من هذا 
الانتعاش لتجارة الهفد البحرية (ف. ماغفالهيس غودينهيو 
ه000 مقع طلدع312 .7 1375 ص ١‏ ٠الا-الالا).‏ 

ولم يتسن أيضاً للدولة العثمانية؛ خلال عصرها الذهبي في القرن 
السادس عشر الميلاديء إنهاء سيادة الأساطيل الأوروبية على البحر الأبيض 
المتوسط والمحيط الهندي. وبعد معارك بحرية فادحة الخسارة ركز 
السلاطين» بحظر ذاتي حكيم؛ على حقهم في السيادة على الأراضي الواسعة 
النطاق الممتدة جنوب شرق أوروبا وفي الشرق الأدنى. أما اقتصادياً فكانت 
الدولة. العثمانية الكبيرة مرتبطة بعلاقات تجارية متعددة الأنواع بالبحر 
الأبيض المتوسط والمحيط الهندي. وفي مقال نشر حديثا توصل أ. ريمون 
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3700 .لل (3175ام) أيضا إلى نتيجة مفادها أن آول. قردين ونصيف: من 
السيادة العثمانية على سوريا كانت على خلاف الرأي السائد فقرة ازدهار 
اقتصاديء ويقدم كحجة على ذلك وضع مدينة حلب بشكل خاص. لذلك فإن 
ج. سوفاجيه .١54١1(‏ ص )١5‏ لم يكن على حق بالتأكيد عندما زعم أن "حلب 
الممانية أيست سوى مح لأنظاز؛ وأجهة ففمة ثخفي خلفها الخراب". قفي 
فترة حكم سليمان القانوني (15708م-15535١م)‏ كانت الدولة العثمانية دولة قوية 
متماسكة البنيان ومنظمة» بومن الممكن أن تكون قد خسرت في العقود التالية 
مكانتها السياسية وإشعاعها الثقافي إلا أنها بقيت قوية اقتصاديا. 
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الدولة العثمانية الدولة الصفوية [5219] الدولة المغولية 
© معاقل الأوروبيين التجارية (البرتغال) 
شكل رقم )560): الإمبراطورية التجارية المنتشرة شرقي المتوسط وفي الشرق الأدنى حوالي عام هم/5600ام 


جد قا كا ست حلب / ج”؟ -م؛ 


ويشير أ. ريمون 223312020 الى (1574ء ص )1١٠١‏ طبعاً إلى 
صعوبة البرهان على صحة هذا الازدهار من خلال الحيثيات والأرقام 
المضبوطة: فبالرغم من توفر كم هائل من المصادر الغنية بالمعلوماتء إلا أن 
المؤرخين وخاصة الباحثين في تاريخ المدينة لم يتعرضوا حتى الآن إلى 
التطور الاقتصادي للدولة العثمانية في القرن السادس عشر والسابع عشر 
والثامن عشر إلا فيما ندر. لذلك يمكن على كل حال استنتاج العديد من 
الحيثيات من خلال القرائن والأدلة والإشارات وترجيحهاء إلا أنه لا يمكن 
البرهان على صحتها على نحو قاطع. فتجديد الأبنية وازدياد كثافة المدينة 
واتساع رقعتها المبنية» التي تفيدنا بها هذه الأدلة وتلك الإشارات؛» تنم عن 
حالة يسر ورخاء وعن مقدرة اقتصادية. وعلى ضوء المكونات الحالية للمدينة 
التاريخية القديمة في حلب يمكن التحقق من فترتين زمنيتين شهدتا نشاطاً 
عمرانيا كثيفا واستثمارات مرتفعة في سوق العقارات وامتدتا طوال القرن 
السادس عشر الميلادي بأكمله وفي القرن الثامن عشر الميلادي حتى عام 
44١ه/‏ 1770م تقريباً. كما أن تقارير القناصل الأوروبيين والرحالة الذين 
جابوا الشرق المتوفرة بين أيدينا تثبت صحة ازدهار المدينة خلال هاتين 
الفترتين. وبالاعتماد على المكونات الحالية للمدينة لا يمكن التوصل إلى أية 
صيغة واضحة حول الوضع السائد في القرن السابع عشر الميلادي؛: أي حول 
الفترة الزمنية الواقعة بين الفترتين الآنفتي الذكرء كما أن الوضع على صعيد 
السياسة العالمية عموما لم يكن في ذلك القرن» لفترات طويلة؛ بالنسبة لحلب 
جيدا تمامأ. إلا إذا أردنا أن نصدق تقارير الأوروبيين» الذين زاروا حلب في 
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القرن السابع عشر الميلادي عندها نجد أن المدينة كانت في ذلك الحين أيضا 
مفعمة بالنشاط التجاري. 

لقد جلب القرن السادس عشر الميلادي معه لحلب علاقات تجارية 
جديدة هامة وعملاء جدد. فمع أن سيطرة المدن البحرية الإيطالية على التبادل 
التجاري مع موانئ المشرق 1,6835846 قد تعرضت في البداية إلى الخطرء إلا 
أن هذا الخطر سرعان ما انحسر : " ققد انضم إلى مسرح الأحداث في القرن 
الساس عشر الفرنسيون والإنكليز والهوانديون كمنافسين في سوق استأثر بها 
الفينيسيون / البنادقة لأنفسهم حتى ذلك الحين إلى حد بعيد. وقد أثبتو/ أنفسهم 
منافسين بارعين بفضل ثلاثة عوامل تمثلت في بضائعهم النسيجية الرخيصة 
ونقودهم الجاهزة وملاحتهم الأمنة ” (ن. ستينغارد لتههودءء56 .11 ص١١1١).‏ 

واستطاعت مرسيلياء التي كان لها في القرون الوسطى المتأخرة باع 
طويل في تجارة المشرق 1617826 مع تحفظ واضح تجاه جنوة 
وفينيسيا/ البندقية وبيزاء أن تقيم لنفسها في ذلك الحين مركزاً قوياً في حلب. 
ولتضييق الحصار على مملكة هابسبورغ قام فرانتز الأولء ملك فرنساء 
بالتحالف مع الدولة العثمانية» وقد سدد هذا التحالف ضربة قاضية على 
الصعيد الاقتصادي أيضاً أكثر من أي وقت مضى. وكان 
الفينيسيون/البنادقة الذين اتفقوا أيضاً في عام 48414ه/4794 ١م‏ مع العثمانيين 
بغض النظر عن علاقاتهم الجيدة مع المماليك» قد قاموا بإنشاء قنصلية في 
حلب عام ©5652ه/8: 5 ام بناءً على الامتيازات التي حصلوا عليها. فما كان 
من فرنسا إلا أن تبعت ذلك في عام 579ه/557 ١م‏ بإنشاء قنصليات 
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ووكالات تجارية» ثم تبعها في ذلك الإنكليز عام ١155هل/587ام‏ 
والهولنديون عام 77١٠3ه/1517م.‏ 

ويخبرنا بدرو تايكسايرا 1616158 26050 الذي زار حلب في عام 
4هم0١150١مء‏ بالتفصيل عن هذه الوكالات التجارية الغربية بقوله: لقد 
توضع القسم الأكبر من التبادل التجاري مع أوروبا في ذلك الوقت] في أيدي 
الفرنسيين والفينيسيين / البنادقة والهولنديين. وكان للقنصل الفرئسي تفوذ 
كبيرء وتحت رعايته لم تقم تجارة بعض المؤسسات التجارية الألمانية فقطء 
بل وتجارة شركتين فلمنكيتين7) أيضاً تمتعا بنشاط تجاري كبير. وفي العقود 
الأولى من القرن السابع عشر الميلادي خسرت فينيسيا / البندقية سيادتها 
أيضآ على تجارة الحرير الفارسي» وأصبحت مرسيليا أهم مشتر للحرير في 
المراكز التجارية في المشرق 672216آ. ْ 

وكان عملاء هذه الشركات والوكالات الأوروبية أولئك التجار الذين 
اجتمعوا في حلب قادمين من أقاليم الدولة العثمائية الآسيوية. ويخص ليونارد 
راوفولف 1621010115 16012330» الذي زار حلب عام ١844هم/"لاه‏ ام 
بالذكر اليونان والأرمن والعرب والجورجيون والفرس والهنود 'الذين قدموا 
مع قوافلهم إلى المدينة وغادروها يوميا ' وكلهم أقوام انتموا إلى 
الإمبراطورية التجارية الآنفة الذكر الواضحة المعالم. فقد احتكر اليونان 
التجارة مع اسطنبول والجزر المنتشرة شرقي البحر الأبيض المتوسط وأقاليم 
الدولة العثمانية الأوروبية. وكان للأرمن علاقات. تجارية وطيدة مع الجاليات 
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الأرمنية في شرق الأناضول وفي فارسء وامتهن الجورجيون التبادل 
التجاري مع القوقاز وأقاليم الدولة العثمانية المتوضعة شمالي البحر الأسود. 
وتكفل الهنود بتوريد المنتجات الجنوب أسيوية إلى الدولة العثمانية» بغضص 
النظر عن جميع المحاولات التي قام بها البرتغال لاحتكار تجارة التوابل. 

وفي أيدي العرب توضعت تجارة البن التي ابتدعت إيان القرن 
السادس عشر الميلادي. ففي عام 1١31ه/١51ام‏ انتشر تعاطي القهوة في 
القاهرة لأول مرة وفي عام 37*5ه/577 ١م‏ كان تناول القهوة قد عم دمشق 
وحلب. وحوالي عام 5١٠٠ه/‏ ١٠٠١م‏ كانت المقاهي قد انتشرت في جميع 
المدن الكبيرة في الدولة العثمانية» تلى ذلك افتتاح أول مقهى في لندن عام 
4*٠هم/5765‏ ١م‏ وفي أمستردام عام /ال1١٠ه/1557١م‏ وفي باريس 
7همغ15,1م (ه. بيكر ,ععاء8 .11 1574ء ص 8 وما بعد). لذلك ليس 
من المستغرب أن تكون تجارة البن قد بلغت بعد فترة وجيزة من انتشارها 
حجماً أكبر في الكمية والقيمة مما بلغته تجارة التوابل في أواخر القرون 
الوسطى. 

ويتحدث أ. ريمون 23312010 الى (19179ء ص )١١48‏ عن ذلك قائلاً: 
"بعد وصولها إلى مصر في بداية القرن السادس عشر .. انتشرت القهوة على 
نحو سريع وأصبحت هدفا لتجارة رائجة» انتشرت في البدء داخل الدولة 
العثمانية (حيث دخلت القهوة اسطنبول عام ١147ه/4‏ 165١م/‏ ثم انتقلت إلى الدول 
الأوروبية التي اكتشفتها في منتصف القرن السابع عشر.. حيث استاثرت 
تجارة القهوة بأهمية ملحوظة فاقت أهمية تجارة البهارات والتوابل في القرون 
الوسطى. ومن بين ال ٠٠٠٠٠١٠١‏ كيلو غرام من البن التي كانت اليمن تقوم 
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بتصديرهاء كان أكثر من النصفء» حوالي ٠٠١٠٠١‏ كيلوغرامء يجد طريقه إلى 
القاهرة: حيث يوزع حوالي 26٠‏ كغ على أقاليم الدولة (كانت اسطنبول 
لوحدها تستهلك منها ٠6٠٠١‏ كغ) ويوزع الباقي على مختلف دول أورويا". ومن 
خلال تجارة اليمن بالبن عبر ميناء مخا حظي المسار التجاري الخامس أيضاً 
الممتد على طول البحر الأحمرء الذي انخفض حجم التبادل التجاري على 
طريقه في البداية نتيجة الحصار البرتغالي إلى حد كبيرء بأهمية مرة أخرى 
وبحياة جديدة. 

ومع أنه لا يزال من غير الممكن تقديم برهان واضح مبنسي على 
معلومات دقيقة» إلا أن كل القرائن تدل على أن حلب لم تكن في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر الميلاديين ثالث أكبر مدينة في الدولة العثمانية 
بعد اسطنبول والقاهرة وحسبء وإنما كانت قد تقدمت في ترتيبها أيضأًء فيما 
يخص تبادلها التجاري واستيرادها وتصديرهاء على جميع المراكز التجارية 
في هذه الإمبراطورية. وعندما لا يمل الرحالة الأوروبييونء الذين زاروا 
المدينة في تلك الفترة» من الإشارة إلى أن عمارة الدور السكنية في حلب 
متقنة للغاية؛ وإلى أن العدد الأكبر من الأسواق المركزية محمي بالأقبية 
الحجرية من العوامل الجوية» وإلى أن جميع الشوارع تقريباً مرصوف 
بأحجار يمكن العبور عليها بشكل جيد حتى أثناء هطول المطر ومجهز 
بأرصفة وممرات للمشاة» فإن ذلك ليس مجرد دليل على اعتزاز الحلبيين 
بمدينتهم فقط وإنما دليل أيضاً على الرخاء واليسر العام إلى حد ما الذي مكن 
المواطنين من القيام بمثل هذه الإجراءات. 
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وفي القرن السادس عشر الميلادي سادت أيضاً ظاهرة منتظمة؛ كان 
لها دور رئيس لأكثر من ثلاثة قرون في علاقات حلب التجارية» وتمثلت في 
القوافل السنوية على خط حلب - بغداد - البصرة وبالعكسء» وشكلت إلى حد 
ما نظيراً إلى حد ما لقافلة الحجاج السنوية؛ +لمهمة كذلك جد على صعيد 
التجارة والتي سارت على خط دمشق - مكة. إن هاتين القافلتين تجسدان 
سعي الدولة العثمانية لربط المقاطعات العربية بعضها مع بعضء» من خلال 
تنظيم المواصلات الإقليمية» ولتمتين الروابط مع الأجزاء الشمالية 
للإمبراطورية. ونحن نعرف من المعلومات التي يقدمها لنا تقرير يعود إلى 
عام “١٠١٠ه/558‏ ١م‏ (ك. ب. غرانت 01886 .2 .0: 21917017 ص 17١‏ وما بعد) 
أنه كان هناك في ذلك الحين قافلتان كبيرتان ٠٠١-5٠٠٠١(‏ جمل) تشدان 
الرحال سنوياً من حلب إلى البصرة ومن البصرة إلى حلب؛ وأن قافلة مسن 
الجمال غير المحملة بالبضائعء بالإضافة إلى ذلك: كانت تتحرك في كل سنة 
من البصرة إلى حلب لتغطية احتياجها من حيوانات النقل» وأن قوافل صغيرة 
عديدة» علاوة على ذلك؛ كانت تنظم على حساب التجار الخاص وتتحرك 
سنويا بين حلب وبغداد. 

في الختام؛ يجب التنويه مرة أخرى إلى أن ازدهار حلب في القرن 
السادس عشر الميلادي؛ بل وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين 
أيضاء جاء بالدرجة الأولى نتيجة أهمية هذه المدينة على صعيد العلاقات 
الاقتصادية داخل الدولة العثمانية» فقد كانت حلب في ذلك الحين أهم مركز 
حرفي وتجاري في أقاليم الدولة العثمانية الآسيوية. لذلك فإن الوكالات 
التجارية الأوروبية التي قامت في حلب منذ القرن السادس عشر الميلاديء لم 
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تكن وراء الازدهار الاقتصادي لهذه المدينة وإنما جاءعت نتيجة له: لأنه لم 
يكن هناك مكان أفضل من حلب بالنسبة للشركات التجارية الغربية:؛ التي 
أرادت استيراد البضائع من الشرق أو توريد بضائع أوروبية إلى الدولة 
العثمانية. ففي حلب تلاقت الخطوط التجارية المتعددة والمتوغلة بعيدا داخل 
الدولة العثمانية» ومن حلب تفرعت إلى جميع أقاليم الشرق الأدنى. 

وبالاعتماد على العديد من الأدلة والقرائن نستطيع الجزم بأن حلب 
كانت لا تزال أيضاً في القرن السابع عشر الميلادي ثالث أكبر مدينة في 
الدولة العثمانية وأهم مركز تجاري فيها. فمع أن وحدة الدولة كانت قد 
تعرضثت في ذلك الوقت إلى بعض التشرذمء ومع أنه عمت البلاد فقرات 
مفعمة بالاضطرابات السياسية والقلاقل العسكرية ومع أن الملاحة تعثرت في 
البحر الأبيض المتوسط لفترات طويلة من جراء حروب الدول الأوروبية مع 
بعضهاء إلا أن تقارير القناصل والرحالة الأوروبيين المتوفرة بين أيدينا تسمح 
بالتعرف على أن تجارة المدينة وصناعتها لم تتأثرا على المدى الطويل بذلك 
إلا قليلً. كما استطاعت المدينة» بعد فترة قصيرة إلى حد ملفت للنظر تلت 
الزلزال المدمّر الذي دك المدينة دكأ وذهب ضحيته ثلاثة أرباع البيوتء أن 
تنتعش مرة أخرى (قارن أيضاً أ. عبد النورء ١547‏ ص 776 - 378). 

لقد شيدت في حلب خلال القرن السابع عشر الميلادي على كل حال 
أبنية جاءت أقل فخامة بشكل ملحوظ مما شيد في القرنين السادس عشر 
والثامن عشر الميلاديين (شكل 05). إلا أن البنية التحتية» التي شيدت في القرن 
السادس عشر الميلادي؛ ازداد الضغط عليها باستمرار. وكان من المقدر 
لحالة النمو والتوسع النشط التي سادت القرن الأول من عصر السيادة 
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العثمانية أن تتبعها حالة من "الاستقرار السياسي" مع "ركود اقتصادي إلى حد 
بعيد " في القرن التالي. ٠‏ 

لذلك لا يمكن في حالة مدينة حلب البرهان على أطروحة ستينغارد 
4م611 .21 (137) التي تفيد بأن اكتشاف طريق الهند البحري؛ وسيادة 
البرتغال على هذا الطريق البحريء لم يكن قد تسنى لهما بعده في القرن 
السادس عشر الميلادي؛ إلحاق أي ضرر بالتجارة على طرق القوافل العابرة 
للشرق الأدنى. فقد اندثرت حركة المواصلات على طريق القوافل في النصف 
الأول من القرن السابع عشر الميلاديء الذي شهد انتقال الملاحة حول رأس 
الرجاء الصالح من أيدي أساطيل الهند البرتغالية» غير المجهزة بشكل كاف 
والسيئة التنظيم؛ إلى أيدي شركات تجارية موسرة وقادرة على التمويل. 

ويذكر ستينغارد 91662750 .71 أن “التغير المفاجئ في ميزان 
التجارة الأسيوية الأوروبية " (14074. ص )١‏ 'وتداعي السيطرة البرتغالية في 
آسيا وتدهور تجارة القواقل بين القارات وانتصار شركات الهند الشرقية 
الإنكليزية والهولندية ... كل ذلك شكل مرحلة حاسمة في تاريخ العالم. 
وخلال العقود الأولى من القرن السابع عشر اختفت معظم البضائع الأسيوية 
الهامة من حمولات القوافل المتجهة غرباً لى مدن المشرق 1,66716 
(15170ء ص 4). 

وبالاعتماد على دراسة مطولة جداً للوثائق والمحفوظات يبرهن 
ستينغارد» على نحو مقنع بادئ ذي بدءء على أن تجارة القوافل شهدت في 
القرن السادس عشر الميلادي» بغض النظر عن اكتشاف الطريق البحري إلى 
الهندء رواجاً منقطع النظير. ويقدم خلال ذلك معلومات هامة جدا عن هذه 
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التجارة. فقد كان بالإمكان مثلاً حوالي ها ١٠٠1م‏ شراء حمولة جمل 
من الحرير في شمالي فارس لقِاء ٠٠١‏ قرش تقريبا وبيعها في حلب للتجار 
الأوروبيين مقابل قرش تقريبا. وكانت كلفة نقل هذه الحمولة بما في 
ذلك الرسوم الجمركية والضرائب تتراوح حوالي ٠١‏ قرشاً. وحوالي عام 
هم/5880 ١م‏ كان بإمكان المرء شراء حمولة جمل من الفلفل في جوا 
الهند] لقاء ٠٠١‏ قرش وبيعها في حلب مقابل ٠٠١‏ قرش تقريباً. وكانت كلفة 
نقل هذه الحمولة بما في ذلك الرسوم الجمركية والضرائب لا يتجاوز ال ٠٠١‏ 
قرشأ (ستينغارد» 1517 ص 77 و ٠‏ 4). وبالمقارنة بين قيمة مواد التجارة 
الدولية وبين الأرباح التي كانت تُحصّل من خلالها نجد أن كلفة النقل عبر 
الشرق الأدنى لم تكن باهظة إلا فيما ندرء وبناء على الحسابات التي قام بها 
ستينغارد جاء النقل البحري حول أفريقيا أغلى أحياناً من النقل على طريق 
القوافل. 
إن الأرباح الآنفة الذكر يجب النظر إليها من خلال الأخطار الجسيمة 
المرافقة لجنيها: فخطر التعرض لفقدان كامل البضاعة؛ من جراء الحروب 
وأعمال السلب والنهب وتحطم السفن وغرقها والمصادرة» لم يكن مستبعداً 
على الإطلاق. كما توجب الأخذ بالحسبان التقلبات الكبيرة في الأسعار خلال 
فترة زمنية قصيرة. فمن خلال عرض وفيرء بعد وصول حمولات وشحنات 
كبيرة؛ كان من الممكن مثلاً أن ينخفض سعر الفلفل في حلب في غضون أيام 
قليلة إلى 954٠‏ (ج. أمبروس 15:056: .0: 157١‏ ص 54١)؛‏ وعلى العكسس 
من ذلكء عندما كانت تنقطع الاتصالات التجارية لفقرات طويلة بسبب 
الحروب مثلاًء فإن ندرة العرض كانت تؤدي إلى رفع الأسعار بما يلائم ذلك. 


. -51١8- 


على ضوء هذه الحالة من عدم الاستقرار فقد احتاجت أية شركة تجارية إلى 
رأسمال كاف وإلى مستودعات كافية» تمكن أيضاً من تخزين كميات كبيسرة 
من البضائع لفترة تطول إلى أن يأتي وقت يسمح بتداولها بسعر البيع 
المرغوب. ولذلك فإن الخانات الكبيرة في حلبء بمستودعاتها وعنابرها 
الواسعة» تعبر تعبيراً صريحاً عن تجارة تخضع لشروط في العرض والطلب 
غير مستقرة ومتقلبة بسرعة. هنا تتحقق مرة أخرى صحة استنتاجنا الآنف 
الذكر والمتمثل في أن المعلومات الموثوقة قدر الإمكان عن وضع السوق في 
المراكز التجارية البعيدة كانت بمثابة شرط حتمي لنجاح هذه التجارة الدولية 
القائمة على المضاربات واقتناص الفرص إلى حد بعيد. 

ونستطيع الأخذ بأطروحة ستينغارد؛ المعتمدة على وثائق غنية 
بالمعلومات كذلك في أن قسما كبيراً من التجارة بالفلفل والتوابل والأصبغة 
قد تحول في النصف الأول من القرن السابع عشر الميلادي من طرق القوافل 
عبر الشرق الأدنى إلى طرق الملاحة حول رأس الرجاء الصالح. 

إلا أن وضع حلبء كمدينة تجارية كبيرة» لم يتأثر بشكل ملموس من 
جراء تحول حركة بعض المواد. فالعلاقات التجارية القديمة القائمة على 
التعاون والأمور التنظيمية لسير القوافل القائمة على الخبرة ورؤوس الأموال 
الجاهزة للاستثمار والمعرفة الشخصية بالبلدان النائية وبمنتجاتها وأسواقها 
وتقاليدها التجارية بالإضافة إلى الروابط الودية والعائلية الواسعة النطاق 
ضمنت استمرارية التبادل التجاري حتى في أوقات الشدة. وهكذا حلت محل 
الفلفل والتوابل والأصبغة بضائع أخرى بعد فترة قصيرة. كما جرت تجارة 
البن في نهاية القرن السادس عشر الميلادي - كما أسلفنا ‏ أرباحاً أكبر مما 
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جرته تجارة التوابل. إلى جائب ذلك تحول الحرير في ذلك الوقت إلى صنف 
مطلوب جد في أوروبا ومرتفع الثمن» فأعطت تجارة الحرير الإيراني حلب 
دفعاً قوياً. 
وفي أواخر القرن السابع عشر الميلادي وفي القرن الشامن عشر 
عادت التوابل والأصبغة النباتية لتصل إلى حلب ثانية» وبكميات ليست قليلة 
إطلاقاء عبر طرق القوافل الممتدة في الشرق الأدنى. فالأصناف الأكثر 
حساسية من بين هذه البضائع يلائمها المناخ الجاف؛ الذي يسود الصحاري 
والبيادي المنتشرة في الشرق الأدنى؛ أكثر بكثير من الهواء الرطب الحارء 
الذي يسود المنطقة الحارة ذات الرطوبة الدائمة والرياح الموسمية؛ والذي 
كان يؤثر غالباً على الحمولة؛ خلال النقل بالسفن الشراعية حول أفريقياء على 
مدار أسابيع عديدة. وجاء في صالح الطرق القارية أيضاً أن البضائع وصلت 
في الغالب عبرها إلى مكان تسليمها أسرع بكثير مما استغرق نقلها عبر 
الطريق البحري وأن مخاطر الشحن خلال النقل بالسفن الشراعية كانت غالباً 
أكثر مما كانت عليه خلال الشحن بواسطة القوافل. 
' كما قامت شركة المشرق 1,6178116 البريطانية» التي اتخذت من 
طرابلس مقراً رئيساً لها مابين عامي ١144هم/1587امو‏ 
5٠١ه/577امء‏ بالانتقال كلياً إلى حلب في عام 77١٠١ه/1777١م؛‏ وفي 
ذلك دليل واضح على استمرار ازدهار تجارة حلب الدولية. وعلى امتداد 
القرن السابع عشر الميلادي نشط الإنكليز في التجارة من حلب مع إيران 
,وبلاد الرافدين وشرق الأناضول. فقد قاموا هناك ببيع الأقمشة الصوفية 
(الأجواخ) الإنكليزية المصدرء وحصلوا مقابل ذلك على حرير مسن مراكز 
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الإنتاج في أغوار قزوين الإيرانية وعلى عصف من الأقاليم الجيلية في 
الموصل ودياربكر. ولم تكن حلب بالنسبة لهذه البضائع سوى مركز عبور 
وشحن وتفريغ فقط. أما من إنتاج حلب فقد اشترى الإنكليز كل ما في المدينة 
من خيوط صوف الموهيرء وإلى حلب قاموا باستيراد ما تحتاجه المدينة مسن 
الرصاص والقصدير بالإضافة إلى التوابل والأصبغةء لأن البضائع المستوردة 
من جنوبي آسياء المتمثلة بالبهارات والأصبغة؛. لم تعد منذ عام 
9٠ه/‏ ١77١م‏ تقريباً تصل إلى حلب عبر طرق القوافل الممتدة في 
الشرق الأدنى؛ وإنما بعد شحنها بحرا حول رأس الرجاء الصالح إلى لندن 
ومن هناك إلى حلب عن طريق شركة المشرق الآنفة الذكر. وفي عام 
1ه/1177١م‏ لم تقل البضائع التي تم تصديرها عبر حلبء وبلغفت 
قيمتها 750/512 جنيه» عن 8١6,؟‏ من الصادرات الإنكليزية» كما شكلت 
البضائع التي تم استيرادها عبر حلبء وبلغت قيمتها ١117555١‏ جنيه 914 
من الواردات الإنكليزية (قارن عبد الكريم غرايبه .)١116٠‏ 

لقد تم الاعتماد غالباً في شركات الإنكليز التجارية في إيران على 
الأرمن كسماسرة ووسطاءء فقد توضع معظم تصدير الحرير الفارسي في 
أيدي التجار الأرمن المنحدرين من جولفا الجديدة 148نازط 776). كما أن 
الترحيل القسري لادّرمن» على يدي الشاه عباس الأول» ما بين عام 
+همعم؟150مو 65١١٠هم/1506م‏ دفع بالعديد من خواجات إكبار تجار] 
الأرمن أيضاً إلى اللجوء إلى حلب. ولا تزال توجد في مقبرة الأرمن في 


)١(‏ جولفا وجولفا الجديدة مدينة أو مدينتين في أرمينيا أو على الحدود بين فارس وأرمينياء لم 
0 


حلب 45 شاهدة قبر تعود إلى الأعوام الواقعة ما بين 8417ه/5!4ام 
و59١٠ه/1509م,‏ ينحدر 759 من هؤلاء الأرمن المدفونين هنا من جولفاء 
وينحدر 7 آخرون من مدن أخرىء أما التسعة الآخرون فلا تحمل شواهد 
قبورهم أية معلومات عن مكان ولادتهم أو نشأتهم (ك. كيفونيان 1416 حاشية 
رقم 17). لقد شهدت الجالية الأرمنية الصغيرة التي عاشت في حلب قبل عام 
هم/0٠15م‏ ازدياداً كبيراً في عدد أعضائها بعد ذلك التاريخ إذأء وبين 
هؤلاء المهجرين كان هناك تجار ذوي رؤوس أموال كبيرة وعلاقات تجارية 
و اشئعة حجدا. 

بيد أن هؤلاء الأرمن لم يكونوا سماسرة للإنكليز وحسبء وإنما كانت 
لهم أيضاً تجارة عامرة على حسابهم الخاص. فقد بيعت المنتجات الحلبية» في 
شرقي الأناضول وفي أعالي بلاد الرافدين وفي إيران ومن هناك إلى الهندء 
عن طريق التجار الأرمن في أغلب الأحيان» وهناك قام هؤلاء غالبا بشراء 
بضائع لحساب تجار حلب؛ وشحنوها معهم عند عودتهم (محفوظات مكتب الهندء 
ج > جه ج ؟ د/ه). وكان الصابون الحلبي أهم بضاعة مطلوبة في فارس: 
"فالصابون الذي يصل من حلب. كان أجود من أنواع الصابون المنتجة في 
الشرقء بل وفي العالم كله وذلك لنقائه ونعومته وصلابته» وهو أفضل بكثير 
من الصابون المتوفر في أوروبا' (ج. شاردين هنعط .07117111 ج7ء ص 
4 كما قام التجار الأرمن بإيصال الأقمشة الإنكليزية إلئ أصفهان إليران] 


)١(‏ إن التاريخ الوارد هنا: ١١0١م‏ لا يتفق مع ما جاء في فهرس المراجع: 6م ونظراً لتعذر 
معرفة أيهما الأصح فقد نقلا كما ورداء لذلك اقتضى التنويه. 
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وسورت [الهند] وأغرا [مدينة تاج محل في الهند] وبنارس إحالياً فرناسي / الهند] 
وكاتمندو إنيبال] بل وإلى لهاسا [التبت] (ل. خاشيكيان ههفانطكهطك ..آ .)١551‏ 

وهناك قرائن عديدة تدل على أن صناعة النسيج لم تتخوف من 
منافسة الأقمشة الإنكليزية» ولم يكن هناك داع لذلك. بل انصرف المرء أكثر 
من ذلك إلى إنتاج أصناف محددة من الأقمشة محليآء كان يتم استيرادها فيما 
سبق؛ ثم طغت هذه الأقمشة الجديدة المنتجة محلياً على البضائع. المستوردة 
آنذاك والمطروحة في السوق الداخلي. ويذكر أ. عبد النور (؟1545: ص 77؟) 
في هذا السياق مثلاً المنسوجات القطنية الفارسية "بوغازي' والأقمشة 
الأوروبية "أطلس". كما ازداد في النصف الأول من القرن الشامن عشر 
الميلادي إنتاج الأقمشة والبضائع النسيجية في حلب بشكل واضح وملموس 
(قارن ج. سوفاجيه 511172861 .1 2١3541١‏ ص 7٠١17"‏ حاشية رقم 11/). 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار هذا التنافس القوي فإن أقمشة شركة المشرق 
الصوفية الخشنة نسبيا لم تستطع أن تتصدر الأسواق السورية والفارسية؛ إلا 
لأن المصدرين البريطانيين كانوا قد عرفوا تماما مطالب زبائنهم وأذواقهم ثم 
قدموا عروضهم تبعاً لذلك: 'فلنجاح التجارة المعاصرة آنذاك كان لا بد مسن 
فهم أن التجار قتموا بضائع تناسبت مع الذوق المحلي ومزاج الزبائن في 
الخارج وأن مقدرتهم تجلت في جذب اهتمام المشترين الأجانب المحتملين عن 
طريق الباعة الذين درسوا احتياجات الأسواق التي كان موضع اهتمامهم . 
(ج. أمبروس 255056كى .0 31917١‏ ص .)١58‏ 

لقد شكل اندحار الأتراك على مشارف فيينا في عام 
64ه/1587١م‏ نقطة تحول في تاريخ الدولة العثمانية: فبينما أمكن حتى 


د 


ذلك الحين تغطية قسم لا بأس به من مصروفات الحكومة من خلال الغنائم 
والفتوحات والاستغلال المنظم من قبل الحكومة للأقاليم المستولى عليها حديثاء 
ابتدأ آنئذ زمن الانسحاب والتخلي عن الأقاليم. وكان السبيل الوحيد منذ ذلك 
الحين أمام الحكومة لتغطية مصاريفها المثنامية لجوءها إلى رفع الضرائب 
والرسوم وإلى فرض ضرائب متنوعة لا تعد ولا تحصى. وكانت حلب قد 
تأثرت إلى حد كبير أيضا بالحروب الأهلية الإسبانية المندلعة على جبهات 
عديدة والمترافقة مع أخطار جسيمة على التجارة والملاحة عبر البحر الأبيض 
المتوسط. إلا أن معاهدة أوترشت [هولندا] عام 75١1ه/١7١م‏ في أعقاب 
الحرب الأهلية الإسبانية ومعاهدة بساروفيتز عام ١1١1هم/8١71١م‏ في 
أعقاب الحرب التركية شكلتا بداية فترة دامت من ٠١‏ إلى 7١‏ سنة وشهدت 
هدنة واسعة في حوض البحر الأبيض المتوسط وعلى شبه جزيرة البلقان؛ 
وتبعاً لذلك فقد ازدهرت تجارة الشرق في القرن الثامن عشر الميلادي مسن 
جديد. ويقدم عدد غير قليل من الجواممع الكبيرة والمنشنآت الاقتصادية 
الضخمة» التي تعود إلى فترة الازدهار الأخيرة؛ دليلاً على أن التجارة 
والصناعة في حلب قد حظيتا أيضاً برواج ونشاط جديد. " * 

على كل حال ترتسم الآن ملامح بعض التطورات التي أضرت 
بتجارة المدينة وانتهت بالتدهور وأفضت إلى الأزمة التي عاشتها المدينة 
أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وبداية القرن التاسع عشر: فعلى مدار 
القرن الثامن عشر الميلادي شهدت سميرنا / إزمير التي توضعت عند بداية 
المسار التجاري الثاني من خطوط التجارة الدولية» ازدهاراً سريعاً. فتفوقت 
على حلب وتحولت إلى أهم مركز تجاري في الدولة العثمانية» وكان قد سبق 
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لها من قبل في القرن السابع عشر الميلادي أن تطورت إلى مركز تجاري 
هام. ومع أن طرق المواصلات المتجهة منها إلى شرقي الأناضول 
وأنربيجان وأعالي بلاد الرافدين كانت أبعد وأفقرء من ناحية تجهيزها 
بالخانات وأماكن استراحة القوافل» من تلك الطرق التي مرت عبر حلب. إلا 
أن الطرق المنطلقة من سميرنا / إزمير اعتبرت أأمن وأعباء الرسوم 
الجمركية والضرائب كانت أقل (ن. ستينغارد #تمهع51663 .71 215177 ص 74 
و18 وما بعد). كما أن المناطق الزراعية الغنية المجاورة لسميرنا / إزميرء 
ووضع حد لتعسف السلطات في غربي الأناضول أكثر مما كان عليه الحال 
في عاصمة سوريا البعيدة» قد عززا مكانة سميرنا [إزمير] كمركز تجاري إلى 
حد بعيد (قارن ف. مولر فيئر 77/16261 - 2001165 .77 .)١187‏ وهكذا تم تصدير 
الحرير الإيراني إلى أوروبا منذ عام 9١٠ه/51"0‏ ١م‏ تقريباء ليس عن 
طريق حلب فقط وإنما عن طريق سميرنا / إزمير أيضاً. 

حتى داخل سوريا لم تعد حلب أنئذ تتمتع بزعامة ليس لها منازع؛ فقد 
بدأ التبادل التجاري والتصدير بالانتقال نحو الجنوب» إلى منطقة بيروت - 
لبنان - دمشق. ويمكن استقراء هذه التطورات على أحسن وجه من مصير 
شركة المشرق الإنكليزية التي اضطرت بسبب انتكاس حجم التبادل التجاري 
في عام 1706١ه/1741م‏ إلى إغلاق مقرها في حلب: ففي حين مر عبر 
حلب في عام 117١11ه/5‏ ١71١م‏ حوالي 9654 من إجمالي واردات الحرير 
الإنكليزية بقيمة إجمالية بلغت 70٠٠٠١‏ جنيه تقريبأء لم يمر ما بين عام 
8هم0/05١م‏ و 08١1ه/١16١م‏ أكثر من 9077 فقطء ولم يصل ذلك 


- ه57 - حلب / ج75 -مه 


ما بين عامي ١4١1ه/7/77١م‏ و 848١1ه/7/4١م‏ إلا إلى 901١5‏ فقطعء 
بقيمة إجمالية بلغت 0٠٠٠٠‏ جنيه تقريبا (عبد الكريم غرايبه .)١16٠‏ 

لكن ما سبب مثل هذه الأزمة لتجارة الترانزيت البريطانية؟ إن احتلال 
الأراضي الإيرانية المنخفضة المنتشرة على ضفاف بحر قزوين من قبل 
القيسصر بطرس الأكبر عام 4١1ه/177١م‏ وحتى عام 
64هم7؟7امء والحصرب الروسية التركية مابين عامي 
هم7/امو 99١1ه//1777م؛‏ والغزو الأفغاني عسام 
74ه1777م: والثورات والاضطرابات في شمالي إيران بالإضافة إلى 
حروب نادر شاه ما بين عامي ١4١1ه/7/73١م‏ و/50١1ه//1747١م؛‏ كل 
ذلك أدى إلى تدهور شنيع في تصدير الحرير الإيراني» وفي نفس الوقت 
غابت فارس عن الساحة كزبون للأقمشة الصوفية (الأجواخ) الإنكليزية. وفي 
الرخيص المستورد من شرقي آسياء وتبعا لذلك انتقلت تجارة الحرير 
البريطانية» على نحو متزايد من فترة لأخرىء من الإمبراطورية التجارية 
القارية في الشرق الأدنى إلى المنطقة البحرية المحيطة بأفريقيا. 

وقد استعاضت سوريا بالذات عن استيراد الحرير من إيران» الذي 
انقطع رويدا رويداء بتدعيم وتعزيز الإنتاج المحلي. غير أن مواقع تربية دودة 
القز السورية» التي ازدهرت بسرعة؛ توضعت في جنوب البلادء على سفوح 
ووديان جبال لبنان على الأخص. وتبعاً لذلك انتقلت أيضاً تجارة الحرير 
. السوري وكذلك تصدير الحرير إلى الجنوب» حيث بدأت بالازدهار مرافئ 
طرابلس وبيروت وصيدا وصور وعكا المنتشرة هناك. وكان وراء جاذبيتها 
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قبل أي شيء آخر أن السفن؛ التي كانت تؤم ميناء حلب في خليج إسكندرون 
محملة بالبضائع الأوروبية المستوردة؛ لم تجد ما تشحنه في طريق عودتها إلا 
النذر اليسيرء أما عند التفريغ على الموانئ الجنوبية فكانت تستطيع أن تحمل 
في طريق عودتها الحرير والخيوط القطنية» ثاني أهم منتج للتصدير في وسط 
وشمالي سوريا. ففي النصف الأول من القرن الثامن عشر الميلادي كان 
تصريف إنتاج الحرير السوري لا يزال يتم في صناعة النسيج المحلية ومن 
خلال تصديره إلى مصرء أما بعد ذلك فأصبح قسماً متزايدا منه يُصدّر إلى 
أوروبا. 

نتيجة هذه التطورات تحولت دمشق» المركز الحضري الكبير في 
المناطق المجاورة لموانئ المشرق 1.6736 الجنوبية» إلى جانب بيروت إلى 
مقر مفضل للشركات التجارية والقنصليات والوكالات الأوروبية. وتحولدت 
فرنسا بسرعة إلى أهم مشتر للحرير السوريء وأثبتت غرفة تجارة مرسيلياء 
التي أعاد كولبرت 0015616 تنظيمها من جديد؛ جدارتها على الأخص بعد 
إصلاح ثان في عام 174١ه/١76١م‏ كأداة فعالة في هذه العلاقات التجارية 
الجديدة. وفي تبادلها التجاري مقابل الحرير والخيوط القطنية السورية قامست 
فرنسا بتوريد الأقمشة والأصبغة والسكر والقهوةء وإلى جانب ذلك المواد 
المعدنية والأثاث المنزلي أيضاً بالإضافة إلى الحديد والرصاص 
والقصدي ر(ك. ف. فولني برعماه/؟ .0.5 3455 ص .)735١‏ 

ومع انتقال تجارة الحرير جنوباً اتبط أيضاً بدء إعادة تمركز 
مسيحيي حلب. وكان قد تسنى لهم قبل ذلك» كسماسرة في التجارة مع أوروباء 
الحصول على ثروة لا بأس بها وسمعة جيدة. فقد هاجر العديد منهم إلى 
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المدن الساحلية في لبنان وفلسطين واعتنقوا مذهب الروم الكاثوليك وعملوا من 
ثم كوسطاء بين منتجي الحرير في المدن الجبلية والتجار الفرنسيين في المدن 
الساحلية. فهبط تبعاً لذلك عدد السكان المسيحيين في حلب من 5٠‏ ألف نسمة 
في عام 77١١ه/‏ ١١7١م‏ إلى 7١‏ ألف نسمة في عام ©0٠17ه/791١م‏ 
(ت. فيليب مم11نط2 .1» مخطوط غير منشورء: .)١1587‏ 

إلا أن حلب لم تتعرض إلى خسارات فادحة في تجارة الترائزنيت 
بالحرير الفارسي والأجواخ الإنكليزية وحسبء بل تدهورت تجارتها مع 
دمشق وبغداد أيضا. ففي بداية القرن الثامن عشر الميلادي كان لا يزال إمداد 
كلتا المدينتين بالبضائع الأوروبية المستوردة يتم عن طريق حلب. أما في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي فقد اتجهت غالبا البضائع 
المخصصة لدمشق إلى هناك مباشرة عن طريق بيروتء ومنذ عام 
6هم750 ١م‏ انتقلت أيضاً النجارة بين دمشق وبغداد رويداً رويداً إلى 
الطريق الصحراوي المباشر عبر تدمر عوضا عن طريق القوافل القديم عبر 
حلب. وانتهى الأمر في تلك العقود من الزمن بفتور تجارة شركة المشرق 
المقيمة في حلب مع بغداد وجنوب العراق ومنطقة الخليج العربي بشكل 
ملموس. وفي نفس الفثكرة الواقعة بين عامي 65هم:.:١ام‏ 
و 7١١1هم/١7160١م‏ ثم بيع الأقمشة الإنكليزية إلى إيران (كرمان وأصفهان) 
وشراء الحرير الإيراني غالبا عن طريق حلب بغدادء ولم يكن لشركة الهند 
الشرقية» التي تدار من مدينة البصرة؛ في التجارة مع العراق وإيران سوى 
وسعت شركة الهند الشرقية بكل ما بوسعها لاستعادة الأسهم التجارية التي 
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فقدتهاء أي لتحويل التجارة بين إنكلترا ومنطقة الخليج العربي من المنطقة 
القارية في الشرق الأدنى إلى المنطقة البحرية حول أفريقيا. 

إلا أن الأوضاع الاقتصادية المواتية باستمرار في القرن الثامن عشر 
الميلادي إجمالاء ومكانة حلب الراسخة دوماً كمركز تجاري على صعيد 
الدولة العثمانية؛ ساعدت في البداية على تحمل تراجع أسهمها في التجارة 
الخارجية مع أوروبا. على الأخص عندما لم تعد الشركات التجارية الإنكليزية 
تمد بغداد بالبضائع عن طريق حلبء وإنما عن طريق الخليج العربي» فحتى 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي فضل تجار بغداد العريقين القدوم 
شخصياً إلى حلبء لشراء المنتجات الأوروبية المستوردة المتوفرة فيهاء 
وللاستفادة من إمكانيات التسليفء المتعارف عليها في العلاقات التجارية 
السائدة في حلب منذ القديم» ولمرافقة البضائع بالذات خلال نقلها عبر الطريق 
الصحراوي (ج. بورينغ 8 55ل 184٠‏ ص 47). لقد ضمت القوافل 
المتنقلة بين دمشق وبغداد حوالي عام 11755١همر.145م 0.0٠0‏ دابة أحياناء 
أي أكثر مما كان عليه الحال في العصر الذهبي للتجارة الدولية في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. 

لقد توضع مركز ثقل تجارة حلبء كما في السابق؛ في العلاقات مع 
شرقي الأناضول وكردستان وأعالي بلاد الرافدين» ولم تتأثر هذه الروابط من 
جراء تدهور التجارة مع فارس ومن خلال انتقال بعض الخطوط التجارية إلى 
جنوبي سوريا إلا فيما ندر. لذلك يبدو من الممكن بالنسبة لحلب اعتماد نسب 
(لتوزع تجارتها الخارجية) مشابهة للنسب التي ذكرها أ. ريمون 112(12010 .ل 
(15179ء ص )١11١‏ بالنسبة لمصر في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي: 


-4994- 


حيث اتجهت 7751 من خطوط التجارة الخارجية باتجاه الشرق والجنوب و 
9 إلى أقاليم حوض البحر الأبيض المتوسط التابعة للدولة العثمانية 
و9014 فقط باتجاه أوروبا. 
كما أن التجارة مع أوروبا لم تنقطع بأي شكل من الأشكال: ففي 
العقدين الممتدين ما بين عامي ١١١اهم/7/418١مو140709١١هم/17/58١م‏ 
بلغت واردات الأجواخ الإنكليزية إلى الدولة العثمانية حوالي ١6٠٠١‏ بالة 
[حزمة كبيرة]. تم توريد ما لا يقل عن ١507٠١‏ بالة منها (أي 7051) عن طريق 
حلب و5554 بالة فقط عن طريق اسطنبول بالإضافة إلى 0457 بالة عن طريق 
سميرنا / إزمير (قارن الجدول رقم .)١‏ وعلى مدى أربع سنوات امتدت ما 
بين عامي 47١1ه/17548١م‏ و 47١1١ه/717١م‏ كانت هناك 57 سفينة 
أوروبية لا تزال تعرج على ميناء إسكندرون» 77 سفينة منها من مرسلليا 
و17 من لندن و4 من ليفورنو [إيطاليا] (منها خمسة سفن بريطانية وواحدة هولندية 
وواحدة فينيسية وواحدة من راغوسا / جزيرة صقلية)» و5 سفن من هولندا وه من 
فينيسيا / البندقية. وفي. نفس الفترة الممتدة ما بين عامي 1457١١هم/758١ام‏ 
و 485١1ه/777١م‏ كانت هناك 588 قافلة لنقل البضائع على الطريق الممتد 
ما بين حلب وإسكندرون»ء ضمت كل واحدة منها 7٠٠١-76٠١‏ جمل 
(عبد الكريم غرايبه .)١16٠‏ 
ولكن بالرغم من ذلك فإن تلك السنوات بالضبط تحدد تحولاً ج ذرياً 
على الأرجح. وحول ذلك يكتب ف. شارل روو 12012 - 5ه انتقط© .1 
(174١ء‏ ص"؟) عن وضع التجار الفرنسيين في المشرق ع2ه67.آ1: ”الذين قدر 
لهم أن يعيشوا هناك ما بين عامي ١4١١ه|1/‏ لام و1١٠1‏ 1ه/!1/9ام 


7 0ك 


وعن ظروف وجودهم وبقائهم التي أدت إلى تدهورهم ببطء حتسى عام 
١(٠١هم/!/١م‏ وبسرعة أكبر بعد نلك..". 

ويذكر كأسباب لذلك الحروب الروسية التركية -١9778(‏ 174١م‏ 
و/1717-11741م) بالإضافة إلى الاضطرابات والحروب المندلعة في أوروبا 
منذ عام ١119ه/1778م‏ من جراء إعلان استقلال أمريكا ونتيجة للشورة 
الفرنسية. ففي الحرب الروسية التركية الأولى (1774-1718م) سقطت 
فلسطين وجنوب سوريا في يد محمد علي باشاء أحد المتمردين المماليك في 
مصر. وكانت الملاحة من سواحل المشرق 1,6783566 مهددة بالخطر على 
الدوام من قبل البوارج الحربية الروسية والقراصنة اليونان» كما أن انتشار 
وباء الطاعون الماحق في فارس وجنوب العراق أدى عام 45١١ه/١/ا/ا١ام‏ 
إلى تقويض معظم العلاقات التجارية القائمة هناك (ف. شارل روو ). وفي 
عام ١1154ه/17177م‏ أدى احتلال الفرس للبصرة إلى تدهور التجارة مجددآ 
بين حلب والخليج العربي. وتبعاً لذلك فإن النشاط العمراني» الذي شهدته 
| المدينة في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي؛ والذي تنسب إليه بعسض 
أجمل المباني التجارية في حلب؛ توقف بغتة ما بين عامي 19١11ه/ه76ام‏ 
و84١١هم١/7١م‏ (شكل 04). 


65 4 عقود الانحطاط والركود الاقتصادي 
حتى عام كلالالاهم/. كمام 


تتفق جميع التقارير المعاصرة على أن أواخر القرن الشامن عشر 
الميلادي وأوائل القرن التاسع عشر كانت بالنسبة لشمالي سوريا وبالنسبة 


ومع ا 


لحلب فترة تدهور اقتصادي وأزمات مستمرة طويلة. فعلى نحو مفجع للغاية 
تصادفت في ذلك الحين حوادث ووقائع وتزامنت ظروف وأحوالء ألحقت 
بالتجارة والصناعة أضراراً بالغة جد على أعلى المستويات: فنتيجة النزاعات 
الحربية في أوروبا أعيقت التجارة الحرة والملاحة في البحر الأبيض المتوسط 
لعقود طويلة إلى حد كبير» كما أشركت حملة نابليون على مصر 
١هم/1798م‏ بعض الأقاليم العثمانية في النزاعات الحربية من حين 
لآخر. بعد ذلك أدى الحصار القاري ما بين عامي ١177هم/1805م‏ 
و4؟17ه/7١141م‏ إلى توقف التجارة بين أوروبا والمشرق 78266؟6آ 
نهائياً تقريباً. بالإضافة إلى ذلك فقد خف الطلب في أوروبا منذ الشورة 
الفرنسية على الأقمشة والمنسوجات الفاخرة؛ فالأبهة وفخامة الثياب في 
القصورء التي سادها الحكم المطلق» حلت محلها تقاليد اللباس المدنية البسيطة. 

وفي عام 7١17ه/١١18م‏ أغار الوهابيون على العراق وقاموا 
بسلب ونهب كربلاءء وقبل ذلك؛ في النصف الثاني من القرن الثامن عشر 
الميلادي؛ كانت قبائل شمر وعنزة البدوية قد زحفت في عدة حملات منطلقة 
من داخل شبه الجزيرة العربية على المناطق الزراعية في الهلال الخصيبء. 
وشردت أهالي الريف من قراهم وسلبت القوافل ونهبتها. وخلال ذلك أبعد 
البدو الموالين لقبائل العنزة الزاحفة من داخل الجزيرة العربية عن مراعيهم 
في الجزء الشمالي من الصحراء السورية. وقد أضر ذلك على نحو واضاح 
بالمواصلات بين حلب وبلاد الرافدين إلى حد كبير» لأن الموالي قد تكفلوا في 
القرون الممتدة ما بين عامي 6٠53ه/١٠16١م‏ و757١1ه/7/60١م‏ بحراسة 


لما 


الطرق التجارية المؤدية من حلب إلى شرقي البلادء وتعهدوا السهر على أمن 
القوافل وسلامتها بالتعاون مع السلطة العثمانية لقاء مدفوعات معقولة. 

وفي وصفه لرحلاته إلى سوريا ما بين عامي /ا86هم1/85ام 
و59١1ه/7860١م‏ يخبرنا ك. ف. فولني /[©77012 .0.1 بأن المئات من 
القرى المنتشرة في محيط حلب كان قد هجرها سكانها نتيجة غارات البدو 
المتعددة» ويرثي أيضاً ج. ل. روسو 12011556213 ..آ .ل (1411ء ص )١18‏ حال 
"الأعراب والأكراد الذين يعيشون على السلب والنهب ويقيمون في ضواحي 
مدينة حلب". وفي عام 177ه/1877١م‏ تعرضت حلب إلى أسوأ زلزال دك 
المدينة خلال تاريخها وفي عام 1757ه/1877١م‏ ابتليت المدينة بطاعون 
فتك بالعديد من أبنائها. 

وحتى يكتمل سوء الحظ فقد تخللت السنوات الواقعة ما بين عامي 
14١ه/١177م‏ و1741ه/875 1١م‏ فترات شهدت فيها حلب أيضاً سلسلة 
من النزاعات والاضطرابات العنيفة داخل المدينة بين الأجنحة المتنائمة 
المتمثلة بالأشراف والإنكشارية وكذلك بين هؤلاء وبين والي المدينة في ذلك 
الحين. واتخذت النزاعات والصراعات الدموية مرات متكررة أبعادا أشبه 
بالحرب الأهلية: "إنها قصة صراعات مستمرة» قصة قيام تحالفات وانحلالهاء 
قصة ازدهار سلطة وتدهورها. إلا أنه كان هناك على طول الخط انحدار 
ثابت ختمته الكوارث الطبيعية التي تركت المدينة على هيئة أطلال مركز 
تجاري كبير كانت عليه في القرنين الساس عرش والسابع عشر 
(ه. ل. بودمان 8002232 ..1[ .281 355717 ص ,.)٠١37‏ 


ا 


ومع أن فترة حكم إيراهيم باأشالسورياء مابين عامي 
هم1877م و55١11هم/م1840م,‏ قد جلبت معها بعض سنوات من 
الاستقرار الداخلي والأمن العسكريء ومع أنه احتفي بوالد إيراهيم» محمد 
علي؛ في بداية حملته عام 117141ه/851 1م كمحرر من ربقة الاحتلال 
العثمانيء إلا أن حالة السوريين كانت كالمستجير من الرمضاء بالنار: 
فالضرائب جاءت أعلى مما كان عليه الحال إبان الحكم العثماني» وأصيبت 
التجارة بالشلل من جراء تحكم الدولة بالأسعار وتوقف الإنتاج الحرفني في 
' حلب تقريباً نتيجة سوق جميع الشباب إلى الخدمة العسكرية على نحو قسري. 

إن الجداول المحفوظة في أرشيف باريس حول تجارة المشرق 
6 مع فرنسا قبل الثورة وبعدها في عام ١177ه/5١181م‏ تبرهن» 
أكثر من الشروحات المطولة؛ على التدهور التام تقريباً للعلاقات التجارية 
القديمة. فخلال ٠١‏ عاماً انخفض حجم التبادل التجاري إجماليا من 4*5 مليون 
إلى '" مليون قرش. وفي حين استطاعت كل من اسطنبول وإزمير خلال 
ذلك المحافظة على حجم تعاملهما التجاري تقريباء مُنتيت حلب والمراكز 
التجارية في وسط سوريا وجنوبهاء وكذلك الإسكندرية» بكساد مريع 
(جدول رقم "). وتبعا لذلك فقد انخفضت تجارة حلب مع أوروبا من 18 مليون 
فرنك عام 45١١ه/770١م‏ إلى ٠١‏ ملايين فرنك في الأعوام 
17هم/1/85م -5١11هم/17/97١م‏ وإلى ه ملايين في الأعوام 
١هم/ه‏ 1421م -17737هم7١187‏ (ج. سوفاجيه ]5309386 .[ 21941 
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جدول رقم (؟): التجارة الفرنسية مع الدولة العثمانية قبل عام ١٠15.ه/785١م‏ وفي 
عام 171ه/1415ام 
(تبعاً ل ن. ج. سفورونو 970١ء‏ ص 277١‏ ف. شارل روو :١978‏ ص 114 وما 
بعد؛ قارن ك. ف. فولني 46 )ص 775 وما بعد) 


١‏ [حخم ال شعرىسين اررض فرع 
م 2010 هم/141م 


22 الج كك كك ١‏ مله 
2922-7 الك اكه كما . لل 
اممو كه ككل : وك 
١‏ مكاكك الحكد حو مد كك 


وعن تأثير حروب نابليون على تجارة حلب مع أوروبا يقول 
ج. ل. روسو 11011556811 ..آ .1 214١1(‏ ص :)١١‏ 'لنقل الأن كلمة عن 
الأوروبيين في حلبء التي كان لهم فيها منذ زمن بعيد مؤسات وقنصليات 
تسهر على حمايتهم. إلا أنه منذ حوالي 0٠‏ عام وبالأخص منذ تأثر الملاحة 
في البحر الأبيض المتوسط بنتائج الحرب الحالية المؤسفة وتدهور التجارة 


0 


المحلية في معظم الأماكنء لم يعد هناك مؤسسات ترعى شؤون هؤلاء 
الأوروبيين وتسهر على سلامتهم. فمعظم هذه المؤسسات تم حلها ولم ييسق 
منها حاليا [1١١١اه/١‏ ١4١م]‏ سوى ١٠”‏ مؤسسة: ١‏ مؤسسات فرنسية, ه 
ايطالية» !١‏ نمساوية» ١‏ توسكانية. وهؤلاء الآخرين لا يستحقون الذكر ولا 
يتعاملون إلا مع القسطنطينية وبعض المواقع البحرية في سوريا. فمنذ الفترة 
التي سبقت قيام الثورة الفرنسية اختفت المؤسسات الإنكليزية والهولندية 
والفيئيسية من مدينة حلب. أما المؤسسات الفرنسية فقد بقيت متواجدة فيها 
حتى ما بين عامي ٠١4‏ (اهره؟9/٠امو‏ 4١٠(هره‏ 95٠١م‏ مما ساعد على 
زيادة التبادل التجاري حتى بلغت قيمة الصادرات ١6٠٠٠٠١‏ وقيمة 
الواردات ٠٠٠٠٠٠١‏ وكان الفارق في السعر يحول إلى كمبيالات: بيد أن 
غزو مصر والغضب الذي كان يستعر في صدور الفرنسيين آنذاك أفضى إلى 
تدهور تجارتهم في حلب وفي باقي مناطق المشرق 1.6676 (روسوء ص 
)2 

إن البيانات الإحصائية حول تجارة فرنسا مع المشرق 846ة؟6.آ 
المذكورة آنفاً موثوقة تماماء إلا أنها لا تعطي سوى معلومات عن العلاقات 
التجارية والنشاطات الاقتصادية التي كانت موضع اهتمام القناصل الأوروبيين 
فقط. أما عندما يقرأ المرء العديد من تقارير شهود العيان المعاصرين الذين 
زاروا أو بالأحرى عاشوا في حلب في تلك العقود من الزمن؛ فلن يعثر على 
أي خبر عن تدهور أو كساد فاحش ولا على أي خبر عن تداع متدهور 
للاقتصاد والحياة في المدينة. بل إن و. ج. براون 8120126 .77/.6 
الإنكليزي المتميز بنظرته الثاقبة لأٌُمورء والذي زار حلب في عام 


ا 


١0هغ//179م,‏ يتمم ويصحح ما ذهب إليه فولني /[1770126, إذ يرى أن 
إقفار الأراضي الزراعية في محيط مدينة حلب لم يؤثر على المدينة إلا قليلاً. 
إذ طالما انتقل أهالي الأريافء لعدم توفر الأمن فيها عموماء إلى المدن» حيث 
وجدوا إمكانيات أفضل للكسب واستطاعوا أيضاً أن يتخلصوا من قبضة جباة 
الضرائب بسهولة أكثر (3799: ص 714). 

إن العلاقات التجارية الداخلية في إطار أقاليم الشرق الأدنى التابعة 
للدولة العثمانية بقيت بشكل واضح قائمة على نحو مستمرء وبذلك أتيح للإنتاج 
الحرفي وللتجارة رغم كل الأزمات البقاء في مستوى معقول. وطبقاً ل ذلك 
يشير و. ج. براون 8270136 .65 .177 (19175, ص 85") في حديثه عن حلب 
إلى أن "الصناعة كانت في حالة مزدهرة: وأن تدبير شؤونها تولاه المسيحيون 
والمسلمون على حد سواءء وأن الحرير والقطن شكلا الأصناف الرئيسة. فمن 
بغداد والبصرة كانت تصل دائماً قوافل كبيرة» محملة بالبن الذي يجلب إلى 
الخليج العربي من مخ [اليمن] وبالتيغ والغلايين ‏ المصناوعة من شجر 
الكرز - من فارسء وبالموسلين [أقمشة قطنية ناعمة] والشالات ومنتجات أخرى 
من الهند.. وكان هناك ثلاثة أو أربعة قوافل محملة بالبضائع تمر من حلب 
سنوياً لتكمل طريقها إلى القسطنطينية / اسطنبول عبر الأناضول”. ويعتبر 
هذا التقرير حجة بالغة على أن حروب نابليون لم تعق فقط طريق السويس 
والملاحة في البحر الأبيض المتوسط بل وحالت دون ذلك أحيانا. أما خطوط 
المواصلات وطرق القوافل داخل البلاد فلم تتأثر بذلك إلا نادرآء وعلى هذه 
الطرق تسنى للتجارة الداخلية في الدولة العثمانية أن تبقى في منأى عن 
الأخطار. 


70د 


ومع العلم أن المواصلات القارية داخل الدولة العثمانية لا يمكن تبينها 
من المعلومات الإحصائية التي أعدها القناصل الأوروبيون عن التجارة 
الخارجية أو عن حركة الملاحة في موانئ المشرق 672546.آ. لكننا في 
الواقع نجد عند ج. ل. روسو 1800155681 ..1آ .3» الذي عاش لسنوات عديدة 
كقنصل فرنسي في الشرقء معلومات دقيقة جداً (؟١4١ء‏ ص 7؟5-7؟) نقتططلف 
منها ما نورده على لسانه فيما يلي: " فاذا كانت الحركة على خط النقل 
البحري بين أورويا وحلب قد ضعفت كثيرا أو اضمحلت نهائياء إلا أن الدور 
الذي تقوم به هذه المدينة على البر ما زال مستمرأ ويستحق لفت الانتباه اليه 
لاسيما الاتصال مع بلاد فارس والهند عن طريق بغداد والاتصال مع مصر 

والساحل السوري ودمشق والأناضول وسميرنا [ازمي ر] والقسطنطينية. 

وسأورد [والكلام لا يزال لروسو] فيما يلي أهم النتائج التي توصلت ليها 

والمعلومات التي حصلت عليها عن هذه الارتباطات: 

-١‏ إن الوازدات السنوية من طريق قوافل بغداد تتكون من حرير البنغال 
[لهند] وموسلين سورت الهند]وشالات كشمير [لهند] ؤبن مخا [اليمن] 
وأصبغة لاهور [اكستان/ وتبغ بغداد وتوابل الهند ولآلئ البحسرين 
وتبلغ قيمتها 6٠٠‏ 140 © قرشاً. وتسديد هذه المبالغ يتم على النحو 
التالي: تدفع ثلاثة أرباع المبلغ نقداء أما الربع الباقي فيسترد مقايضة 
بما يعادل قيمته من بضائع قوامها الشراشف والجوادر والمخامل 
والساتان والورق والأقمشة وجلود الغنم... إلخ. 
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-١‏ إن الواردات السنوية من ماردين وديار بكر وأورفا تتكون من 
مختلف الأنسجة الكتانية والموسلين والعقص والفضة والتنحاس 
والرصاص والزرنيخ والكبريت والأدوية وما إلى ذلك. 

-٠“‏ إن الواردات السنوية من الساحل السوري وقبرص وسميرنا [ازمير] 
تتكون من الحرير والقطن والتبغ والأقمشة الهندية ومختلف 
المحروقات والسجاد والأصواف والعلكة والكثير من السلع الأوروبية» 
وتبلغ قيمتها ٠٠٠٠٠١‏ قرشا. وتسديد هذه المبالغ يتم مقايضة بما 
يعادل قيمتها من الأقمشة الموصلية والأقمشة الحلبية. 

4- إن الواردات السنوية من ترقات وملاطية وسيواس وحصن منصور 
وخريوط وأرضروم وطرابزون [جميع المدن المذكورة تقع في تركيا] 
تتكون من النحاس المشغول والجلود والقنب وخيوط القطن والكتان 
والفواكه المجففة والتبغ وتبلغ قيمتها 4١11٠١‏ قرشاً. وتسديد هذه 
المبالغ يتم مقايضة بما يعادل قيمتها من النسيج والبضائع الأخرى 
المصنعة في حلب. 

«- إن الواردات السنوية من أنطاكية وعنتاب وكلس ومرعش [جميعها في 
تركيا/ تتكون من الحرير والقطن والمنسوجات الكتانية والأقمشة 
الهندية وبعض أنواع الصوف إضافة إلى الجوز والعسل والزيت 
واللباد وسروج الأحصنة والفواكه المجففة. وتسديد المستحقات يتم 
بتقديم بضائ ع أوروبية بما يعادل قيمتها. 

؟1- إن الواردات السنوية من دمشق وحماه وحمص تتكون من بضائع 
الساتان المقلم وبعض المنسوجات الأخرى ومواد الصباغة وخيوط 


0 


القطن وبعض التوابل وتبلغ قيمتها ١1٠٠٠١‏ قرشاً. وتسديد هذه 
المبالغ يتم مقايضة بما يعادل قيمتها من النسيج المزهر والهندي 
والحلبي إضافة إلى الفستق والخردوات الخ. 
1- إن الواردات السنوية من مصر تتكون من الرز وأملاح الأمونياك 
والمنسوجات الفاخرة والسكر والقهوة والكمسون والقفول والبلح 
والحصر وجلود البقر. 
تنويه أوالكلام لا يزال لروسو]: تنطلق من حلب سنوياً أربعة قوافل كبيرة 
باتجاه القسطنطينية وإلى أشهر المعارض 7[الأسواق] في الدولة العثمانية. 
وتتكون الصادرات من النسيج المزهر والسادة والموسلين ومنتوجات أخرى 
من الهند ومن القطن المغزول وين الموكا وتبغ فارس إضافة إلى ريش النعام 
وغير ذلك» وتبلغ قيمة هذه الصادرات حوالي ٠١٠٠٠٠٠١‏ قرشاً. كما يرسل 
إلى القسطنطينية مباشرة كميات من الاكلئ والشالات الكشميرية والخشب تبلغ 
قيمتها أكثر من 40٠٠٠٠١‏ قرشا. ويتم.دفع قيمة هذه البضائع إما نقدأً أو 
على شكل سندات تجارية أو يتم استبدالها ببضائع أوروبية. 

إن تجارة الحرير في حلب هي التجارة الأكثر. أهمية. فهذه المدينة 
القريبة من بورصة وأماسيه وترقات وقيصرية وباروت وكيليكيا [جميعها فسي 
تركيا] والساحل السوري وأنطاكية وبيلان وبياس إلواء إيسكندرون]ء وصل 
استيرادها للحرير في بعض السنوات إلى ١7٠٠١‏ روت (')يسعر وسطي 
بلغ 14 قرش للروت الواحد. من هذه الكمية يستهلك القسم الأكبر لثلاثة ارباع 


)0( روت 1046 وحدة وزن قديمة اعتمدت في القرون الوسطى تعادل 7,5 كيلو غرام. 
- .و شق8كلس 


الكمية تقريبا] محلياء أما الباقي فيجد طريقه إلى بغداد ومصر وكيليكيا وبتعض 
المدن الأخرى. 

من ناحية أخرىء تمد المصابن السبعة الموجودة في حلب المدينة 
بحوالي +٠٠‏ قوط (' من الصابونء يعادل كل قوط ٠١‏ قنطار١(")‏ وتبلغ قيمة 
كل قوط 40٠٠‏ قرشاء أي أن القيمة الإجمالية تبلغ 1٠٠٠٠١‏ قرشا. من 
هذه البضاعة يستهلك محلياً ٠١‏ قنطا را فقطء أما الباقي فيصدر إلى الخارج. 

وكما في السابق فقد توضعت تجارة حلب هذه داخل الشرق الأننى 
في أيدي الأرمن غالباً؛ وبقي التجار اليهود في متاجرهم في أقاليم الدولة 
العثمانية المنتشرة على محيط بحر إيجه محدودي النفوذ: " ففي حلب يمارس 
اليهود أعمالا ومهذنا مختلفة» بيد أنهم يحترفون تجارة المفرق على الأخص. 
ويعمل بعضهم بالتجارة مع القسطنطينية وسميرنا / إزمير وسالونيك وأسيا 
الوسطىء كما ينشط بعضهم الآخر في تسليف المسزارعين المنتشرين في 
الجوار قروضا لقاء حصولهم على محاصيل زراعية عند موسم الحصاد. 
وبالنسبة لاكرمنء فهم أكثر من اليهود عددأ وأغنى منهم. أما عن نشاطهم؛ 
فهم يمتهنون: التجارة مع الهند وفارس وعن طريقهم يتم تصدير أغلى 
المنتوجات إلى العاصمة .... فالتجارة بالمحروقات والنسيج الفاخر والأحجار 
الكريمة والأدوية اللازمة والمجوهرات والمصوغات الثمينة تمر خيوطها 


)١(‏ قوط 0101465 وحدة وزن قديمة لم أجد لها مرادفء وربما اشتقت من قوط التي ورد ذكرها في 
لسان العرب وكانت تساوي ٠٠١‏ رأس غنم. 

() قنطار 1ا18نا0) وحدة وزن تعادل في فرنسا ٠٠١‏ كغ وفي أمريكا ٠٠١‏ باوند وعن العرب 
قديماً ٠٠١‏ مثقال. 
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بأيدي التجار الأرمن وتصب بالنتيجة حتما في صالح تجارتهم وأرياحهم” 
(ج. أ. أوليفييه «ءذم:[0 .4 .0 ,14٠١4‏ ج 'ء ص ٠٠١5‏ وما بعد). 

وكحال أعيان وتجار نورنبرغ [ألمانيا] تمامآً (قارن ل. فيت 
64 ..آ40ء ص )١4‏ كان تجار حلب المتعاملين بالتجارة الدولية على سفر 
دائم يضما ويتحدث ك. ف. فولني /إ26[ه7 .7 .0 (7876ء ص 701 وما بعد) 
عنهم قائلاً: "إن السكان الأصليين وحتى الأغنياء منهم لا يجدون حرجا 
بقضاء جزء من حياتهم على هذا النحو» متنقلين على طرقات بغداد والبصرة 
والقاهرة وحتى القسطنطينية. فالأسفار هي كل حياتهم وثقافتهم وعلومهمء 
والقول إن هذا الرجل مفاوض يعني أنه على سفر دائم. ومثل هؤلاء عندهم 
من الخبرة ما يكفي لعرض بضائعهم في أفضل الأماكن والحصول أيضناً على 
أفضل الأسعارء وعندهم من القدرة ما يغني الحرص على بضائعهم من أية 
حوادث طارئةء وعندهم من الحنكة ما يجدي لتخطي الحدود المتعددة علسى 
النحو الأفضل" (قارن ل. خاشيكيان .)١951‏ 

وقد استطاع الأرمن في تجارتهم عبر الشرق بكامله أن يعتمدوا على 
الجاليات التي ضمت مواطنيهم وإخوانهم في الدين» والتي استوطنت كأقليات 
نشطة جدا على الصعيد الاقتصادي في معظم المدن الكبيرة نه تقريباً في الدولة 
العثمانية وفارسء إلى ذلك ينوه أوليفيه 01157165 ,.١8١4(‏ ج7ء ص 70؟) في 
معرض كتابته عن مدينة أورفا مثلًء التي وجدت فيها كنيسة أرمنية وأسقف 
أرمني مشي رأ إلى أن "اليهود كثيرون وفقراء؛ أما الأرمن فهم أغنياء إلا أنهم 
مضطهدين. بيد أن تجارتهم مع حلب وديار بكر والموصل تعرضهم عما 
يفقدونه من أموال تجمعها السلطات الإدارية تعسفا في أغلب الأحيان' . 
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والأرمن؛ الذين انتشرت جالياتهم ليس فقط في كل مكان من الدولة 
العثمانية وفارس وإنما أيضا في أفغانستان وشمال إيران» وفروا من خلال 
علاقاتهم الشخصية المتنوعة نقلاً للأخبار سريعاً وفعالاً جدا. فحوالي عام 
7هم/.1/4ام أعلمت تباعاً بادئ ذي بدء وفي وقت مبكر جداً وكالات 
شركة الهند الشرقية في الخليج العربي من قبل الأرمن عن حملات وغزوات 
نادر شاه في أفغانستان والهند. ففي التقازير المحفوظة في أرشيف الشركة 
نقر أ: "لقد تسلم الأرمن رسالة عن طريق البر من الهند" أو "وردت رسالة 
من مراسلنا في أصفهان إلى الوكالة تحمل أخبارا رائعة حصل عليها مسن 
بعض التجار الأرمنء تفيد بأن غيلان ...'. كما أن التحركات العسكرية لنادر 
شاه على مشارف قندهار كان الأرمن أول من عرف بهاء الأمر الذي مكنهم 
من إمداد الجيش الفارسي عبر بندر عباس وكرمان بالأقمشة 
اللازمة وساعدهم على تسخير قدرة الجنود المتنامية من خلال الغنائم الجديدة 
على شراء البضائع الاستهلاكية لصالحهم؛ وفي ذلك خير دليل على كيفية 
استغلال الأخبار السريعة والموثوقة في عقد صققات تجارية مربحة. 
(محفوظات مكتب الهندء ج 5؟/5). 
وحتى القرن التاسع عشر الميلادي لم يتغير الدور الموضح أنفا 

للأقليات الدينية في الحياة الاقتصادية لمدينة حلب إلا نادراً: فمع أن أغلبية 
اليهود كانت تعيش في عوز وفقرء إلا أنه تسنى لبعضهم في الحقيقة» من 
خلال الأعمال المصرفية وتقديم العروض والسلفء تجميع ثروة هائلة. لكن 
يبدو أن الأرمن كانوا أهم من اليهود بكثيرء فبفضل نشاطهم الاقتصادي كسب 
العديد منهم في التجارة والشؤون المالية أموالاً طائلة. وإلى جانب هؤلاء كان 
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هناك شريحة كبيرة أخرى من الأرمن عملت في قطاع الخدمات وعاشت في 
ظروف متواضعة ‏ خدم,؛ كتبة» مستخدمون في المتاجر» عمال مقاهي ‏ 
وكان أبناؤها قد قدموا إلى حلب 'كعمال زائرين" أما نساؤهم وعائلاتهم فقد 
استمرتء على سابق عهدهاء بالعيش في جنوب شرق الأناضول. وكان هؤلاء 
العمال الأرمن الزائرون يعودون في كل عام لفترة تراوحت من شهر إلى 
شهرين إلى مواطنهمء وكانوا يساعدون عائلاتهم بإرسال حوالات على نحو 
مستمر. وكان حجم هذه المدفوعات من الكبرء بحيث اختص بعض أصحاب 
البنوك الأرمن بتحويل المدفوعات بين حلب والشطر الأرمني من تركيا 
(ج. بورينغ 80:8 .1 185٠١‏ ص78). 

لقد أضر وباء الطاعون الذي تفشى في المدينة عام 
ه/877 ام بتجارة وصناعة حلب مرة أخرى إلى حد كبيرء فخوفاً من 
العدوى ترك العديد من التجار ورجال الأعمال المدينة» بل وقطعوا أيضاً كل 
ما أمكن من اتصالات. ولكن بالرغم من ذلكء فإن التجارة والصناعة بدأت 
بعد انسحاب إبراهيم باشا من سوريا عام 765١ه/‏ 840 ام بالانتعاش بشكل . 
ملحوظ. إلا أن عدم استتباب الأمن في الأرياف عاد ليتفاقم مرة أخرىء؛ ويؤكد 
القناصل البريطانيون في حلب» مستعيدين الماضيء أن الدولة والإدارة 
والأوضاع العامة كانت في عهد إبراهيم باشا منظمة بشكل أفضل بكثير 
ومضبوطة على نحو صارم أكثر. إلا أنه لم يعد يوجد بعد انسحابه أية رسوم 
أو مصادرات تعسفية للإنفاق على جيش كبيرء كما ألغي أيضاً بعد انسحابه 
الاستدعاء التعسفي لجميع الشباب إلى الخدمة العسكرية» الذي حرم اقتصاد 
حلب خبرة اليد العاملة فيها. 
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إن تقرير ج. بورينغ 30111828 .1 (1840ء ص 7/ وما بعد) يصف 
بوضوح تامء كيف يتكلل العزم والإقدام ثانية بالنجاح» وكيف يُقدم تجار من 
كافة أصقاع الشرق الأدنى على إبرام صفقاتهم التجارية في حلب من جديدء 
وكيف تصبح إنكلترا آنذاك أهم عميل تجاري على الإطلاق. وفي تقريره 
يشير بورينغ إلى ' أن تجارة حلب واسعة الانتشارء ووكلاء المشتريات يأتون 
من أرمينيا وكردستان والأقاليم المنتشرة على امتداد القوقاز» ومن تبريز 
والمدن الأخرى في فارس أيضاً ومن بغداد والبصرة والمدن المنتشرة على 
امتداد الفرات» وإلى أن التعامل التجاري يمتد شيئاً فشيئاً باتجاه الشرق". كما 
يشير إلى "أن السمة التجارية تغلب على سلوك و تقاليد أهالي حلب أكثر مما 
تغلب على سلوك وتقاليد أهالي أية مدينة أخرى في سوريا ". ويشير أيضاً إلى 
أنه " حوالي عام 1744١ه/877‏ ام كان التجار الإنكليز قد بدأوا بتوسيع 
نطاق عملهم ' وأنه كان يوجد آنذاك " مؤسسات تجارية عديدة تمارس تجارة 
عامرة مع حلب والمقاطعات المحيطة بهاء ومع بلاد الرافدين وفارس والبلدان 
المتاخمة لحوض الفرات والمنتشرة حتى الخليج العربي ". 

وفي عام 7548١1ه/1847م‏ أعيد عبر ميناء إسكندرون استيراد 
بضائع بلغت قيمتها ١74٠٠٠‏ جنيه إسترليني وتصدير بضائع بلغت قيمتها 
جنيه إسترليني. وكانت بريطانياء التي بلغت قيمة توريداتها 
٠‏ جنيه استرليني» أهم بلد مورد على الإطلاقء ففي عام 
هم8437 1م قدمت من ليفربول ١‏ سفينة محملة بالقطن المنسوج 
[خيوط] ووصلت من لندن 4 سفن محملة بالسكر والبن. أما حصة الأسد مسن 
الصادرات عبر ميناء إسكندرون فكانت إلى الموانئ الفرنسية بقيمة إجمالية 
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بلغت 47٠٠١‏ جنيه استرليني. ولأن السفن البريطانية كان بإمكانها شحن 
بعض العصفء لذلك كانت تتابع إبحارها غالباء بعد أن تفرغ حمولتها في 
ميناء إسكندرونء محملة بالأثقال اللازمة لتنظيم سير السفن» إلى بيروت أو 
الإسكندرية أو إزمير أو اسطنبول لتشحن من هناك ما تستطيع تحميله في 
طريق عودتها (محفوظات الخارجية البريطانية 9/104 09). 

إلا أن انتعاش الاقتصاد في حلب واستئناف ازدهاره بقي بادئ ذي 
بدء زهيداء كما أن مركز ثقل التجارة الخارجية السورية مع أوروبا انتقل 
حوالي منتصف القرن التاسع عشر الميلادي من حلب إلى بيروت ودمشق 
بشكل واضح. وتعتبر إحصائيات التجارة البريطانية عبر حلب وبيروت ما 
بين عامي ١1751ه/1845م‏ و 17717ه/1847م خير دليل على ذلك 
(جدول رقم ”). وإذا أخذ المرء بعين الاعتبار تجارة فرنسا الخارجية مع 
سورياء عندها ترجح كفة بيروت بشكل أوضح. فقد زادت فرنساء أكثر بكثير 
مما أقدمت عليه إنكلتراء الاعتماد في تصديرها وتوريدها على ميناء بيروت. 
وكانت فرنسا في الواقع أهم زبون للحرير اللبناني» وهكذا تمكنت السفن 
الفرنسية» بعد تفريغ حمولتها من البضائع المستوردة في ميناء بيروتء من 
تحميل ما يكفي حمولتها من الحرير في طريق عودتها. 

إن أهمية بيروث الكبيرة في مواصلات المشرق 1,6735146 الأوروبية 
تتضح أيضاً من خلال تحول هذا الميناء إلى مرسى للسفن التجارية في عام 
هم/1844م؛ في حين استمرت موانئ إسكندرون واللاذقية وطرطوس 
وطرابلس مفتوحة لسنوات طويلة أمام السفن الشراعية فقط. وبذلك تتضصح 
اهتمامات فرنسا مرة أخرى: ففي عام 1757ه/1847١م‏ بدأت سفينة فرنسية 
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بخارية بالإبحار ثلاث مرات شهرياً على خط مرسيليا - مالطة - 
الإسكندرية ‏ بيروتء أما تحت العلم الإنكليزي فقد كان هناك خط ملاحة 
واحد فقطء امتد ما بين بيروت والإسكندرية» أبحرت عليه سفينة شراعية» 
ذات حمولة 8٠١‏ طنء مرة واحدة كل شهر. لذلك توجب تفريغ البضائع 
البريطانية المشحونة إلى بيروت في الإسكندرية وإعادة تحميلها من جديد. 
وبين إنكلترا وبيروت أبحرت سنويا أربعة سفن فقطء قامت هذه السفن بتزويد 
السفن الفرنسية البخارية بالفحم (محفوظات الخارجية البريطانية؛ 170/7/8بء 
11/4 ). 
جدول رقم ("): التجارة الخارجية البريطانية مع سوريا 
(محفوظات الخارجية البريطانية 8017/94) 


- لاسترليني 


لنانا لحك لاقنت لانت لقنل اماتية لاتقلا 

ويظهر الجدول رقم (") مقارنة بين التجارة الخارجية البريطانية مع 
حلب من جهة» ومع بيروت من جهة أخرىء في الأعوام الواقتعة بين 
١0هم1845م‏ و1757ه/1847م. ويرجع التذبذب في حجم تجارة 
سوريا الخارجية من سنة لأخرى إلى ضعف المحصول بالدرجة الأولى. فقد 
شهدت المدينة في عام ١1771ه/1845١م‏ سوء حصاد شنيع» توجب معه 
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استيراد كميات كبيرة من الحبوب من مصر. وفي هذا العام المتدني 
المحصول لم تكن القدرة الشرائية في البلد منخفضة جدا فقطء وإنما كان هناك 
بالإضافة إلى ذلك» سحب أموال جارية لتسديد ثمن الحبوب المستوردة من 
مصر. لذلك كسدت التجارة بالبضائع الأوروبية المستوردة. 

وفي حين كانت تجارة فرنسا الخارجية مع سوريا لا تزال مستقرة في 
القرن التاسع عشر الميلادي أيضاء نتيجة الإمداد بالحرير السوريء كانت 
التجارة البريطانية مع سوريا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
الميلادي تعاني خللاً كبيراً جداً في الميزان التجاري. فلأول مرة في تاريخ 
حلب تسفر العلاقات التجارية المتجاوزة للحدود عن تسوية سلبية جدا في 
ميزان المدفوعات؛ في حين كانت هذه التسوية في القرون السابقة إيجابية 
دوم تقريباًء وتوجب على أوروبا لتغطية عجزها تحويل كميات من الذهب 
والفضة إلى حلب: فقد استوردت الدولة العثمانية من فرنساء قبل قيام الشورة 
الفرنسية» بضائع بقيمة 7١‏ مليون ليرة تركية» بينما بلغت قيمة صادراتها إلى 
فرنسا بحدود ١5‏ مليون ليرة تركية. وعلى نحو مطابق تماماء قام الفرنسيون 
في حلب ما بين عامي ١٠51١١هم/5لااام‏ و15709١1هم/8/ا1١م‏ بشراء 
بضائع بما يعادل 7,7 مليون ليرة سنوياًء لكنهم لم يتمكنوا أن يبيعوا سوى 
بضائع بقيمة ١,8‏ مليون ليرة فقط (ف. شارل روو 2نا5-10و16نهط© .7 231978 
ص ١14‏ وما بعد). وإبان القرن الثامن عشر الميلادي كان الشرق في تجارته 
الخارجية مع أوروباء من وجهة نظر أخرىء؛ قوي الجانب: فبين عامي 
><هم١٠1امو‏ 5١11١هم١0٠188م‏ تدهورت أسعار المنتوجات 
الأوروبية بشكل جاد بينما ارتفعت أسعار المواد الأولية القادمة من الشرق 


-548- 


تدريجياً. وشهدت الوكالات التجارية في حلب تنافساً حاداً بين الأوروبيين 
على شراء المواد الأولية المحدودة الكمية والجيدة النوعية. 

مع ذلك كانت سوريا في القرن التاسع عشر الميلادي غارقة بالديون» 
فقد توجب على حلب في عام هم/180م تصدير عملة ذهبية وفضية» 
بما يعادل ٠٠٠٠٠١‏ جنيه استرليني من كل من العملتسينء: لتسديد ثمن 
مستورداتها (ج. بورينغ 820728 .ل ص 6 وقفي عام 
165هم848 1م تم على سبيل المثال تسديد عجز في ميزان المدفوعات 
بقيمة ١0٠٠٠١‏ جنيه إسترليني على النحو التالي (محفوظات الخارجية البريطانية 


مدنا لل : 


عملة مسكوكة وسبائك» حملت غالبا بواسطة سفن النقل 
الإنكليزية. 


ووء٠‏ 6 جنيه استرليني 


٠ 333‏ جنيه استرليني ثمن حرير سددت كديون للشركات الإنكليزية والفرنسية. 


كمبيالات حولت إلى إنكلترا عن طريق القتصليات والبعشة 

التبشيرية في فلسطين ومندوبي الشركات الجوالين. 

220 عملة مسكوكة أرسلت إلى مصر لشراء كمبيالات وتحويلها 
ستراذي | إنى إنكلترا 


قا أعيود تاوت 


لقد أدى تدفق العملة المسكوكة بشكل مستمرء لتسوية ميزان 
المدفوعات مع أوروباء إلى افتقار حاد للنقود في حلبء وبالتالي إلى رفع 
الأسعار من ثم تبعاً لذلك. وفي عام 51717١1هل/857,١م‏ استبدلت العملة 


ووه ٠‏ جنيه استرليني 


١ 
8 
0 
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الذهبية» مع إضافة نسبة 47 96 على سعرها الأصليء والعملة الفضية» مع 
إضافة نسبة 4 90 على سعرها الأصلي بعملة ورقية وسندات. إلا أن القبائل 
العربية والتركمانية والكردية المنتشرة في المناطق المحيطة بحلب لم تكن بعد 
. على استعداد لبيع جمالها وأبقارها وأغنامها أو لبيع الصوف والسمن مقابل 
عملة ورقية (محفوظات الخارجية البريطانية .)74١1/196‏ 

إن العجز المتزايد في ميزان تجارة حلب الخارجية يرجع في النهاية 
إلى تحول بنية العلاقات الاقتصادية الواسعة النطاق منذ الشورة الصناعية: 
فعلى مدار القرن التاسع عشر الميلادي تغيرت نسبة أسعار المواد الخام إلى 
أسعار المنتجات الصناعية تغيراً جذرياً. لقد كان الطلب على المواد الأولية 
في الأسواق العالمية أكثر بكثير مما هو على السلع الجاهزة» ولذلك حققت 
التجارة بها أرباحاً طائلة» وعلى سبيل المثال وليس الحصرء يجب التنويه هنا 
إلى أن المواد الأساسية في صناعة النسيج؛ في أوروبا كما في الشرقء لم 
تتمثل فقط في الألياف أو بالأحرى بالخيوط الطبيعية (صوف, قطنء حريرء كتان) 
والأصبغة الطبيعية (نيلي» أحمرء قرمزي» ع زعفراني)» وإنما أيضآً في 
المعادن والمواد الأولية التي لا يستغنى عنها في التخلص من الدهون وإزالة 
الألوان وصقالة الأقمشة وتجهيزها (الشبة والعصف وأملاح النشادر). وقد تسنى 
لمن التتطاع مازح نافدرك في الأسواق اللمنة كدق قيق أرباح كبيرة. أما 
في القرن التاسع عشر الميلاديء فكانت السلع الجاهزة المنتجة آليآ قد حلت 
محل منتجات الحرف اليدوية من جهة» وكانت المواد الأولية الطبيعية أيضاً 
قد استعيض عنها شيئا فشيئا بالمواد الأولية المنتجة صناعيا من جهة أخرى. 
وحلت صبغة الإليزارين وصبغة الإلينين والحرير الصناعي والمواد المنتجة 


اوه همه 


كيمائياًء الداخلة في تصنيع الخيوط وما شابه ذلك؛ محل المنتجات الطبيعية؛ 
مما أدى على المدى الطويل إلى تراجع الطلب على المواد الأولية الطبيعية 
وإلى هبوط أسعارها تبعاً لذلك. وبدأت آنذاك مقايضة المواد الأولية بالسلع 
الجاهزة تأخذ طابعا استغلالياً» لأنها تمخضت عن خلل حاد في الميزان 
التجاري وميزان المدفوعات. 

لقد أدرك القناصل الأوروبيون بلا ريب أن العجز الكبير في ميزان 
المدفوعات يعرض» على المدى الطويل؛ قدرة الزبائن السوريين؛ وبالتالي 
استيراد المنتجات الصناعية البريطانية إلى الخظخفر 
(قارن د. شيفالييه :»0869111 .2 1554: ص 7٠١‏ وما بعد). بيد أنهم كانوا في 
عام 7ههم450 1م غير قادرين بعد على إيجاد مخرج من هذا المأزق. 
فالمنتجات الصناعية الأوروبية؛ الغالية نسبياء تمكنت من تحمل تكاليف أجور 
النقل المرتفعة نسبياء ووصلت تبعاً لذلك عن طريق حلب إلى بغداد وأعالي 
بلاد الرافدين وشرقي الأناضول. أما المواد الأولية والمنتجات الزراعية التي 
كان يطرحها الشرق الأدنى فكانت رخيصة نسبيا في الغالب» لكان تكاليف 
أجور النقل إلى مسافات بعيدة كانت مرتفعة إلى حد معيق» لذلك لم يكن 
بالإمكان سوى شحن منتجات الأقاليم السورية» القريبة من الشواطئ؛ إلى 
الموانئ للعمل من ثم على تصديرها. وباستثناء الأغنام والصوف وألعصف لم 
يكن هناك في أقاليم شرقي الأناضول وأعالي بلاد الرافدين أية بضائع معدة 
للتصدير إلا فيما ندرء فبماذا توجب عليهم إذا دفع ثمن المنتجات الصناعية 
المستوردة من إنكلترا عن طريق حلب؟ (محفوظات الخارجية البريطانية» هه س 
ولفنةة ' 
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لقد أدت الصراعات الدموية واضطهاد المسيحيين في لبنان وفي 
دمشق عام 1151756ه/ ٠185م‏ إلى ازدهار اقتصادي ملموس واسع في حلبء 
التي لم تتعرض للاضطرابات. لقد بدأت الاضطرابات في جبل لبنان عام 
1 اه/مهم8 ١م‏ بالنزاعات بين المسيحيين والدروز والسلطات العثمانية: 
ويبدو أنه تم افتعالها من قبل المسيحيينء وقد أدى ذلك بادئ ذي بدء إلى تحفز 
القوى الأوروبية ببوارجها الحربية الراسية أمام السواحل على مدى النظر 
(محفوظات الخارجية البريطانية ١40‏ /587). وبعد أن حلت الكارثة في عام 
11هم/1850مء تحول قطاع هام من تجارة الحرير من دمشق؛ شكل أحد 
المصادر الرئيسة بالنسبة للصناعة اليدوية» إلى حلب خلال فترة الاضطرابات 
التي تلت الكارثة " (محفوظات الخارجية البريطائية ز ه س .)4١١54 /١‏ 

ومن جراء الصراعات الآنفة الذكر تضررت صناعات الحرف 
اليدوية في دير القمر ودمشق إلى حد كبيرء لأن معظم العاملين فيهما كانوا 
من المسيحيين. وقد استفادت حلب من ذلك أيضاً: فقد ارتفع عدد أنوال 
الأقمشة الحريرية في عام 1517ه/1811م من 46.٠١‏ إلى 5.6.6٠0‏ نول» 
كما قامت حلب عوضاً عن دمشق بإمداد الأسواق المصرية بالأقمشة 
الحريرية. وقبل ذلك بحوالي خمس سنوات صب في صالح تجارة حلب أيضاً 
أن إحدى القوافل؛ التي تنقلت أربعة مرات سنوياً بين دمشق وبغداد على 
الطريق الصحراوي المار من تدمر مكونة في كل مرة من ٠٠٠١‏ جملء 
كانت قد سرقت ونهبت تماماً من قبل البدوء وبلغت خسارتها حوالي 60.0٠٠‏ 
جنيه استرليني. ومنذ تلك الحادثة تحولت ثانية تجارة أوروبا وجنوب سوريا 


- ام 


مع بغداد إلى الطريق الشمالي الآمن المار بحلب (محفوظات الخارجية البريطانية 
.)٠١ ]/ 56‏ 

بيد أن النزاعات والصراعات في لبنان ودمشق عام 
7ك/هم1850م لم تساهم فقط في تدعيم صناعة الحرير والتجارة 
الخارجية في حلبء وإنما سرعت أيضاً من عملية كانت قد ابتدأت في 
الأربعينيات من القرن التاسع عشر الميلادي» وتمثلت بشكل ملحوظ في انتقال 
التجارة الخارجية مع أوروبا من أيدي الشركات الأوروبية إلى أيدي التجار 
المحليين (المسيحيين غالباً). فقد سبق أن أشير في أحد التقارير التجارية من 
بيروت أن " قسماً كبيراً من التجارة الإنكليزية المباشرة هناك قد انتقل مؤخرا 
إلى أيدي التجار المحليين؛ الذين يوجد لمعظمهم الآن ممثلين عرباً في إنكلترا 
" (محفوظات الخارجية البريطانية +079/17). وفي عام 175154١1ه/848‏ 1م كان لا 
يزال هناك في بيروت ١‏ شركات تجارية بريطانية (كانت لوحدها تقريباً الناشطة 
في مجال استيراد البضائع البريطانية)» إلا أنه كان هناك إلى جانبها 71 شركة 
تجارية محلية سورية - لبنانية امتهنت تجارة مباشرة مع إنكلتراء من بينها 
يعثر المرء على أسماء مشهورة كأسماء إده وبطرس ونصرالله وثابت» وكان 
لثلاث من هذه الشركات وكالات في لندن ولواحدة منهن وكالة في مانشستر 
(محفوظات الخارجية البريطانية 4/14 76). 

وفي الأعوام المتخمة بالاضطرابات»؛ حوالي عام 157175ه/١‏ 85 امء 
أدى النظام السائد للتجارة الأوروبية مع سوريا إلى خسائر فادحة فيما بعد 
للمستوردين الأوروبيين: فقد جرت العادة أن قامت الشركات التجارية 
الأوروبية في سوريا بتسليم المنتجات الصناعية المستوردة إلى عملائها ل 
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المسيحيين عموماً ‏ في حلب ودمشق وبيروت بالدين» على أن يسددوا ثمنها 
في فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وقد تصل إلى ستة أشهر أحياناً. وقد مكن 
ذلك الوسطاءء الذين كانت تمدهم الشركات الأوروبية بالبضائع على هذا 
النحوء وكذلك تجار التجزئة من اقتحام عالم التجارة بدون رأسمال يذكرء لأنه 
لم يتوجب عليهم دفع ثمن البضاعة الموردة من قبل المستوردين الأوروبيين» 
إلا بعد أن يتم بيعها. وتدل بعض القرائن على أن التجارة بالبضائع الأوروبية 
المستوردة على النحو الآنف الذكر قد أفادت التجار المسيحيين في حلب إلى 
حد كبيرء لاسيما في المنافسة مع الشركات التجارية الإسلامية المحلية» التي 
قامت بتمويل وتسويق إنتاج المهن الحلبية المتنافسة مع أوروبا. 

وقد استغل العديد من هؤلاء الوسطاء المسيحيين السنوات المتخمة 
بالاضطرابات السياسية والممتدة بين عامي 1174١ه/808ام‏ 
و1717ه/١185١م‏ ليتخلصوا من التزاماتهم بتسديد الديون. فقد انتهزوا فترة 
الاضطرابات وامتنعوا عن التسديد وهربوا إلى الجبال أو التجأوا إلى الأديرة» 
حيث أصبحوا في مأمن من أن تطالهم يد الأوروبيين. وسدد آخرون ديونهم 


ذلك الحين؛ أو بسندات مالية عديمة القيمة. 

لقد دفعت الخسارة الفادحة؛» في تلك السنوات» بمعظم الشركات 
التجاريةة الأوروبية لأن تنسحب من ميدان التجارة العامرة في سوريا. وانتقلت 
التجارة بالمنتجات الصناعية الأوروبية» وكذلك تقديم البضائع بالدين إلى تجار 
التجزئة» إلى أيدي المستوردين المحليين: 'فقد استوطن المسيحيون واليهود 
المحليون في لندن ومانشستر وليفربول ومرسيلياء وقاموا من هناك بشحن 
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البضائع إلى شركائهم في حلبء وكان الأخيرين منهم على معرفة كبيرة بالبلد 
واللغة وتوصلوا عموماً إلى معرفة أفضل طريقة مريحة للتخلص من 
بضائعهم؛ واستطاعوا أن يتنافسوا بنجاح مع الشركات الأوروبية التي تستورد 
بضائع بالجملة إلى حلب (محفوظات الخارجية البريطانية .)/4١ /١55©‏ 'وهكذا 
وجدت التجارة طريقها إلى أيدي التجار المحليين... ومن المؤكد أن 
التسهيلات الملائمة التي قدمت من الصناعيين هناك إلى المشترين الأجانب»: 
وأسلوب المعيشة المتواضع والرغبة عموماً بالإستفادة من التسهيلات الأكيدة 
المتمثلة في رشوة ضباط الجمارك الشرقيين لإدخال البضائع بالحد الأدنى 
الذي تفرضه التعرفة الجمركية؛ قد أعطى التجار المحليين ميزة كبيرة عن 
التجار الإنكليز" (محفوظات الخارجية البريطانية زه س .)7740/١‏ 

في عام 11715ه/1850م عاش في حلب حوالي 86٠6٠١‏ مسلم 
و١٠٠6١‏ مسيحي. ويمكن تقسيم المسيحيين إلى شريحتين: التجارء الذين 
يتحكمون في معظم تجارة حلب تقريباء والعامة المشتغلون في الحرف اليدوية 
المختلفة.. أما اليهود فقد فبلغ عددهم 45٠٠‏ نسمة وأخذوا على عاتقهم القيام 
بالأعمال المصرفية (محفوظات الخارجية البريطانية .)7٠١/١56‏ 

وعلى نحو مطابق تماماً كانت التجارة؛ في ذلك الحين؛ بين إنكلترا 
والموانئ التركية المنتشرة على سواحل البحر الأسودء التي ازدمرت منذ 
افتتاح خطوط الملاحة البخارية» قد انتقلت إلى أيدي التجار العثمانيين. فقد تم 
شحن كل شيء عبر اسطنبول "عن طريق التجار المحليين؛ العملاء أو 
السماسرة؛ اليونان أو الأرمن على الأغلب" (محفوظات الخارجية البريطانية 
0/0 إلا أن الأوروبيين قاموا آنئذ بعقد صفقات تجارية مربحة أيضاء 
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فعندما ارتفعت مثلاً أسعار الحرير الطبيعي على نحو غير اعتيادي في أوروبا 
عام *هم//ا4امء من جراء سوء حصاد تربية الشرانق في فرنئسا 
وإيطالياء صبت جميع أرباح استيراد الحرير السوري في حسابات تجار 
مرسيلبا وليون: "عندما بيع المحصول السوريء الأول دائما في السوق» بسعر 
أخفض مما بيع به في السنة الماضية ' (محفوظات الخارجية البريطانية زه 
س١/4١١4).‏ إن الإحصائيات الاقتصادية لعام 11711ه/ 1850م تظهر أن 
حلب قد تحولت ‏ آخر الأمر من جراء الاضطرابات والصراعات في لبنان 
ودمشق ‏ إلى أهم مركز تجاري في سوريا مرة أخرى. لكن بيروت بقيت؛ 
كما كانت عليه في السابق» مركز الاستيراد والتصدير المفضل بالنئسبة 
لفرنسا. أما بالنسبة لتجارة سورياء سواء مع إنكلترا أو مع أقاليم الدولة 
العثمانية الأقرب» فقد تمت عن طريق حلب على الأغلب. ومن خلال تقرير 
للقنصل البريطاني آنذاك: يتضمن فيما يتضمن إحصائيات أيضاً عن تجارة 
حلب الداخلية مع الدولة العثمانية» يتم تقديم الدليل على مكانة حلب بشكل 
واضح (محفوظات الخارجية البريطانية )74١1/1١1©‏ انظر الجدول رقم (؛4) ص١5؟‏ 
وما بعد. 

بالإضافة إلى ذلك تتضمن إحصائية مماثلة تعود لعام 
١١هم/60‏ 180١م‏ (محفوظات الخارجية البريطانية )١7171/7+8‏ في عداد واردات 
حلب على الطريق البري أقمشة قطنية وحريرية بلغت قيمتها 7,7 مليون * 
قرش. وقد تم استيرادها لتصديرها إلى بلاد الرافدين» إلا أن هذه الواردات 
انقطعت عام 151/7ه/1851م للأسباب الآنفة الذكر. وفي العام 
١لهم8060‏ 1م نفسه كانت قيمة الصادرات من البضائع النسيجية المنتجة 
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في حلب إلى الأقاليم الأخرى من الدولة العثمانية: التي بلغت 57 مليون 
قرشأء أكثر مما كانت عليه في عام 1171717ه/1851م. وقد تم تصديرها 
غالبا إلى الأناضول وبلاد الرافدين منوعة على التالي: 

أنسجة قطنية ‏ شازليش 022110 


كتياه حت حلب / ج؟ - م" 


ةَ لبيروت وعبر البحر عام 
جدول رقم (4): حجم المعاملات التجارية لبيروت وحلب 0 0 
يفف اه/١85ام‏ (محفوظات الخارجية البريطانية 


إجمالي الاستيراد من الدولة 
العثمانية عن طريق البر 


إلى الموانئ العثمانية 


إلى إنكلترا 
إلى إيطاليا 
إلى ألمانيا والنمسا 


5-5 0 
مي 9س ...وم 
٠6"‏ مليون قرش 

جنيه استرليني 


٠٠‏ 5" جنيه استرليني 
اجنيه استرليني 


5 جنيه استرليني 
٠‏ جنيه استرليني 
© مليون قرش ©93‏ س... 1ا؟ 
6 75 جنيه استرليني 


ع 5 مه 


(أ) أهم المواد الموردة إلى حلب عن طريق البر من الأقاليم العثمانية 
الأخرى: 
مليون قرش 


ل يدك ٠5‏ غنمة حية من منطقة من منطقة أرضرومء الغنمة 
ب 6١‏ قرش (نصف العدد لتأمين احتياجات حلب والنمصف 
الآخر للذبح في دمشق) 
حرير طبيعيء على الأغلب لصناعة النسيج المحلية فقط 
منها: 7,٠١‏ مليون قرش ٠٠٠١‏ كيس من فارس 

٠‏ مليون قرش ٠٠١‏ كيس من بورصة 

4 مليون قرش ٠٠١‏ كيس من أنطاليا 

٠,"‏ مليون قرش ٠٠١‏ كيس من بيروت وحماه 

٠5‏ مليون قرش ٠8.٠‏ كيس من ملاطيه وديار بكر 

٠,1‏ مليون قرش ©٠‏ كيس من أماسيه 
لؤلؤ من الخليج العربي عن طريق بغدادء غالبا لإعادة التصدير 
". مليون قرش ___| تبغ (للغلايين) من بغداد 16٠ ١(‏ قنطار) 
صبغة النيلة عن طريق بغداد أو الإسكندرية (©؟1 علبة) 
عصفء معظمه من شرقي الأناضول وأعالي بلاد الرافدين. 


تق راض إس دي سن خقم القرر لتر من مر شه 


6 مليون قرش | سجاد تركماني من شرق الأناضول وأورفا ٠١ ٠٠0(‏ سجادة 
ثلثي العدد لإعادة التصدير إلى جنوبي سوريا ومصر) 


١‏ مليون قرش 


5 مليون قرش 


جلود جواميس غير مدبوغة من بلاد الرافدين 
)00..ه قطعة) 


ل 8م56 - 


(ب) أهم البضائع المصدرة من حلب عن طريق البر إلى الأقاليم العثمانية 
الأخرى: 


مليون قرش | بضائع نسيجية محلية الصنع (سلع حريرية وحريرية 


قطنية) (معظمها إلى مصر والأناضول وبلاد الرافدين) 


كلف وزنانئير من الخيوط الذهبية والفضية والحريرية 
(معظمها إلى اسطنبول ومصر) 


فستق حلبي (معظم الكمية إلى مصر والأناضول وإزمير) 
- قنطار 
حبال (معظمها إلى بلاد الرافدين) > ٠٠٠١‏ قنطار 
ثياب مطرزة بالذهب (معظمها إلى مصر والأناضول) 

٠.4‏ مليون قرش | أقمشة قطئية غير مصبوغة "خام" (معظمها إلى مصر 
والأناضول وبلاد الرافدين). 
(ج) أهم البضائع المستوردة إلى حلب عن طريق البحر: 
راع وقمقة سطوحة ولا ريا من بكار 
خيوط قطنية لصناعة النسيج المحلية (معظمها من إنكلترا) 
أقمشة قمصان وسترات وتنورات (معظمها من إنكلترا) 
ا 


٠‏ مليون قرش | صبغة النيلة (من الهند عن طريق إنكلترا) 
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يشامق (ج يشمق) (من سويسراء ٠٠٠‏ 46 نسته) 
أقمشة (من فرنسا والنمسا) ١‏ ٍ 
صبغة حمراء فاتحة (قرمز) 


(د) أهم البضائع المصدرة من حلب عن طريق البحر: 


٠‏ مليون قرش 


عصف (معظمها إلى مرسيليا وليفربول) 

اخ (جميعه إلى الموائئ الشانية الأخرى) 

سم (معظمه إلى فرت 

ظ لقد بلغت قيمة إجمالي التبادل التجاري في التجارة الداخلية لمدينة 

حلب عن طريق البر في عام ١11717ه/85050‏ ام نتيجة عمليات التصدير 

الكبيرة هذه ١75‏ مليون قرش أي ما يعادل ٠١8١ ٠٠٠‏ جنيه إسترليني. - 
إن الإحصائيات السابقة تبرهن بوضوح على أن التجارة والصناعة 

في حلب قد بدأت ثانية بالازدهار بعد عقود من الزمن متخمة بالأزنمات 


أصواف (معظمها إلى فرنساء ٠٠٠١‏ باله (تكلف بالة 
الصوف المستوردة من بلاد الرافدين 5٠٠٠١‏ -..8؟ 
قرشء وبالة الصوف الحلبي ١٠٠١ - 1١4٠٠١‏ قرش) 
منتجات صناعية (جميعها يصدر إلى الموانئ العثمانية 


الأخرى) 


والركود الاقتصادي. فقد تسنى لحلب أن تصبح مرة أخرى في عام 
-41ه>- 


117ه/1857م المدينة التجارية والصناعية الأولى في أقاليم الشرق 
الأدنى العربية» متقدمة بذلك على دمشق وبيروت وعلى بغداد التي كانت 
أهميتها قد انحسرت إلى حد كبير منذ فترة طويلة؛ وأن تصل وارداتهما في 
عام 1797ه/1476م إلى ٠٠٠١‏ 776 جنيه إسترليني وصادراتها إلى 
3٠١8 ٠‏ جنيه إسترليني (محفوظات الخارجية البريطانية» زه س /١‏ 4074). 
وعلى صعيد علاقات الاستيراد والتضديز الدولية والمتنوعة جدأ يبدو أن حلب 
لم يكن لها علاقات مع فرنسا وإنكلترا فقط؛ وإنما أيضاً مع وسط وشرق 
الأناضولء؛ ومع إيران وأعالي بلاد الرافدين والعراق وجنوبي سوريا 
وفلسطين ومصر. 

والجدير بالذكر أنه لم يكن لبنية التجارة الأساسية أية سمة 'استغلالية". 
(أي مقايضة المواد الأولية بالسلع الجاهزة) إطلاقاً: فأهم قطاع في تصدير البضائع 
من حلب عن طريق البر وعن طريق البحر (والذي بلغت حصيلته ٠٠‏ مليون قرشأ 
من إجمالي التصدير البالغ 47 مليون قرشا والذي لا يعتمد على تصدير ما تم استيراده) 
شكلته منتجات الصناعة المحلية. كما أن المواد الأولية والبضائع نصف 
المصنعة التي كان يتم تصنيعها أو إكمال تصنيعها في المصانع الحلبية ليست 
قليلة. وفي العلاقات القائمة بين حلب والمناطق المجاورة حصراً يمكن للمرء 
الكلدم عن مقايضة المنتجات الزراعية والمواد الأولية بالسلع الجاهزة: فقد 
استوردت حلب الأغنام والأصواف والأخشاب والتبغ والعصف من شرقي 
الأناضول وأعالي بلاد الرافدين» وقد شكل جزءٌ مما استوردته للإنتاج 
المحلي؛ أما الجزء الآخر فكان لإعادة تصديره إلى أوروبا وإلى أقاليم الدولة 
العثمانية الأخرى. كما صدرت بالمقايضة أيضاء جزءاً من الإنتاج المحطلي 
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وجزءاً مما استوردته من أوروبا من أقمشة وبضائع نسيجية مصنعة بشكل 
حديث أو منتجة بشكل تقليدي. وقد طغى خلال ذلك الإنتاج المحلي بشكل 
واضح. وفي الأعوام الممتدة ما بين عامي ١79١ه/1874ام‏ 
و 1796ه/1478١م‏ كان ما صدرته حلب إلى الموصل مثلاً لم يتعد تقريياً 
منتجات صناعتها المحلية فقط: وتمثل في الصابون والأشرطة الحريرية 
ومناديل الرأس [إيشاربات] والعمائم [ج عمامة] بالإضافة إلى الأقمشة 
والمنسوجات المصبوغة والمطرزة (محفوظات الخارجية البريطانية / زم س /١‏ 
).2 

ه الانتعاش الاقتصادي والمهمات الجديدة ما بين عامي 

5هم85.0 امو “77اهم1914م 

في عام 17414ه/18193١م‏ افتتح أول خط للملاحة البخارية المنتظمة 
بين الهند والسويس. ثم ابتدأ في العقد التالي اعتماد الملاحة البخارية؛ كتطبيق 
لنتائج الأبحاث العلمية في ميدان المواصلات» في منطقة شرق البحر الأبيض 
المتوسط أيضاً. وكما ذكرنا سابقاء فقد رست في ميناء بيروت في عام 
05هم1847م باخرة فرنسية ثلاث مرات شهرياء واتخذت مسارها على 
خط مرسيليا - مالطة - الإسكندرية - بيروت. وفي عام 11714ه/858ام 
كانت بيروت مرتبطة أيضاً عن طريق خطوط الملاحة لكايه ماديا 
والتركية بالإسكندرية وباسطنبول» واستغرق وصول رسالة من لندن إلى 
بيروت عن طريق الإسكندرية أسبوعين على الأكثرء كما استغرق وصول 
الرسائل من اسطنبول أسبوعاً واحدا تقريبا (محفوظات الخارجية البريطانية 
8.6 وفي عام 173ه/477١م‏ رست في ميناء بيروت 7077 سفينة 
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بخارية بحمولة إجمالية بلغت 7١5 ٠٠٠١‏ طن وخوالي ٠٠٠١‏ سفينة شراعية 


7 


بحمولة إجمالية بلغت ٠.٠٠‏ 04 طن (من بينها ١517‏ سفينة شراعية حملت | 
بحمولة إجمالد شر 
التركي بحمولة قدرها ٠٠٠‏ 47 طن). 


العلاقات التجارية لمدينة حلب 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
مناطق نفون مدينة حلب منذ عام 1854 


شكل رقم (17): علاقات حلب التجارية في القرن التاسع عشر الميلادي 
أما إسكندرون؛ ميناء حلبء فلم يُربط بخطوط الملاحة البخارية إلا 
بعد عقد أو عقدين من الزمن متأخراً عن بيروت. بيد أن إسكندرون: كميناء 
طبيعي وحيد محمي من الأمواج والرياح على السواحل السورية اللبنانية» 
554 


استطاع فيما بعد أن يصل بسرعة إلى مصاف بيروت. ففي حين توجب في 
جميع موانئ المشرق 167346 الأخرى تفريغ البضائع من السفن البخارية 
وشحنها على زوارق في مراسي مفتوحة تعرضت فيها الحمولة بكاملها 
تقريباً للغمر بالمياه عند ارتفاع كبير للُمواج؛ مكن ميناء إبسكندرون من 
تفريغ وشحن البضائع على نحو آمن. وفي عام 1797ه/8756 ام كان ميناء 
إسكندرون قد تم ربطه بخطوط الملاحة البخارية الفرنسية والإنكليزية 
والروسية والتركية» ففي ذلك العام رست في هذا الميناء ١77‏ سفينة تجارية 
بحمولة إجمالية بلغت ١١6 ٠٠٠١‏ طن و5١٠7‏ سفن شراعية بحمولة إجمالية 
بلغت "١ ٠٠٠١‏ طن (محفوظات الخارجية البريطانية زه س /١‏ 5074). 
لقد كانت السفن البخارية بادئ عهدها أصغر من السفن الشراعية 
وكانت أجور الشحن على متنها أغلى؛ أما بالنظر لسرعتها والثقة في دقة 
مواعيد رحلاتها فقد كانت متفوقة منذ البداية على السفن الشراعية إلى حد 
بعيد. وحين أمكن تخفيض أجور الشحن كثيرا في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر الميلادي؛ فتحت سواحل المشرق 1678346 أمام الملاحة 
البخارية. وأنشئت خطوط للملاحة» سيّرت بشكل منتظم وبرحلات متعددة بين 
موانئ المشرق 1,6732546 والموانئ الأوروبية» مما أدى إلى تغير جذري في 
الظلروف الموضوعية على صعيد تجارة الدولة العثمائية الداخلية والخارجية: 
-١‏ ففي حين لم يكن بالإمكان عادة على متن السفن الشراعية سوى نقل 
بضائع غير سريعة التلف وباهظة الثمن نسبياء بالقياس إلى حجمها 
ووزنهاء إلى مسافات بعيدة» أصبح من الممكن؛ آنذاك بواسطة السفن 
البخارية في الملاحة المنتظمة بين الدولة العثمانية وأوروباء شحن سلع 
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للاستهلاك العام أيضاً وبأسعار شحن معقولة. وفي الملاحة الساحلية بين 
موانئ الدولة العثمانية المتوسطية أمكن آنئذ شحن بضائع سريعة العطب 
أيضاً. وقد تضمن ذلك على سبيل المثالء شحن دواب حية من موانئ 
سواحل المشرق 1.678216 إلى مراكز الاستهلاك الكبيرة في الإسكندرية 
والقاهرة واسطنبول. ٠‏ 
ويصف تقرير للقنصل البريطاني أنذاك» يعود إلى عام 
4هم877 ام التغييرات الجذرية؛ في أوضاع النقل؛ من جراء: 
اعتماد الملاحة البخارية (محفوظات الخارجية البريطانية زه س /١‏ 75531) 
مشيراً بوضوح تام إلى أن “عملية النقل على هذه الشواطئ قد تغيرت 
تغيراً جذرياً عما كانت عليه في السنوات الماضية. فالسفن التجارية هناء 
كما في أي مكان آخرء أقصت المراكب الشراعية؛ التي لا يزال القايل 
منها يؤم المرافئ هنا. لقد قذفت الأخطار بالأخيرة إلى شواطئ بدون 
مرافئ على الإطلاق؛ بل وأفضت إلى إعاقة التجارة بسبب رسوم التأمين 
الباهظة والتأخيرات الكثيرة والنفقات الكبيرة. وقد أمكن الآن التغلب على 
هذه الصعوبات من خلال اعتماد الملاحة على بواخر تؤم الموانئ المختلفة 
مرتين أو ثلاث مرات أسبوعياء لتنقل في طريقها كل شئ ينتفع به. 
ويستفيد التجار الآن من هذه التسهيلات لتصدير أصناف من الإنتاج كان 
يصرف النظر عنها في السابق لعدم أهميتها نسبياً ". 
7- إن عبور السفن البخارية مضائق الدردنيل والبوسفور كان ممكناً بدون 
أية مشاكل وكذلك إبحارها في البحر الأسودء ل ذلك اتجهت آنذاك 
الأناضول وأرمينيا شمالي خط أرارات - أرضروم - سيواس - أنقرة في 
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اتصالاتها التجارية إلى الشمال تماماً واعتمدت على موانئ البحر الأسود. 
والجدير بالذكر أن علاقات حلب التجارية ومنطقة نفوذها قد امتدت أيضا 
في زمن السفن الشراعية من حين لآخر حتى شمال الأناضول (شكل 17). 
كما اعتمدت أذربيجان وتبريز- المركز التجاري الكبير- في شحن 
الصادرات وتفريغ الواردات آنذاك على ميناء طرابزون المطل على 
البحر الأسود (قارن ش. عيساوي .)١511‏ 

-٠‏ من ناحية تكاليف الشحن وفترة الشحن فقد تفوقت إلى حد بعيد السفن 
البخارية» سواء على المواصلات المعتمدة على حيوانات النقل أو على 
تلك المعتمدة على العربات والمركبات» حتى أصبح نقل البضائع من البلاد 
إلى خارجها أو داخل البلاد يتجه آنذاك إلى أقصر طريق للوصول إلى 
أحد الموانئ المتوسطية. كما أن نقل البضائع إلى مسافات بعيدة داخل 
البلاد على طرق موازية للسواحلء الأمر الذي كانت له مزاياه الاقتصادية 
في السابق بدون شكء تحول سواء على طول البحر الأحمر أو على 
امتداد شواطئ المشرق 1,6732846 إلى استثناء لا يدخل في الحسبان. 

4- وبالسفن البخارية أمكن أيضاً قطع الطريق البحري حول أفريقيا بسرعة 
أكبر بكثير وبكلفة أقل بكثير من قطعه بالسفن الشراعية. وتبعاً لذلك فإن 
جنوب الجزيرة العربية والأقاليم المنتشرة حول الخليج العربي» وجنوب 
العراق حتى بغداد» تلك المراكز الاقتصادية المنتشرة في الشرق الأدنى» 
التي خضعت في السابق من حين إلى آخر إلى مجال تأثير حلب ودمشق؛ 
غيرت وجهتها لتعتمد في النقل؛ بعد ذلك الحين» على المحيط الهندي 
(شكل17). فمنذ عام 11/7 1ه/ه 86 ام أبحرت نويا باخرتان بريطانيتان 
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حول أفريقيا بين لندن والبصرة؛ ومنذ عام 1747ه/1850م ابتدأت 
شركة الملاحة البخارية الهندية البريطانية رحلات منتظمة بين البصرة 
والهند (محفوظات الخارجية البريطانية زه س .)”550/١‏ وقد شجع افتتاح قناة 
السويس عام 1785ه/1853م هذا التغير في التوجهات وأكمله. ولم 
تكن البلدان المنتشرة جنوب الجزيرة العربية وحول المحيط الهندي 
لوحدها من قام بممارسة التجارة على الطريق البحري عبر قناة السويس 
وإنما قام بذلك كل من بغداد والحجاز بما في ذلك مكة أيضاً. 
إن تقارير القناصل البريطانيين التي تعود إلى عام 1756ه/4174ام 
تعطي صورة معبرة جدا عن انتقال خطوط المواصلات منذ افتتاح قناة 
السويس (محفوظات الخارجية البريطانية زه س ١/7١7؛)‏ ففي أحد هذه التقارير 
نجد أن "افتتاح قناة السويس قد سدد بلا ريب ضربة موجعة ليس إلى تجارة 
حلب وحسب وإنما إلى تجارة سوريا بكاملها.. وأن القسم الأكبر من تجارة 
الاستيراد في شمالي بلاد الرافدين وكردستان بقي يمر عبر حلبء أما تجارة 
التصدير فقد تحولت إلى بغدادء لسهولة عوم البضائع الثقيلة المحمولة على 
الأرماث [ج رمث] والأطواف في نهر دجلة المنحدر جنوباء ولسرعة وأمان 
وسائل النقل المنتشرة حالياً في بغداد؛ التي تعتمد البواخر المنظمة التي تغادر 
ذلك الميناء وميناء بصرة متجهة إلى أوروبا عن طريق قناة السويس". 
' إن افتتاح قناة السويس لم يحد من نطاق تأثير حلب فقطء وإنما دفع 
أيضاً إلى تخفيض أسعار بعض السلع المحلية» التي كان يتم تصديرها عن 
طريق حلب إلى أورويا إلى حد كبير. فقد هبطت تكاليف شحن الحرير 
والسمسم من الصين والهند مثلاً عن طريق الملاحة البخارية؛: من جراء 
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افتتاح قناة السويس؛: هبوطاً كبيراً. وأمكن آنئذ طرح هذه المنتجات في أوروبا 
بسعر أقل» وتوجب على سوريا أن تخفض أسعارها على نحو ملائم» حتى 
تبقى في ميدان التنافس. كما قل أيضاً مرور الحجيج عن طريق حلب 
ودمشقء لأن العديد من حجاج الدول المتاخمة؛ المنتشرة شرقي البحر الأبيض 
المتوسطء أخذوا آنئذ يسافرون حتى جدة عبر قناة السويس. وفي تقرير 
للقنصل البريطاني آنذاك؛ يعود إلى عام 56؟5١1ه/1878١م‏ ثمة إشارة إلى 
" انقراض فعلي للتجارة البرية بالسلع الشرقية الأوروبية الواسعة الانتشار 
سابقاً " (محفوظات الخارجية البريطانية ز ه س .)41١4/١‏ ش 

وبعد افتتاح قناة السويس بعامين» أي في عام +78١ه/871‏ ام تم 
ربط حلب بشبكة البرق العثمانية وبالتالي» عن طريق اسطنبول بشبكة البرق 
العالمية أيضاً. ومنذ ذلك الحين أمكن الحصول على معلومات سريعة حول 
العرض والطلب والأسعار سواء في السوق العالمي أو في الأسواق المتوزعة 
داخل الدولة العثمانية. لقد أدى هذان الحدثان مجتمعين إلى تحول هام في 
علاقات حلب التجارية الدولية: فقد تضاءلت مناطق نفوذ حلبء التي قامت 
بالاستيراد والتصدير عن طريق حلبء إلى حد كبير. إلا أن حلب كانت قد 
ارتبطت آنئذ أكثر بكثير بشبكة التجارة والمواصلات العالمية؛ واتسع نطاق 
البضائع» التي تم تصديرها واستيرادهاء إلى حد بعيد. علاوة على ذلكء فإن 
الملاحة البخارية لم تربط حلب على نحو أوثق بأوروبا فقط» وإنما بأقاليم 
الدولة العثمانية المنتشرة شرقي البحر الأبيض المتوسط أيضاً. وفي عام 
هم١٠19م‏ مثلا جاءت تركياء في إحصائيات واردات إسكندرون؛ بعد 
بريطانيا العظمى في المرتبة الثانية» متقدمة كثيراً على فرنسا والنمسا 
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وهنغاريا. وأكثر من ذلك فإن صادرات إسكندرون في عام 
6هم١191م‏ اتجهت بمعظمها إلى البلدان الإسلامية» فقد احتلت تركياء 
ب 994١0‏ من قيمة الصادراتء المرتبة الأولى واحتلت مصر ب ه١9‏ 
المرتبة الثانية. أما المرتبتين الثالثة والرابعة فقد احتلتهما فرنسا والولايات 
المتحدة الأميركية بفارق كبير. 

لنلخص مرة أخرى تأثيرات الملاحة البخارية وقناة السويس على 
علاقات حلب التجارية: إن فترة ازدهار التجارة الدولية المتجاوزة للقارات» 
مع الهند والصين وآأسيا الوسطى وتركستان؛ كانت قد انتهت في القرن الثامن 
عشر الميلادي» وخرجت أآنذاك أرمينيا وإيران وجنوب العراق ومنطقة الخليج 
العربي وجنوب الجزيرة العربية والمناطق المتاخمة لسواحل البحر الأحمر 
من نطاق تأثير تجارة حلب الدولية أيضاً (شكل 61). إلا أن منطقة النفوذ 
المتبقية كانت لا تزال تشمل أقاليم متعددة في الدولة العثمانية» تمثلت في 
جنوبي شرق الأناضول وكردستان وشمالي سوريا وأعالي بلاد الرافدين» فقد 
استمر تجار دير الزور وديار بكر وغازي عنتاب وسيواس و وان وأرضروم 
بشراء بضائع من حلب على نحو منتظم (إ. ويكلي نإعلكلوء/ة .58 2131١‏ 
ص .)4١‏ 

لقد ازداد عدد السكان وازدادت القدرة الاقتصادية لهذه المناطق 
الخاضعة إلى نفوذ حلب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي 
إلى حد كبير. فقد أوقفت غزوات البدو وأفضى استتباب الأمن إلى التقدم؛ وتم 
استصلاح مسطحات واسعة في شمال سوريا وشمال العراق لتنمية الزراعة. 
وأمكن زيادة المحصول الزراعي من الأراضي القديمة والمستحدثة» وتم 


ءلا- 


توطيد العلاقات بين أسواق المدن وأريافهاء مما أدى إلى ارتفاع القدرة 
الشرائية عموماً إلى حد لا بأس به. 

إن تجار حلب لم يساهموا في إعمار المفناطق المستحدثة شمالي 
سوريا وحسب (قارن أ. فيرت 18325 .1 019375 :»)١155‏ وإنما عرفوا أيضاً 
كيفية تسخيرها لصالحهم. ومع أن انحسار التجارة الدولية مع أرمينيا وإيران 
وجنوب العراق والجزيرة العربية أدى بادئ ذي بدء إلى خسارات جسيمة في 
الأعوام الممتدة ما بين عامي 78+4١ه/1471ام‏ و117934ه//اا14م؛ لكن 
يبدو أن سكين 51626, القنصل البريطاني في حلب آنذاك؛: قد رسم صورة 
مظلمة جداً عن الأوضاع. عندما ذكر في تقريره عن عام 11517ه/4175ام 
أن "تدهور الاستيراد في هذا الإقليم على مدى عشر سنوات تدريجيأء قد 
تسارع في عامي 7597١ه/ه14817/6م‏ و 117937ه/876 ١م‏ نتيجة توقف دوره 
في تجارة الترانزيت التي ازدهرت سابقاً. وأن القنوات الجديدة لتدفق البضائع 
الأوروبية إلى الأسواق الآسيوية قد خفضت تجارة الاستيراد في حلب إلى 
الحد الأدنى لاحتياجات سكانها.. لذلك فإنه من المستحيل توقع أي تحسن. 
ومنذ اليوم الذي افتتحت فيه قناة السويس والتجارة في حلب في طور 
الاحتضار" (محفوظات الخارجية البريطانية زه س .)5074/١‏ 

وتبعا لتقرير سكين 51626 فقد انخفضت واردات حلبء التي بلغفت 
قبل عام 117417ه/ ١47١م‏ حوالي ؟ مليون ليرة تركية إلى ٠,5‏ مليون ليرة 
تركية» كما انخفضت صادراتها من ١‏ مليون إلى ١٠,4‏ مليون ليرة تركية؛ 
وتراجعت التجارة الداخلية مع المناطق السورية المجاورة من ٠0٠‏ ألف إلى 
ألف ليرة تركية (قارن جدول 8). وانهار نظام التسليف والقروض 
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.| التقليدي كما "أن التدهور التام لجميع أنواع القروض وضع شبه نهاية لتحويل 
الكمبيالات" وانخفض عدد أنوال النسيج اليدوية من ٠٠٠١‏ إلى ٠١‏ نول. 
وتبعاً لذلك فقد انخفضت قيمة الإنتاج المحلي إلى عشر ما كانت عليه قبل عام 
7ه/1470م. " وأغلقت جميع الأسواق التجارية» التي اكتظت بالزبائن 
فيما مضى وباتت مهجورة اليوم ". 

أما خليفة سكين © في القنصلية 0 القنصل 
هندرسون 1162016185015 فيقيم الوضع يعد سنتين لا حقئتين على نحو أآخر 
تماماً (محفوظات الخارجية البريطانية زه س ١/7١٠؛)‏ و'يعتقد أن الكلام عن هذا 
التناقض مبالغ فيه جدأ » إن الإحصاءات التي يرد ذكرها عند سكين 6م51 
فيما يخص عامي 1757ه/5 187١م‏ و117917ه/675 ١م‏ متدنية جداً على 
الأغلب: وكما يظهر الجدول رقم () فإن الإحصاءات المتعلقة بالاستيراد 
والتصدير البريطاني فقط في هاتين السنتين» والمستمدة من مصادر أخرى 
جاءت أعلى من إحصاءات سكين 51686 بخصوص الاستيراد والتصدير مع 
جميع العملاء الأوروبيين. 
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جدول رقم.(5): التجارة الخارجية بين بريطانيا العظمى والدولة العثمانية ما بين 
4/١‏ امو 1154ه/10100ام 
(محفوظات الخارجية البريطانية الا مالا تقرير عن التجارة الإنكليزية مع تركياء ؤلام ١‏ - 814). 


الصادرات إلى بريطانيا العظمى الليرات التركية 


الواردات من بريطانيا العظمى بالليرات التركية 


ترائزيت فارس 
العابرة عن طريسق 


موانئ البحر الأسود َّ 

ص ضح ضح كح كح كع 

اهن اكع كع اح احم 

ضح الاك الك كج ضكر 
2 


ل ل ا 
0 
واردات تركيا إجمالا دءء 1١*45‏ وموهو لل.ء. 
حوره لإلمْلم 5 مء. لالم ؟ 
(ما عدا اسطنبول) 0 86 


اسطنبول: تستورد من بريطانيا العظمى بما يعادل ٠١ ٠٠٠ ٠٠٠١‏ ليرة تركية سنويا 

#منها إلى الهند وأوروبا (حبوب' وصوف) ٠٠١ ٠٠٠١‏ وإلى فارس (منتجات قطنية) .٠.٠‏ 46 

* * منها إلى الهند وأوروبا (بض ائع نسيجية) 777٠٠١‏ ومن فارس (سجاد وتبغ) 
1٠٠١٠٠‏ (محفوظات الخارجية البريطانية زه س )41١٠0/١‏ 


ع 
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.جدول رقم (1): التجارة الخارجية لحلب وبيروت وبغداد بآلاف الليرات التركية 


(محفوظات الخارجية البريطانية زه س ١‏ 1 و /١‏ ؟) 
بغداد 
44م 


حلب حلب حلب بيروت 
دلاحلم | امام الاحام ]امام 


لضن (من الهند وأوروبا) 


إن لتفاؤل هندرسون 11600615501 ما يبرره بالطبع: فوفرة 
المحاصيل على نحو غير مألوف في سوريا في عامي 179354ه/ا417ام 
و1555ه/1878م وندرتها في شمال تركيا بسبب الحرب الروسية التركية 
878-1117 ١م‏ أدت إلى ازدهار اقتصادي واسع: فقد اشترى التجار 
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الحلبيون الفائض الكبير من الحبوب في شمال سوريا وأعالي بلاد الرافدين 
وشحنوه عبر إسكندرون إلى اسطنبول: 'فعادت الأسعار العالية وسادت عودة 
سريعة لاستثمار الأموال. واغتنى سكان الريف من جراء ذلك وتملكتهم لهفة 
الرغبة في شراء الأساسيات والكماليات: كما أن ركود التجارة في إنكلترا 
والأسعار المتدنية نتيجة ذلك؛ التي مكنت من شراء بضائع مانشسترء لعبا 
كمشجع إضافي للتجار المحليين على عقد صفقات كبيرة وعلى تخزين كميات 
كبيرة من هذه البضائع" (محفوظات الخارجية البريطانية ز ه س .)475057/١‏ 
وعلى نحو ممائل حقق تجار دمشق أرباحاً طائلة في عامي 41/7١4174-1ام‏ 
من جراء شحن فائض الحبوب من حوران عن طريق عكا (محفوظات الخارجية 
اليريطانية ز هس .)47١7/١‏ 

وكنتيجة لهذا الازدهار - والاستطلاعات الإحصائية القريبية من 
الواقع ‏ فقد بلغ حجم التجارة الخارجية لحلب في عام ©٠1579هل/4178ام‏ 
مرة أخرى نفس الحجم الذي وصل إليه قبل عام 1741ه/١407ام‏ 
(الجدول ١)؛‏ وازداد أكثر في السنوات اللاحقة (فقد تراوح مجموع الصادرات 
والواردات في عام 1735ه/41735ام من ؛ مليون إلى ٠‏ مليون ليرة تركية» محفوظات 
الخارجية البريطانية ز ه س /١‏ 47519). ولم تتغير تركيبة الاستيراد في العقد 
الذي تلا افتتاح قناة السويس بشكل جذري. أما في التصدير فقد غابت طبعا 
آنئذ البضائع التجارية الثمينة المستوردة من فارس والهند وجنوبي العراق 
والجزيرة العربية» والتي مرت حتى ذلك الحين عبر حلب في طريقها إلى 
أوروبا. وحلت محلها المنتجات الزراعية التي تحولت إلى بضائع هامة في 
تجارة التصدير في حلب. 
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لقد أدرك إذا تجار حلب المتعاملين بتجارة الجملة والتجارة الدولية أن 
عليهم التعامل بسرعة ومرونة مع الظروف الموضوعية الاقتصادية المتغيرة. 
وبينما تم حتى ذلك الحين شراء الحبوب أو الدواب الحية لتأمين احتياجات 
سكان مدينة حلب بالذات عند الضرورة؛» ظهرت أنذاك مع تجهيزات الملاحة 
البخارية إمكانيات تصدير جديدة. وبعد فترة قصيرة حققت التجارة بالمنتجات 
الزراعية للمناطق المحيطة النائية أرباحاً أعلى مما حققته تجارة الترانزيت في 
العقود السابقة وأعلى مما حققه تصدير بضائع مستوردة باهظة الثمن. لقد 
عكف تجار الجملة والسماسرة الحلبيون على شراء حبوب السهول الزراعية 
المنتشرة شمالي سوريا خارج أبواب المدينة» ثم قاموا بتخزينها في خاناتهم 
ومستودعاتهم وامتنعوا عن تصديرها إلى أن طرحت في الأسواق العالمية 
أسعار درت ربحاً وفيراً. وسيتم تناول ذلك بالتفصيل في سياق الحديث عن 
الأبنية التجارية في سوق بانقوسا (الفصل 17١-؟).‏ 

وكان تصدير البضائع الاستهلاكية الزراعية محدوداً بلا شكء لأن 
أجور النقل في المواصلات المعتمدة على حيوانات النقل بين داخل البلاد 
والموانئ بقيت عالية دون أي تغيير (الجدول ). ففي المواصلات المعتمدة 
على حيوانات النقل بين حلب وإسكندرون ‏ وكذلك بين حوران وعكا ‏ كان 
على المرء أن يأخذ في اعتباره أن هناك 'جوالاً ' إ|كيما من بين جوالين 
حبوب محملين على ظهر جمل أو أية دابة أخرىء يذهب لتسديد أجور النقل 
ويبقى جوال فقط لشبحنه عن طريق البحر. 
فتصدير الحبوب لم يكن موضع اهتمام تجار الجملة في حلب إلا عندما 
ارتفعت أسعار الحبوب بشكل جنوني في حوض البحر الأبيض المتوسط أو 
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في أوروبا في أعقاب مواسم الحصاد السيئة والحروب وما شابه ذلك. وكان 
ذلك واقع الأمر بالفعل في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي: 
فتعفن البطاطا وسوء الحصاد في الجزيرة البريطانية في الأعوام الممتدة ما 
بين عامي ١175١ه/1845مو‏ 117560هم/1445م أدى في عام 
هه1847١م‏ إلى شحن أربع سفن محملة بالقمح والذرة (ذرة هندية) وفي 
عام 1754ه/1848م إلى شحن خمس سفن مماثلة إلى إنكلترا (محفوظات 
الخارجية البريطانية 47/174 و607/74). وفي عام 1775ه/857 ١م‏ قامت "١17‏ 
سفيئنة بريطانية» بحمولة تتراوح من ١5١‏ إلى ٠٠١‏ طنء بشحن القمح من 


جدول رقم :)١(‏ تكاليف الشحن لحمولة 70٠‏ كغ من حلب إلى المدن الأخرى حوالي 117655ه/١‏ 1854م 
بالقروش التركية (نقلاً عن ج. بورينغ 80105108 .3 ٠‏ 145) 


حوالي ١976‏ - | الأسعار في عهد إبراهيم 


الشواطئ السورية إلى إنكلترا (محفوظات الخارجية البريطانية 951/74). وفي عام 
7هم/1850م أدى سوء الحصاد في مصر إلى تصدير قمح سوري إلى 
الإسكندرية والقاهرة بلغت قيمته فرثة ا ءه؟”١‏ ليرة إنكليزية (محفوظات الخارجية 
البريطانية 2000/0 

إلا أن جميع صادرات الحبوب هذه تدفقت من الأقاليم الزراعية 
القريبة من الساحل نسبيا. وفي تقرير للقنصل البريطاني حول إقليم ديار بكرء 
يعود إلى عام 157535ه/419ام (محفوظات الخارجية البريطانية 70370/374)؛ ثم 
التطرق صراحة إلى أن حبوب الإقليم في المواسم الخيرة؛ التي زاد حصادها 
عن الاحتياج المحليء لم يكن من الممكن بيعها وتعفنت لعدم وجود شرايين 
مواصلات كافية لربط الإقليم بالساحل وبالأسواق الكبيرة في سوريا. كما تم 
التطرق إلى أن فائض مخازن الحبوب في إقليم ديار بكر المنتشرة في ماردين 
العادية» أمكن بيعه إلى الأكراد المنتشرين في الأقاليم الجبلية المتاخمة شمالاً 
أو إلى البدو الذين توضعت مراعيهم الصيفية جنوبا. ولأن بيع الفائض أو 
شراء الكميات الناقصة كان متعذرا نتيجة البعد عن الأسواق» فقد خضعت 
أسعار الحبوب حسب المحصول إلى تقلبات كبيرة. فسوء الحصادء نتيجة 
القحط وغزو الجرادء رفع أسعار القمح في ديار بكر عام 1516ه/18595ام 
إلى ١٠7١‏ قرش للكيلة الواحدة وعام 157175ه/1850م إلى ٠٠١‏ قرش للكيلة 
الواحدة» ثم انخفضت الأسعار بسرعة في أعقاب المحصول الوافر عام 
117ه/١185م‏ لتصل إلى ٠٠‏ قرش للكيلة (محفوظات الخارجية البريطانية 
0٠6‏ كيلة قمح واحدة - ”7 غرام). 
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ونتيجة لذلك انحصرت محاصيل إقليم ديار بكرء التي أثارت اهتمام 
تجار الجملة الحلبيين» في تلك المحاصيل فقطء التي أمكن تحمل أجور نقلها 
إلى حلب وإسكندرون. وتمثلت هذه المحاصيل بشكل خاص في صوف الغنم 
وصوف موهير ماعز أنقرة والعصف "وقد جد البحث عنها بشغف كبير من 
قبل تجار حلب لشحنها إلى أوروباء ووجد قسم كبير منها طريقه إلى إنكلترا * 
(محفوظات الخارجية البريطانية ز ه س /١‏ 5788): وإضافة إلى المحاصيل الآئفة 
الذكر تركز الطلب أيضاً على أفيون ملاطيه؛ وكان شراء هذه المحاصيل في 
الإقليم في أيدي تجار ديار بكر وماردين. فقد قام هؤلاء التجار قبل موعد 
الحصاد بتقديم سلف إلى الأكراد على كميات العصف المنتظر جنيها في 
الأقاليم الجبلية مقابل فائدة تراوحت من ٠١‏ إلى .904٠‏ ثم قام تجار حلب فيما 
بعد بشراء العصف بكميات كبيرة من ديار بكرء وقاموا بالمقابل بإمداد التجار 
المحليين هناك بالأقمشة القطنية البريطانية بشكل خاص. وحوالي عام 
7هم1850م صدر إقليم ديار بكر حمولة ٠٠٠٠١‏ جمل (أي ما يعادل ٠,6٠١‏ 
طن) من العصف بقيمة إجمالية بلغت ملايين قرش عن طريق حلب إلى 
أوروبا (محفوظات الخارجية البريطانية .)7٠١/156‏ ومن إقليم الموصل؛ بالرغم 
من بعدهء تم تأمين كميات كبيرة من العصف أيضاء وحوالي عام 
75هم1850م وجدت حمولات ٠٠٠٠١ 17٠٠١‏ جمل لأي مايعادل 
٠‏ طن) من العصف طريقها سنوياً من هنا إلى موانئ المشرق 693266[ 7" 
السورية (ج. بورينغ 80:28 .7 3184١‏ ص ١؟).‏ 
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جدول رقم (8): تجارة إقليم ديار بكر عام 514 1ه/8517ام 


تجارة خارجية عن تجارة مع الأقاليم تجارة داخل الأقاليم 
طريق حلب العثمانية الأخرى ١‏ 


استيراد | ١١4 ٠٠٠‏ ليرة تركية 6.6.6 4» ليرة تركية 


لون 2-7 


ومع أن أهالي إقليم ديار بكر لم يستطيعوا تتسديد ثمن منتجات 
الصناعة الأوروبية المرغوبة جداً إلا بمحاصيلهم المحلية القليلة غير المتأثرة 
بأجور النقل» إلا أن موازنة التجارة الخارجية؛ التي ت تمت عن طريق حلب 
حصراء كانت إيجابية» لأن الأفيون الذي تمت زراعته في الأقاليم الجبلية 
الكردية در أرباحا فاحشة. . ومن خلال الجدول رقم (8) (محفوظات الخارجيسة 
البريطانية 070/74) يمكن البرهان على ذلك بشكل أفضل مما تستطيعه 
الكلمات. 
ففي عام 1596ه/878 ام استورد إقليم ديار بكر عن طريق حلب 
بضائع بقيمة 10١ ٠٠0١‏ ليرة تركية» وفي مقابل ذلك صدر بضائع بقيمة 
598١ ٠‏ ليرة تركية. وتمثلت أهم البضائع المصدرة في الأفيون بقيمة 
١9١ ٠‏ ليرة تركية» صوف ماعز ١٠٠١(‏ حمولة حيوان نقل) بقيمة 6٠. .٠٠‏ 
ة تركية»؛ صوف غنم 7٠١(‏ حمولة حيوان نقل) بقيمة ٠٠٠‏ 77 ليرة تركية: 
عصف (رغم سوء الحصاد) بقيمة ١١ ٠٠٠‏ ليرة تركية 


إن تقديرات ج. بورينغ 8018:1028 .1 (1840ء ص”7") حول أجور 
نقل البضائع من أعالي بلاد الرافدين تقدم توضيحا مهما. فقد در نقل العصف 
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مثلاً بواسطة قوافل الجمال من الموصل حتى إسكندرون» والذي استغرق 
حوالي أربعين يومأء ربحاً كبيراً بلا ريب: فعلى حمولة جمل من العصف» 
تراوح سعرها بين ١٠٠٠و0١٠٠٠‏ قرشء» توجب حوالي عام 
35هم148408م صرف 2٠٠١‏ قرش (جمارك + شحن + أجور). علاوة على 
ذلك يظهر الجدول رقم (4)؛ الذي أعده ج. بورينغ أيضاء أن أجور النقل» 
بغض النظر عن النقل المضني والطويل الأمدء على ظهور حيوانات النقل 
والجمال للعديد من البضائع بين حلب وديار بكر تافهة للغاية. ل ذلك كان 
جديراً بالاعتبار» بلا ريب؛ النظر في اقتراح القنصل البريطاني في طهران 
عام 1797ه/479 ام الداعي إلى تحويل تجارة الهند مع أوروبا من 
الطريق الشمالي القديم الممتد من تبريز إلى ماكو [إيران] إلى دجوبيازيد 
إتركيا] إلى أرضروم إلى طرابزون باتجاه الجنوب» وإلى تمديد طريق القوافل 
العتيق الممتد بين حلب وديار بكر إلى بدليس و وان إتركيا] حتى بحيرة 
أورمية [إيران]ء ومن هناك إلى تبريز. خاصة أن الاقتراح الآنف الذكر ينوه 
إلى أنه سيكون لهذا الطريق الجنوبي ميزتين: بعد أكبر عن الحدود الروسية 
وتعرض أقل لمخاطر السلب والنهب على أيدي الأكراد المنتشرين خاصة في 
منطقة الحدود التركية الروسية (محفوظات الخارجية البريطانية .)541/٠١‏ 
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جدول رقم (1): تكاليف النقل بين ديار بكر وحلب بالنسبة المئوية إلى قيمة البضاعة 
(نقلاً عن ج. بورينغ 8[ 184١‏ ص م 


صباغ أحمر فاتح» صباغ نيلي؛ توابل ْ 
اعصف 0 835-3001 | 
طن هم 00000020000 ) 


90954 -6 


90 هم‎ ٠ 


لقد كانت طرق المواصلات بين حلب والمناطق المحيطة بها في 
الشمال والشرق غير كافية» الأمر الذي أمكن تقبله كصعوبة لا يمكن تجنبها. 
أما ما بدا غير محتمل فهو الحالة السيئة أيضاً لدرب حيوانات النقل بين حلب 
وإسكندرون. فقد استحوذت دمشق منذ عام 117174ه/1457م على طريق 
سفرء مرصوف ومصان بشكل جيدء ربطها ببيروت؛ أما رغبة حلب في 
طريق عام يمكن العبور عليه بواسطة المركبات والعربات ويربطها بمرفثها 
فقد بقيت حتى الحرب العالمية الأولى غير محققة (انظر جدول رقم .)٠١‏ وفي 
عام 117156ه/1850م ثم من خلال تجارة الاستيراد نقل 7٠٠٠١‏ حمولة 
حيوان نقل من إسكندرون إلى حلبء كما تم من خلال تجارة التصدير نقل 
٠‏ حمولة حيوان نقل إلى إسكندرون. وبلغت أجور الشحن للحمولة 
الواحدة على ظهور حيوانات النقل من نصف جنيه إلى جنيه إسترليني كامل 
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(محفوظات الخارجية البريطانية 070/9/4:). وفي عام 60١1هل/1887م‏ شق 
أخيراً طريق عام ربط حلب بإسكندرون. إلا أن الطريق كان أطول 
ب 00 كم من ممر حيوانات النقل؛ الذي كان يبلغ طوله ١5/8‏ كم» ولم يستفد 
منه سوى بضعة أشهر فقط: إذ انهار بعد عام من تدشين الجسر الحجري 
المعقود فوق نهر عفرين» وفي عام ١171١ه/444ام‏ أوقفت جميع أعمال 
إصلاح هذا الطريق (م. هارتمان 113053322 .24 495١1؛»‏ ص 5765؛ مع مخطط 
الطريق المقطوع). 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي أدى تنامي 
الاستثمار الاقتصادي بسرعة وارتفاع الكثافة السكانية في شمالي سوريا 
وأعالي بلاد الرافدين إلى زيادة عائدات المواصلات بين إسكندرون وخلب 
مرة أخرى إلى عشرة أضعاف ما كانت عليه عام 1511/5ه/1850م. وبناء 
على مايذكره ر(أ. ويكلي بوه11ه7/6١‏ .8 141١‏ ص /77) فقد تم نقل 
٠‏ 45 طن من البضائع سنوياً على متن ١8 ٠٠٠‏ جمل إلى إبسكندرون 
لشحنها عن طريق البحرء كما تم نقل ٠ ٠٠٠‏ طن من البضائع الأوروبية 
سنوياً مستوردة من إسكندرون على مئن ١١ ٠٠٠١‏ جمل إلى حلب ومن شم . 
إلى مناطقها المجاورة. ونظراً لأن نقل حمولة جمل واحدة بين حلب 
وإسكندرون كان يكلف 76 قرش وسطياء فقد توجب دفع ما يربو على 
٠‏ مليون قرش سنوياً لنقل البضائع بين حلب ومينائهاء وهذا المبلغ لا يشكل 
سوى 906 من قيمة بضائع جميع الصادرات والواردات المشحونة عن طريق 
إسكندرون (قارن جدول رقم .)١١‏ 
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جدول رقم :)٠١(‏ قدرات وسائط النقل حوالي عام 5 ه/.186ام 
(نقلا عن محفوظات الخارجية البريطانية زه س 4١١4/١‏ ومصادر أخرى) 


سفن شراعية تركية في المواصلات الساحلية 


جدول رقم :)١١(‏ تكاليف الشحن من إسكندرون للطن الواحد بالشلن البريطاني حوالي 
عام 54 1ه/١١151م‏ 
(نقلاً عن أ. ويكلي 'زء1كله/17 .15 ٠٠١ 151١‏ شلن/طن > ١76‏ قرش / 7٠١‏ كغ) 


1 
١‏ الأوروربية صوف. 4» تبغ 74) 
وإذا كان على تجارة حلب الخارجية مع أوروبا أن يمر معظمها على 
أطلال طريق عام لا يصلح سوى لمرور حيوانات النقل فقط وتتخلله من حين 
لآخر دروب للدوابء فإن ذلك لا يعني فقط تحمل كلفة مرتفعة وتعرض 


36 (حبوب ومعادن خسام‎ 4٠ - ٠ 
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البضائع بالإضافة إلى ذلك للخطرء من جراء تأثيرات الجو والأضرار 
الأخرىء أثناء النقل المعتمد على حيوانات والذي يستغرق من خمسة إلى ستة 
أيام» إذ لم يكن من الممكن على الإطلاق أيضاً نقل بضائع يفوق وزنها عن 
كغ أو يزيد حجمها عن إمكانية حزمها على ظهر حيوان نقل. ولم يتم 
تزويد حلب بالبضائع المستوردة الكبيرة الثقيلة (ماكينات كبيرةء جسور معدنية. 
ألواح زجاجية كبيرة ... إلخ) إلا بعد أن تم وصل المدينة بشبكة السكك الحديدية. 
مع ذلك فقد كان للنقل بواسطة الحيوانات محاسنه أيضاً: 'فتكاليف الشحن وإن 
رفعت أسعار البضائع في الواقع؛ إلا أنها آلت إلى المسؤول عن الشحن 
وأفادت كلياً لذلك الاقتصاد القومي السوريء أما عندما تم الاعتماد في الشحن 
على السكك الحديدية» على الأخص عندما تبعت القطارات في ملكيتها 
لشركات أجنبية» فقد ذهب قسم كبير من عائدات الشحن؛ على شكل اقتناء 
معدات وأرباح أسهم وفوائد» إلى خارج البلاد" (أ. روبين ماممنظ .ى 233117 
ص 7”78). فيما عدا ذلك كان الشحن على خط سكة حديد حلب - بيروت 
أغلى من الشحن بواسطة الحيوانات. لذلك لم يتحول من إسكندرون بعد الربط 
بسكة الحديد في عام 11754ه/1105م؛ إلا ربع تصدير حلب وعشر 
استيراد بيروت. 3 

لقد كانت تكاليف نقل المواشي منخفضة دائماً إلى حد كبير» كما أن 
سوء أوضاع الطرقات والدروب الصحراوية ومسارات حيوانات النقل لم يكن 
ليؤثر كثيراً. لذلك فقد سيقت في السبعينيات من القرن التاسع عشر الميلادي 
الأغنام والأبقار من المناطق المحيطة الواسعة إلى المرافئ السورية» حيث 
شحنت من هنالك كدواب معدة للذبح إلى مصر. ثم تضخمت فيما بعد تجارة 
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تجار حلب: بالماشية على نحو غير اعتيادي» وتدفقت من جراء ذلك أموال 
طائلة إلى المدينة. ففي عام +1757ه/١٠1١م؛»‏ على سبيل المثال» تم شحن 
أبقار وأغنام وماعز بقيمة 74٠ ٠٠١‏ جنيه إسترليني تقريباً من إسكندرون 
إلى مصرء لتشكل بذلك نسبة 96١4‏ من إجمالي التصديرء الذي بلغ 
17٠١ ٠‏ جنيه إسترليني ولتحتل المرتبة الأولى في إحصائيات التصدير 
ولتتقدم على أقمشة الألبسة المحلية؛ التي بلغت نسبتها ©9061 وشرانق الحرير 
التي بلغت نسبتها .90١11“‏ 

وبدون أدنى شك فقد مرت الدواب بحلب مروراً فقطء لذلك لا تنم أية 
مراكز أو منشآت داخل المدينة عن هذه التجارة. وسوف يتم التعرض ثانية 
لتسويق المنتجات الحيوانية والنباتية: الحبوب» صوف الغنم وصوف الماعز 
وسمن الغنم والأشنان» في الفصل 7-١17‏ عند الوصول للحديث عن المرافق 
المدينية والمباني المخصصة لذلك. ولكن بما أن تجارة الترائزيت بالماشية لم 
تترك أثرها كما يبدو على ملامح المدينة على نحو واضح مماثلء فقد توجب 
التطرق إليها هنا بشكل مقتضب. 

لقد ترك لنا أ. ويكلي 762116 .8 151١(‏ ص 7 وما بعد) تقريراً 
مفصلاً عن الأوضاع السائدة قبل الحرب العالمية الأولى بفترة قصيرة؛ أشار 
فيه إلى أن تموين المدن الكبرى في سوريا ومصر بالمواشي المعدة للذبح كان 
غالباً في أيدي التجار الحلبيين. واقتضت الظروف خلال ذلك وج ود ثلائة 
مراكز موسمية لشراء الأغنام لكل منها أقاليمه المختلفة لتربية الماشية. من 
شرقي الأناضولء على الأخص من محيط أرضروم,؛ تم في الخريف قبل 
حلول الثلج شراء فصيلة من الاغنام مقاومة للبرد والصقيع وذات صوف 
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أحمرء سيقت من قبل رعاة مأجورين في قطعان صغيرة؛ تكون كل منها من 
٠‏ دابة تقريباً» إلى أعالي بلاد الرافدين. حيث بقيت هناك في المراعي 
الشتوية حتى أواخر الشتاء وأوائل الربيع إلى أن توافد المشترون من المدن 
السورية وجنوبي تركيا (دمشقء بيروت» زحلة؛ طرابلس» أضنه؛ مرسين) وقاموا 
بتوريد المواشي المعدة للذبح إلى مواطنهم. وقد أمكن على هذا النحو تسويق 
نصف مليون غنمة سنوياً قبل الحرب العالمية الأولى من قبل التجار الحلبيين» 
ذهب منها 7١ ٠٠٠١‏ غنمة فقط لتموين مدينة حلب بالذات. 

وأبكر من ذلك بشهر إلى شهرين» في أواخر الصيفء ابتدأ سنوياً 
شراء الأغنام في كردستان (من مناطق كركوك والسليمانية وأربيل). ثم تم تجميع 
الماشية - التي كانت من فصيلة ذات صوف أبيضص ‏ خلال شهر أيلول في 
منطقة الموصل. وفي تشرين الأول ارتحلت هذه القطعان؛» تحت حماية 
عسكرية من غزوات البدوء إلى منطقة دير الزورء ووصلت إليها في شهر 
شباط. وفي دير الزور انتقلت ثانية».في قطعان صغيرة: إلى المشترين» الذين 
قاموا بتوريدها إلى دمشق وحلب وحمص وبيروت وأضنه ومرعش 
وملاطيهء ليتم ذبحها هناك» أو بتصديرها عن طريق إسكندرون إلى مصر. 
وفي الأعوام الممتدة ما بين عامي 6؟115ه/19107مو17170ه/105ام 
تراوح العدد الإجمالي لهذه المواشي القادمة من كردستان من ١٠٠٠١‏ إلى 
فا غنمة سنوياً. كما سيقت» في شهري حزيران وتموز من كل عام؛ 
0.٠‏ إلى ٠٠ 00٠١‏ غنمة من إقليم ديار بكر إلى حلب ومن هناك شحنت 
عبر إسكندرون إلى مصر. وبالإجمال فقد صُدرت في عام 
]7هم11908م؛ عن طريق إسكندرون» ١5 ٠٠٠‏ غنمة إلى مصر 


 548-‏ - حلب / ج؟ -م1 


و3000 غنمة إلى موانئ الدولة العثمانية المتوسطية الأخرى. وقد مكن بيع 
دابة» تراوح وزنها القائم بين +0-7١‏ كغء من جني ربح تراوح من ؟؟ إلى 
4" شلن إنكليزي. ولم تدخل أجرة الشحن بين إسكندرون والإسكندرية» التي 
بلغت ؟ شلن إنكليزي للدابة الواحدة: بالحساب إلا نادراً. 

كما كان لتجار حلب باع طويل أيضا في تجارة البقر. فقد قاموا 
سنوياء في فصل الخريفء بشراء الأبقار في منطقة البصرة وفي المنطقة 
الحدودية بين جنوب العراق وإيران وعمدوا إلى سوقها في الشتاء على طول 
نهر دجلة حتى الموصل. وفي شهر نيسان سيقت القطعان من هناك عبر 
طريق حلب حتى سهل العمق بالقرب من أنطاكية» حيث وصلت في شهر 
حزيران وتركت هناك من ثم عدة أشهر ترعى لتعوض ما فقدته من وزن من 
جراء التنقل الطويل» ومن هنا أمكن ترحيل الأبقار تبعا للحاجة وشحنها عن 
طريق البحر من إسكندرون إلى الإسكندرية. وقد بلغ الوزن القائم للأبقار 
الصغيرة الواردة من جنوب العراق؛ التي تراوح عمرها من ” إلى ه 
سنوات» حوالي ٠٠١‏ إلى ٠٠٠‏ كغ. وفي الأعوام التي سبقت الحرب العالمية 
الأولى تم سنوي تصدير حوالي ٠5 ٠‏ إلى ٠٠٠‏ 75 رأس من هذه الأبقار 
إلى مصر. 

لقد تطلب شراء قطعان كبيرة من الماشية» من مناطق بعيدة عن 
حلبء سيولة مادية كبيرة. والأمر نفسه ينطبق على شراء الحبوب آنذاك في 
حلب بالذات» فالفلاحون لم يسلموا محاصيلهم إلا بعد الدفع نقدآء بل استجروا 
في الغالب سلف أيضاً حتى حين موسم الحصاد. لذلك ارتبط» في العقود التي 
سبقت الحرب العالمية الأولى» رأسمال كبير بتجارة المنتجات الزراعية يعادل 
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على الأقل ما ارتبط سابقاً بالتجارة الدولية بالبضائع العابرة. كما أن استيراد 
المنتجات الصناعية من أوروبا لم يعد يلقى» كما رأيناء منذ منتصف القرن 
التاسع عشر الميلادي تشجيعاء من جراء منح قروض متساهلة» من قبل 
المصدرين الأوروبيين. إن إعداد الجدول رقم )١(‏ الذي يعتى ببنية رأسمال 
الشركات التجارية الأكثر نفوذاً في حلب آنذاك؛ لم يلتفت إطلاقا لأية مقارنة 
مع الشركات الأوروبية التي قامت في ذلك الحين. ومن المفترض أن يكون 
رأسمال الشركات قد تنامى في العقود اللاحقة أكثر وأكثر. 

بالرغم من ذلكء فقد استطاع عدد غير قليل من تجار الجملة الحلبيين 
تحقيق إيرادات عالية إلى حد أمكن معه صرف مبالغ طائلة على الاستثمار 
في سوق العقارات. وكان هؤلاء التجار - كما رأينا سابقاً ‏ من أواخر 
القرن الخامس عشر الميلادي وحتى أواخر القرن الثامن عشر بشكل خاص 
موظفون حكوميون وضباط جيش كبارء شيدوا عن طريق الأوقاف الدينية 
خانات وقيسريات: أما المنشآت الاقتصادية التي شيدها أحد التجار عام 
15ه/1777١م,‏ في منطقة سويقة علي» فتبقى حالة خاصة واستثناء. مع 
ذلك فقد ارتسمت ملامح التحول اللاحق: لقد برزء منذ منتصف القرن التاسع 
عشر الميلادي؛ التجار على الأخص كمقاولين وكملاك للمنشآت الاقتصادية. 
وسوف نوضح لاحقآء كيف تم إضفاء ملامح جديدة على السوق المركزي 
والأسواق الثانوية المنتشرة على مقربة من أبواب المدينة في الضواحي من 
جراء هذه الاستثمارات الحديثة في سوق العقارات» ويبرهن الشكل رقم (55) 
على أن حركة افبناء فى المدينة القديمة في لب كانت هنا بين عامي 
“5همغ.185م و1748هم/ ١191م‏ أنشط وأوسع إلى حد كبير مما كانت 
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عليه خلال العصر الذهبي في القرن السادس عشر الميلادي. وفي الضواحي 
الجديدة» التي أنشئت في مدينة حلب منذ عام 17417١ه/‏ ١87١م‏ على النمط 
الغربي» تحولت استثمارات رؤوس الأموال في الأملاك والعقارات وكذلك 
نشاط القطاع الخاص في البناء» كاستثمار لرؤوس الأموال» إلئْ قوى تحكمت 
فيما بعد في عملية التشكيل العمراني. ش 

وبطريقة تخمينية غير دقيقة يستطيع المرء أن يفترض أن عدد سكان 
سوريا وكردستان وأعالي بلاد الرافدين قد تضاعف حتى الحرب العالمية 
الأولى ثلاث مرات عما كان عليه في عام 6١7١ه/١٠18م؛‏ كما يفترض 
أن الإنتاج الزراعي قد ازداد والقدرة الشرائية للفرد قد ارتفعت ثلاث مرات 
على الأقل. وقد عاد هذا الازدهار العامر في المناطق الريفية بالنفع ليس فقط 
على تجار الجملة والسماسرة وأصحاب رؤوس الأموال في حلبء وإنما أيضاً 
على الحرف التقليدية والمهن اليدوية في المدينة. لقد تضاعل في الواقع 
استيعاب الأسواق الأوروبية لمنتجات صناعة النسيج المحلية يوم وراء يوم 
إلا أن السوق الداخلية المتنامية باستمرار ساعدت على تدارك هذه الخسارات 
وتجاوزها بسرعة فائقة. وكما سوف نرى لاحقاء فقد أمكن للبضائع الأوروبية 
المستوردة أن تطغى على منتجات الحرف المحلية في مجالات محدودة فقط. 
ولذلك حافظت الصناعة اليدوية والحرف التقليدية في حلب» حتى الحرب 
العالمية الأولى» بغض النظر عن التدفق المنتتامي للبضائع الأوروبية 
المستوردة» على مكانتها. وحول ذلك سيتم التطرق في الفصل الثامن عشر 
على نحو مستفيض. 
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إن البضائع الأوروبية المستوردة؛ التي تدفقت في النصف الثاني من . 
القرن التاسع عشر الميلادي عبر إسكندرون ‏ حلب إلى داخل البلادء حطت 
رحالها بشكلٍ أساسيء نظراً لتكاليف النقل التي تم التطرق إليها سابقا 
بالتفصيلء في شمالي سوريا وكردستان وأعالي بلاد الرافدين (جدول رقم .)١١‏ 
أما سوق تصريف منتجات الحرف الحلبية ‏ كالصابون والمنتوجات النسيجية 
على سبيل المثال- فكان أوسع بكثير. فقد بقيت علاقات حلب التجارية؛ 
العريقة والقائمة منذ قرون: سليمة تماماً: فقد استمر الإققال على شراء 
الصابون الحلبي في كافة أنحاء الأناضول؛ كما وجدت منتجات صناعة النسيج 
الحلبية أدراجها بكميات هائلة حتى إلى بغداد وإلى فلسطين وإلى الحجاز. 
وفي مطلع القرن العشرين الميلادي قدم إلى حلب؛ على نحو دوري منتظمء 
تجار من المدن الكبيرة في فلسطين بغية التبضع., وابتاعوا هنا ملابس 
ومنسوجاتء. تم إنتاجها في المنشآت الحرفية وورشات الصناعة اليدوية في 
حلب؛ خصيصاً للُسواق الفلسطينية وبما يتناسب وأذواق الزبائن المقيمين 
هنالك (س. وير 78/615 .5 ١197؛‏ ص2). وكما سوف نرى في الفصل 25-١8‏ 
لا تزال هناك بعض المنشآت الحرفية التقليدية في حلب تنتج حتى اليوم مثغل 
هذه الأصناف لتغطية الاحتياجات المميزة لادُسواق البعيدة المترامية في 
الشرق الأدنى وأفريقيا. 

وعن أوضاع التجارة والصناعة في حلب عشية الحرب العالمية 
الأولى هناك على حال تقرير مطول» مؤلف من ٠١4‏ صفحات مطبوعة» 
أعده أ. ويكلي /إ7776811 (1111م) وضمنه أدق التفاصيل؛: يمكن الرجوع 
إليه دوماً. وكما يوضح الجدول رقم (١١1)؛‏ فإن حلب لم تكن في ذلك الحين 
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المدينة التجارية الرئيسة على صعيد سوريا وحسبء وإنما على صعيد أعالي 
بلاد الرافدين وكردستان وشمال. شرقي الأناضول أيضا. ولا يزال هذا 
الازدهار الاقتصادي ينعكس طبعاً في مواضع محددة من نسيج المدينة 
القديمة. أما التعبير المعماري عن تجارة واسعة ومتشعبة كثيراً وعن صناعة 
مزدهرة دائما فتجسده الأحياء الحديثة المبنية» على الطراز الغربي» غربي 
وشمال غربي المدينة القديمة المسورة؛ حيث تم آنذاك وفق العقلية التجارية 
الشرقية استثمار الأرباح في قطاع العقارات. ولذلك ينم النمو السريع للأحياء 
السكنية الحديثة والمراكز التجارية» في العقود الأخيرة من العهد العثماني: 
مرة أخرى ومن جديد عن مقدرة التجار وأرباب المهن الحلبيين على التكيف 
بسرعة مع الظروف الموضوعية المتغيرة. إلا أن دراستنا التحليلية لحلب 
القديمة داخل الأسوار لن تتناول ذلك مباشرة بعد الآن. 

في الختام يتوجب الاستشهاد مرة أخرى بتقرير معاصر عن حلب» 
حرر عشية الحرب العالمية الأولى (م. سوكس 5م81 .34 1977/151١‏ ص 
وما بعد)ء جاء فيه: "إن حلب اليوم مدينة تشد من نواحي عديدة اهتمام 
الباحث في تركيا الأسيوية المعاصرة؛ وعندما زرتها أول مرة» منذ ثمانية 
سنواتء كانت مدينة شمالي سوريّة نموذجية... ولكنها تظهر في عام 
464هم0١15م‏ مظهرا خارجيا مختلفاً جداً. لقد بقيت المدينة القديمة في 
الواقع كما في الماضي تقريباًء إلا أن العديد من الأسواق أعيد بناءه وكذلك 
الشوارع تم إصلاحهاء وبالنسبة للعمل والتجارة فهما في نموّ مطرد. وخلف 
الجدران؛ تبرز بيوت على قدر كبير من الجمال والأصالة من كل حدب 
وصوب. إلا أن العديد من الأجمات والبساتين» التي كانت تحيط بالمدينة ذات 
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يوم» اختفت من الوجود نهائياً وحلت محلها أحياء جديدة متكاملة من المديئنة 
المتنامية. والجدير بالذكرء أن هذه البيوت والشوارع الجديدة ليس لها هوية 
على الإطلاق» فهي ليست نسخاً تقليدياً قاصرا لمباني الماضيء وليست 
محاكاة تقليدية للبشاعة المملة في أوروبا المعاصرة. إن مدينة حلب لم تتحسن 
على صعيد العمارة والمظهر العام فقطء فالثروة والتجارة والحركة 
والمواصلات ازدادت على نحو فاق كل التوقعات. والتقدم في كل الاتجاهات», 
يمكنء كما أعتقدء إرجاعه إلى سبب واحد يتمثل في ازدهار الزراعة بشكل 
عام في السهول المترامية شرقي المديئة ". 
جدول رقم :)١7(‏ حجم التجارة الخارجية للمراكز التجارية السورية عام 
.15م 
(بألوف الليرات التركية نقلاً عن أ. ويكلي 'إء1عل18/6 .128 ١517١ء‏ ص )١1-1١4‏ 


* من ذلك 60٠‏ من إنكلترا و5١70‏ من تركيا. 
* ا من ذلك 9678 إلى تركيا و9076 إلى مصر. 

إن الأبنية السكنية والتجارية؛ التي نوه إليها م. سوكس 1/.591©5» 
والتي وحّدت في طراز مشرقي معاصر عناصر العمارة الشرقية والغربية؛ 
تصادفنا أيضاً من حين لآخر في منطقة المدينة القديمة داخل الأسوار. وقد 
قامت هنا لتسد الثغرات المنتشرة في البنية العمرانية بشكل ملائم. أما في 
المدينة الجديدة الحديثة فقد أمكن للمرء أن يخطط ويبني بحرية على أرض 
خالية وقد توجه تمويل وتنظيم البناء خلال ذلك وجهة الأمثلة النموذجية 
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الغربية الرأسمالية تمامأء وتحول قطاع البناء بالنسبة لتجار الجملة 
والمستوردين والمصدرين إلى مجال لاستثمار رأس المال» وقامت الشركات 
الكبرى حسب الطلب بإنشاء شوارع كاملة أحياناً. ويخبرنا م. سوكس 
5 .21 عن مقاول مسيحي اجتمع في شخصه المخطط والمصمم والمنفذ 
والمتعهد و'معلم البناء"» وقام بتشغيل 7٠١‏ إلى ٠٠١‏ عامل بناءء تقاضى 
معلموا البناء المشتغلون عنده أجرة يومية بلغت خمسة عشر قرشاء أما هو فقد 
حصل ربحاً سنوياً قدره ١6٠٠١‏ قرش. وكان معظم 'معلمي البناء' هؤلاء 
عصاميين و'كانوا في الواقع لا يعرفون القراءة ولا الكتابة.... إلا أنهم كانوا 
فنانين بكل ما تحمله هذه الكلمة من معاني”". وتجدر الإشارة إلى أن المنشآت. 
التي قاموا بإعمارها على الطراز الذي ساد أوائل القرن العشرين الميلادي: 
تتهاوى اليوم؛ ليس في المدينة القديمة التاريخية فققطء وإنما أيضاً في 
الضواحي العصرية الغربية القديمة» على نحو متسارع. وكان يجدر الحفاظ 
عليهاء كشاهد على آخر ازدهار لحلب في العصر العثماني (قارن في الدليل 
المباني التالية: مبنى سكني [يضم حاليا مسرح نقابة الفنانين] دليل 44ا» خان ميسر - 
دليل 16» ساعة باب الفرج - دليل 47 ؟»؛ مبنى على شكل خان [حاليا محطة انطلاق 
تكاسي] - دليل 41 ؟؛ مبنى حكومي [حاليا مقر الهجرة والجوازات]- دليل 148؛ دار 
الإفتاء - دليل 777؛ خان الزعيم [الثاني] - دليل .)4٠١‏ 
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الفصل السادس عشر 


مواقع النشاطات المختلفة في مدينة حلب وتصنيف 
فعالياتها في توزعها المكاني وتطورها الحديث 


إن مواقع النشاط الاقتصادي في مديئة حلب التاريخية القديمة تخضع 
في تنظيمها إلى تصنيف دقيق شامل متعدد المناحي والمضامين. وقد أشير 
عدة مرات فيما سبق إلى أن الفصل المميز للعديد من المدن الشرقية بين 
مناطق السكن والسوق كمركز للتجارة والحرف لا ينطبق إطلاقاً على توضع 
فعاليات الاقتصاد الحضري في حلب. وبمقارنة حلب مع العديد من المدن 
التجارية والصناعية الكبيرة الأخرى في الشرق - كتبريز أو أصفهان» 
وكبغداد أو دمشقء» وكتونس أو فاس - تبدو هذه المدن أبسط في مظهرها 
وأوضح في بنيتها. 

بيد أن هذا لا يعني أن الأسس الناظمة لتوزيع المواقع الاقتصادية 
مكانياً في المدينة الشرقية؛ التي تم تسليط الضوء عليها في بحث آخر 
(أ. فيرت 17/1205 .8 35374 1976) لا يسري مفعولها على حلب. لكقن 
التحولات الجذرية» التي طرأت على بذية المدينة منذ النصف الأول من القرن 
التاسع عشر الميلاديء والاستمرارية غير المنقطعة لمنشآت القرون الماضية 
ولأهمية مواقعهاء وتكيف المنشآت الاقتصادية والمواقع التجارية الموجودة 
تكيفاً مدهشاً مع السلع التجارية وتوجهات الإنتاج المتغيرة» وخصوصية حلب 
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المنبثفة من خلفيات تاريخية واجتماعية واقتصادية» أفضت مجتمعة إلى 
تصنيف شامل متداخل جدا للفعاليات والمواقع الاقتصادية ينبغي التوقف عنده 
وشرحه شرحا مستفيضاً. وتمثل الخارطة رقم (©) التي قمت بإعدادها 
كما [والكلام هنا للمؤلف أ. فيرت] محاولة لتجسيد هذه البنية» ل ذلك ينبغي 
الرجوع إليها خلال تتبع شرح هذا الفصل بأكمله. 
١ 7‏ المنطقة التجارية المركزية في إطار عدم تناظر شمال 

ش وجنوب مدينة حلب 

في حلب يُظهر حتى السوق المركزي؛ أي حتى الحي التجاري 
الرئيس للمدينة التقليدية داخل الأسوارء بعض السمات المميزة. فشريان هذا 
السوق الرئيس؛ ومحور تخديمه في نفس الوقتء المتجه شرق غرب والممتد 
بدون انقطاع على مسار الشارع الهلنستي الرئيس؛ تقل أهمية مكوناته 
العمرانية وفعالياته الاقتصادية في ربعه الغربي إلى حد كبيرء ولا تزال 
الوظيفة السكنية للحارات المتاخمة لهذا الربع في مواضع منتشرة على مقربة 
مباشرة من المحور قائمة حتى الآن؛ كما أن معروضات الحوانيت 
المتواضعة» بل الفقيرة» المصطفة إلى جانب بعضها في هذا الربع مكرسة 
لخدمة شرائح ريفية شعبية ذات قدرة شرائية متدنية. لكن حتى في الأجزاء 
الوسطية المركزية» حيث يتسع محور السوق الرئيس ليمتد على ثلاثة وحتى 
خمسة أزقة متوازية في مسارهاء تبدو نوعية المواقع وأهميتها متباينة جداً 
أيضاً: فهنا تباع التوابل وهنا تباع أيضاً المنسوجات الفاخرة والأقمشة النفيسة: 
أي أنه تتوفر هنا معروضات غالية الأسعار تختص بها الأسواق المركزية 
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عادة» وعلى مقربة منها تغص بعض أزقة السوق بمطاعم بنسيطة صغيرة 
وبحوانيت بيع الخضار والفواكه. 

إلى الشرق من الجامع الكبير وعلى تماس مباشر معه تنتشر رقعة 
مربعة الشكل تعود معظم مكوناتها العمرانية القديمة جدا إلى ما قبل العصصر 
العثماني. ومن المفترض أن تمثل بنية أزقة السوق وردهاته الصغيرة: 
المتداخلة في بعضها على هذه الرقعة والمتواضعة معمارياًء أقدم سوق مسطح 
لمدينة شرقية لا يزال قائماً حتى اليوم. إن المكانة الاجتماعية التي تحظى بها 
الفعاليات المتمركزة هنا - والمتمثلة في صياغة الذهب وبيع المجوهرات» 
وفي بيع السجاد والبضائع النسيجية النفيسة ‏ تتناقض إلى حد ما مع الأبنية 
القديمة الجديرة بالإكبار وإن كانت متواضعة في مظهرها. ويدل العديد من 
القرائن على أنه قامت قبل العصر المملوكي؛ شرقي الجامع الكبير في موضع 
هذا السوق المسطح القديم؛ قيسرية أشاد بها العديد من المؤلفين الذين 
عاصروها (قارن ه. غاوبه 08106 .11 في الفصل ال ١١‏ من هذا الكتاب). وقد 
أمكن بذلك الحفاظ على مكانتها حتى يومنا الحاضر كمركز مرموق جداً على 
الدوام. 

وإلى الغرب مباشرة من الجامع الكبير وعلى اتصال معه نجد أن 
حالة الأبنية ونوعية الاستثمار على عكس ما هو عليه الحال في شرقيه تماماًء 
فبعض الخانات الجميلة والعريقة يشغل معظمها عمال يقومون بتنظيف أكياس 
البالات القطنية وبفرزها وترقيعها. ومن المفترض أن يكون هذا التمركز 
لأبسط أنواع الاستثمار الحرفي حديث العهد هنا: لأن التجار والمتعهدون 
الحلبيون لم ينصرفوا إلى زراعة القطن بكميات كبيرة في سهول الفرات 
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والخابور إلا منذ عام 107١م‏ (قارن أ. فيرت طاة؟ .8 1114). وقد أنشئت 
بعد هذا التاريخ مؤسسات لحلج وتسويق الأقطان في الأحياء الحديثة المنتشرة 
على أطراف مدينة حلب. | 
00 إن العديد من التجار وأصحاب الأعمال الذين انخرطوا في مضمار 
صناعة القطن كانت لهم في الأصل محلات بيع ومكاتب في الخانات القائمة 
في السوق المركزي. ويغلب الظن أنهم اعتمدوا على المواقع التقليدية واليد 
العاملة الحرفية لتصليح وتجهيز أكياس القطن. وكان ترقيع أكياس الحبوب 
وأقمشة التغليف الأخرى قبل ذلك يتم على الأرجح على مقربة مباشرة من 
الجامع الكبير. فمن أجل شحن الحبوب والصوف والصابون استوردت حلب 
قبل الحرب العالمية الأولى حوالي 5٠‏ ألف إلى ١‏ ألف كيس خيش سنوياً 
(أ. ويكلي لإهآعلةء77 .15 ١584‏ ص 1758 وما بعد)ء وعلى خارطة أسواق حلب 
التي أعدها جان سوفاجيه 53152864 .1 سمي أحد أزقة السوق الممتدة على 
مقربة من الجامع الكبير في ذلك الحين سوق أقمشة التغليف أو سوق الأكياس 
الخام [أي سوق الجنفاص - دليل 78]. على كل حال يعتبر وجود 'مرقعي" 
الأكياس على مقربة مباشرة من مسجد الجمعة [الجامع الكبير] في حلب دليلا 
آخر على أن المكانة الاجتماعية للتجارة والمهن المتمركزة في أزقة السوق 
المتصلة بالجامع مباشرة ليست بالضرورة في أعلى مراتبها (قارن أ. فيرت 
71 .158 19175/19104ء ص 7579 وما بعد). 

إن قطاعات المدينة الواقعة داخل السور المتصلة بمحور السوق 
الرئيس وبالسوق المسطح القديم تظهر عدم تناظر ملفت للنظر بين الشمال 
والجنوب. ويعود ذلك في أدراجه إلى بدايات القرون الوسطى؛ لأنه ضمن 
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الرقعة المربعة التي يحددها السور الزنكي الأيوبي» لا يتوضع محور السوق 
الرئيس المتجه شرق غرب في الوسطهء وإنما مزاحا باتجاه الجنوب إلى حد 
كبير نسبيا. فبين السوق المركزي وباب المدينة الجنوبي» باب قنسرين» ليس 
هناك سوى قطاع ضيق نسبياً فقطء تطغى فيه الفعالية السكنية على الفعاليات 
الاقتصادية. أما بين السوق المركزي وباب المدينة الشماليء باب النصرء فثمة 
مساحة أكبر بكثيرء وهنا أتيح منذ القرون الوسطى لبعض مراكز النسشاط 
الاقتصادي الديناميكية المتباينة أن تظهر للوجود. 

غير أن انتشار النشاط الاقتصادي باتجاه الشمال أكثر من انتشاره 
باتجاه الجنوب لا يرد فقط إلى كون المساحات المعدة للاستثمار شمالي السوق 
المركزي أكبر بكثير من تلك المتوفرة جنوبه» فخارج أسوار المدينة أيضاً 
يلاحظ في حلب عدم تناظر في نفس الاتجاه بين الشمال والجنوب: فحتى عام 
64 هم/١110‏ م كانت المنطقة الواقعة جنوبي المدينة القديمة المسورة 
لاتزال غير معمورة نهائياً تقريباً. لقد حددت المقالع الحجرية الكبيرة والمقابر 
الواسعة الأرجاء ملامح المنطقة هناء كما أن المزارات والمدارس المسشهورة 
المنتشرة خارج باب المقام والتي تعود إلى القرون الوسطى لم تشيد أصلا 
داخل المحلات السكنية وإنما في الجبانات. إضافة إلى ذلك لم تمتد عبر بابي 
المدينة الجنوبيين» باب قنسرين وباب المقام» أية طرق إقليمية وإنما مجرد 
دروب وممرات كانت تفضي إلى الحقول والبساتين المتاخمة مباشرة. 

أما في شمالي المدينة المسورة فقد امتدت في أواخر القرون الوسطى 
على العكس من ذلك ضواحي مترامية الأطراف. ولم تعد هذه الضواحي منذ 
القرن الثامن عشر الميلادي بالتأكيد مجرد محلات سكنية وحسبء وإنما 
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تحولت إلى منطقة حرفية حيوية جداً. وكما بين المؤلف ه. غاوبه 
© .11 فيما سبقء فإن العديد من القرائن يدل على أن الفعاليات 
الاقتصادية في الجزء الشمالي من المدينة القديمة داخل الأسوار قد ازدادت 
إيان القرن الأول من العهد العثماني وتخطت الأسوار باتجاه الشمال. 
بالإضافة إلى ذلك» فقد امتدت عبر أبواب المدينة الشمالية» باب الفرج وباب 
النصر وباب الحديدء طرق إقليمية هامة» ربطت حلب بالريف الزراعي 
المأهول بكثافة كبيرة منذ القرون الغابرة. 

لذلك نستطيع افتراض أن عدم تناظر المراكز الثانوية الآنف الذكر 
بين الشمال والجنوب داخل أسوار المدينة وخارجها يجسد توجه ا للتنمية 
العمرانية والتوسع العمراني باتجاه الشمال: أدى في أواخر العصر المملوكي 
على أبعد تقدير إلى استيطان المحلات السكنية شمالي رقعة المدينة المسورة. 
وتبعاً لهذا الغرض كان من الضروري التعرف على بدايات عدم تناظر ممائل 
في منطقة السوق المركزي إبان نفس الفترة المبكرة على الأقل. ومع أن أية 
افتراضات عن القرون التي سبقت حكم نور الدين لن تكون أكثر من مجرد 
تأملات نظرية بحتة. لكن العديد من القرائن يشير إلى أن القطاع الواقع 
شمالي محور السوق المركزي كان منذ ذلك الحين وحتى بداية القرن السادس 
عشر الميلادي موقعا مفضلاً. فهنا يقوم الجامع الكبير وهنا قامت الكاتدرائية 
البيزنطية القديمة التي تقوم على أنقاضها المدرسة الحلوية اليوم؛ وكما رأينا 
فقد قامت القيسرية المشهورة شمالي محور السوق الرئيس على الأرجح 
أيضاً. ولذلك كان من المنطقي أن يأتي اختيار أواخر الحكام المماليك لمواقع 
الخانات الفخمة الثلاث التي شيدت في عصرهم (خان أبرك - دليل ,.5١‏ خان 
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أزتيمور - دليل ٠77‏ خان خاير بك - دليل )١7١‏ شمالي محور السوق الرئيس 
كذلك. وتجدر الإشارة إلى أن الأبعاد الخارجية لهذه الخانات متساوية إلى حد 
ملفت للنظر. كما أنها تتطابق مع أبعاد المباني التي أنشئت على أنقاض 
القيسرية المشار إليها. 

وبذلك تتبلور تمامً صورة حلب في الأعوام الأخيرة التي سبقت 
الاحتلال العثماني للمدينة: فهناك قطاع عريض حقاً شمالي محور السوق 
المركزي استغل للبناء إلى أبعد حد.في ذلك الحين؛ فهنا نجد الجامع الكبير 
والمدرسة الحلوية وأبنية السوق المسطح الذي قام على أنقاض القيسرية 
مباشرة» والخانات المملوكية الثلاث. على عكس ذلكء بيدو أنه لم تكن قد 
قامت بعد في عام 37ه/517 ١م‏ أية أبنية كبيرة فخمة في القطاع الممتد 
جنوبي المحور الرئيس للسوق المركزي. ولكن ربما وجدت هنا بعمض 
المنشآت الاقتصادية الصغيرة. مع ذلك يغلب الظن أن الأبنية السكنية في 
القطاع الجنوبي قد تغلغلت إلى حد كبير حتى وصلت إلى زقاق السوق 
الرئيس - كما كان عليه الوضع تماماً حوالي عام 114ه/١٠11١م‏ في 
اثلث الغربي من محور السوق. في شرقي المحور فقطء عند سفح تل القلعة» 
قامت "دار العدل" في القرن الثالث عشر الميلادي وعلى أنقاضها قامت من ثم 
السراي كمقر إقامة الباشا. وقد تهدمت هذه السراي إثر حريق نشب فيها عام 
هم818 ام ولم يعد بناءها بعد ذلك» تبعا لما هو مدون على خارطة 
أعدها ج. روسو 71201155680 .1 ما بين عامي 5؟؟17هم/١181م‏ 
و*17ه/14818م (روسوء 18705ء رقم .)٠١‏ وهكذا بقيت هناك على مقربة 
من زقاق السوق الرئيس حتى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي منطقة 
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خالية من أية منشأة اقتصادية» أنشئ عليها فيما بعد عام /111ه/840ام 
أول مشفى عصري!) في مدينة حلب. 

لذلك عندما قام الولاة العثمانيون في القرن السادس عشر الميلادي 
بتشييد أبنية أوقافهم الكبيرة» كان القطاع الممتد شمالي محور السوق الرئيس 
مشغولاً إلى حد كبيرء أما إلى الجنوب منه فكانت لا تزال تتوفر هناك 
أراضي تكفي لتشييد منشآت ضخمة: أمكن شراءها أو الاستيلاء عليها. يتضح 
من ذلك أن الأبنية التي تعود إلى أوائل العصر العثماني وإلى ذروته ب 
خاصة تلك التي تعد أكبر خانات حلب وأفخمها: خان الجمرك (دليل 41) 
وخان العلبية (دليل )١١5‏ وخان الفرايين (دليل )١١١‏ بالإضافة إلى المنشأتين 
الدينيتين الكبيرتين: جامع البهرمية (دليل ؟؛) وجامع العادلية (دليل )١١7‏ - قد 
قامت جنوبي محور السوق الرئيس. وهنا أمكن للمرء أن يخطط دون مراعاة 
المكونات العمرانية القائمة» لذلك يظهر العمران في الجنوب أفخم في ملامحه 
الأساسية ويبدو في امتداده على مساحات كبيرة متكاملاً. 

بيد أن الاستمرار في تفضيل المنطقة المتاخمة جنوباً لمحور السوق 
المركزي ارتبط بتوفر مجموعة عقارات كبيرة متلاصقة. فعندما اكتمل إعمار 
القطاع الجنوبي من الحي التجاري المركزي على شاكلة القضاع الشمالي» 
عندها ابتدأ عدم تناظر بين الشمال والجنوب داخل الأسوار وخارجها ليسود 
ثانية وليأتي في صالح المواقع المتمركزة شمالي المحور الرئيس. ومنذ 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي تكاد التطورات الحديثة المتأثرة 


)١(‏ يشار هنا إلى المشفى الوطني - دليل 217١‏ الذي لا يزال مبناه يقوم تحت القلعة إلى الشرق 
من سوق الزرب مباشرة؛ ويستغل حاليا كمعهد صحي تابع لوزارة الصحة . 


عم وكيا سم 


بالمؤثرات الغربية العصرية تتركز كلها تقريباً في القطاع الشمالي من السوق 
المركزي. ار 
بالرغم من ذلك لا تزال الفترة الزمنية القصيرة نسبياً والفريدة 
تاريخياًء التي توضع خلالها مركز ثقل التطور في الجنوب» تلقي بظلالها 
حتى اليوم: فأبنية الخانات العثمانية الكبيرة في الجنوب فخمة جدا ومكانة 
مواقعها مرموقة جداً إلى حد أن مكاتب ومخازن التجارة الراقية: المتمثلة 
بتجارة الجملة بالخيوط والأقمشة والمنتوجات النسيجية» لاتزال تتمركز كما 
في السابق جنوبي زقاق السوق الرئيس. كما أن العديد من الخانات الصغيرة 
الحديثة» التي حشرت في وقت لاحق في الفجوات التي كانت لا تزال قائمة 
بين الأبنية الكبيرة الفخمة» أو التي أضيفت لاحقاً على أطرافهاء تشغل . 
معظمها هذه التجارة المرموقة جداً على الصعيد الاجتماعي. والشيء نفسه 
ينطبق على بعض الأبنية السكنية التي تقوم على مقربة مباشرة من السوق 
والتي جرى تحويلها على مدار الأعوام المائة الأخيرة إلى مواقع لتجارة 
الجملة بالنسيج أو أعيد بناءها. 

على كل حال يلاحظ المرء بوضوح تامء أن المنطقة الواقعة جنوبي 
محور السوق الرئيس تمثل اليوم أكثر من أي وقت مضى الجزء الخلفي مسن 
المنطقة التجارية المركزية: فالأزقة المتفرعة عن السوق المركزي باتجاه 
الجنوب ‏ باستثناء الزقاق المؤدي إلى باب قنسرين ‏ تستقطب على طرفيها 
في مواقع اتضالها مع السوق حوانيت صغيرة على كل حال؛ لكنها تشكل فيما 
يلي ذلك أزقة سكنية بحتة ذات واجهات مصمتة خالية من النوافذ. لكن ذلك لا 
يعني أن السوق لم يخلق أي نشاط في طرفه الجنوبي: فهناك عدد غير قليل 


لدهءلا ا - حلب / ج؟ -م١٠‏ 


من الدور.في الأحياء السكنية المتاخمة للسوق في جنوبه لم يعد يُسكن وإنما 
أصبح يُستغل لأغراض تجارية. لكن ذلك لا يشكل إلا استثناءً» فإلى هذه 
الدور التي وجدت للسكن فيما مضى لا تنتقل أية مكاتب لتجارة الجملة وإنما 
ورشات حرفية بسيطة لإنتاج النسيج (تعتمد غالبا على ماكينات يدوية). وعلى نحو 
مماثل تماما فقد تم في القرن التاسع عشر الميلادي تحويل. خانين كبيرين 
(دليل 5١١‏ و417) في هذا القطاع الجنوبي من المدينة القديمة» استخدما في 
السابق كمقر عمل ومكان إقامة لتجار جملة وتجزئة؛ إلى منشآت حرفية 
لإنتاج الصابون. 
5 - " المراكز الثانوية والمواقع الاقتصادية 
خارج المنطقة التجارية المركزية 
انختصر الموضوع على النحو التالي:؛ بصرف النظر عن التباين 
العمراني المتنوع وعن عدم تناظر الشمال والجنوب فإن أزقة السوق 
المركزية متداخلة عمرانياً ووظيفياً بمجموعات المنشآت الاقتصادية 
والاستثمارات التجارية المتصلة بها جنوباً وشمالاً تداخلا وثيقا إلى حد 
نستطيع معه دمج المجموع بأكمله ضمن حي تجاري تقليدي مركزي؛ أطلق 
عليه جان سوفاجيه )58117286 .1 (1141) تسمية " المدينه ('). من هذا الحي 
التجاري المركزي تنبثق شوارع أو بالأحرى أزقة تفضي إلى سبعة أبواب من 


)١(‏ "المدينة" تسمية لم يبتدعها ج. سوفاجيه 5112864 .ل للدلالة على الحي التجاري المركزي 
وإنما نقلها من اللغة المتداولة بين أهالي حلب الذين يطلقون حتى اليوم هذا الاسم على المنطقة, 
المعنية الآنفة الذكر. ' 

1 بلا 


أبواب المدينة التسعة؛» تحولت علاوة على وظيفتها التخديمية للمناطق السكنية 
المتصلة بها إلى شرايين للتطور الاقتصادي؛ فعلى طول مجموعة أسواق 
محلية منتشرة خطياًء يزيد أو ينقص عرضها أو ضمن مجموعة مغلقة من 
الأحياء التجارية الثانوية تبدو الفعالية السكنية في هذه الحارات مختلطة 
بالفعاليات الاقتصادية إلى حد بعيد. 


ثلاثة من هذه الشرايين والمحاور التخديمية المؤدية من المركز إلى 
أبواب المدينة - إلى باب قنسرين وباب أنطاكية وباب الجنان - مشيدة على 
نحو متواضع جداًء وتنحصر مواقع الفعاليات الاقتصادية المصطفة عليها على 
المسار الممتد داخل المدينة والمؤدي إلى أحد هذه الأبواب» ولا توجد خارج 
الأبواب أية استمرارية لها. وهناك ثلاثة شرايين ومحاور تخديمية أخرى - 
تفضي إلى باب النيرب وباب الحديد وباب النصر - تتمتع بأهمية أكبرء 
تحولت داخل الأسوار إلى مراكز ثانوية ذات وظائف أكبر من وظيفة سوق 
محلي. وتبعاً لذلك تستمر هذه المحاور الثلاثة خارج أبواب المدينة لتشكل 
مراكز حرفية مهمة بالفعل. أما المحور السابع؛ المفضي من المركز إلى باب 
الفرج» فقد تحول إلى شريان للتطور الحديث وإلى شارع تجاري غربي 
الطابع. لذلك أمكن أن يُتبع به شمالي شرقي المدينة القديمة الحي التجاري 
الحديث بأكمله كاستمرارية له خارج الباب. 

فيما يلي سنعمد بادئ ذي بدء إلى استعراض هذه المحاور السبعة 
استعراضاً عاماً في إطار تركيبة الاستثمار الحضري وترتيبها المكاني. فمن 
خلال ذراسة مقارنة وإشارات عابرة يمكن إبراز الطابع المميز للمراكز 
الثانوية والأسواق المحلية المتفرقة إبرازا معقولاء كما يمكن بناءً على ذلك 


ب/اى/ا ل 


توضيح أهميتها ووظيفتها في إطار الحيز الاقتتصادي الحضري الشامل. 
وسنعمد من ثم (في الفصل )١-1١7‏ إلى تقديم دراسة دقيقة وتحليل مستفيض 
لبعطن: المزاكق: المنختار ع * 

١ - 75‏ المحور الممتد من المركز إلى باب أنطاكية 


إن صلة الوصل بين السوق المركزي وباب أنطاكية تتمثل في الربع 
الغربي من المحور الرئيس للسوق الذي أشرنا إليه في موضع سابق» ويمكن 
للمرء على هذا الأساس أن يلحقها بالحي التجاري المركزي أيضاً. أما 
انفصالها في وحدة مستقلة متميزة فيُستشف من خلال عمرانها ومن خلال 
الاستثمار الاقتصادي فيها: فإلى الغرب من خان الجديد الأول] (دليل 4؟*) 
وجامع البهرمية (دليل ؟4) تختفي فجأة المنشآت الاقتصادية القديمة الفخمة» 
التي تنتصب مع الأبنية الدينية إلى الشرق من طرفي محور السوق المركزي. 
وابتداء من هنا نجد كذلك؛ على الخارطة التي تعود إلى عام 
6هم 1100م أيضاء أن الزقاق محاط بمحلات سكنية في شماله 
وجنوبه» كما نلاحظ أن وجود مسارين متوازيين يفسح مكاناً لزقاق بسيط 
آخرء لم يعد اليوم أيضاً مسقوفاً. 

بمعزل عن ذلك فإن معروضات تجارة التجزئة في هذا الجزء 
المتوضع أقصى الغرب تظهر أنه لم يعد هناك أي اعتماد على الحي التجاري 
المركزي؛ إذ يعتمد هذا الجزء بتشكيلته المكرسة للزبائن القادمين من الريف. 
أكثر على باب أنطاكية؛ الذي يتدفق عبره الفلاحون والقرويون إلى داخل 
المدينة لتأمين احتياجاتهم. وقي عام ١76١1ه/474‏ ١م‏ كانت لا تزال تتوضع 


ىنا - 


هنا بضعة مصابغ أيضاً (سوريا. 1417 ص179)» وكما أن تسمية أقصى 
الغرب من هذا الزقاق بسوق الصباغين دليل على تراث حرفي قديم. 

إن الاستثمار الضعيف نسبياً للجزء المتوضع أقصى غرب محور . 
السوق الرئيس يبدو واضحاً للعيان من جراء ملاحظة أن الزقاق المسضاعف 
الممتد أقصى الغرب - الذي يدل على مسار المحور الرئيس الذي بلغ عرضه 
٠‏ متراً في العصور القديمة - لم يعد اليوم مفعما بالنشاط الاققصادي: 
فالفرع الشمالي منه لم يعد من الممكن التعرف في جنباته على أية فعاليات 
اقتصادية تستحق الذكر. ففي شماله تقوم دور سكنية وتمتد أراضي مقفرة» 
وفي جنوبه تنتصب الجبهة الخلفية لحوانيت السوق المنفتحة على الفرع 
الجنوبي منه. ولذلك نجد أن هذا الزقاق مقفر من المارة أيضأء كما نجد أنه 
يستخدم اليوم؛ أو يساء استخدامه بالأحرىء؛ كمكان 'لقضاء الحاجة" يسهل 
الوصول إليه بدون عائق (دليل .)١6‏ 

وتبعاً لأهميته القليلة لا يوجد اليوم للمحور الرابط بين المركز وباب 
أنطاكية أية استمرارية خارج الباب أيضاً. إلا أن الأمر لم يكن كذلك على 
الدوام. ففي أواخر العصر المملوكي انطلق من هذا الباب طريق إقليمي هام 
على جسر فوق نهر قويق باتجاه الغرب» وكانت المنطقة المحيطة بالباب 
مكان تجمع خانات كبيرة عديدة. وعندما توجب على الدباغات في عام 
ه/57/4 ١م‏ أن تتخلى عن مكانها داخل الأسوار لاستخدامات أخرى: 
فقد نقلت إلى حافة النهر غربي باب أنطاكية (راجع بهذا الخصوص هم. غاوبه 
0815 .11 في الفصل 7-9 من هذا الكتاب» انظر أيضاً ما ورد في وقفية عند 
ج.سوفاجيه 531173866 .1 1441ء ص4١7‏ وما بعد). وبقيت الدباغة الكبيرة» التي 


اهوءولا- 


شيدت في ذلك الحين وضمت فناءً داخلياً وه غرفة في الطابق الأرضصي 
و58 غرفة في الطابق العلوي ومساحتها 1١7١‏ ٠؛‏ متر لأ. ريمون 
4 .م 191717). قائمة هناك ولم يتم هدمها إلا بعد الحرب العالمية 
الثانية. أما الأبنية الأخرى التي تبعت الدباغة التي أنشئت في القرن السادس 
عشر الميلادي وتمثلت في أربعة خانات وحمامين وجامعين فقد اختفت من 
الوجود قبل ذلك بزمن طويلء ولا تظهر خارطة روسو 2011556801 التي 
تعود إلى عام ٠174١ه/18760ام‏ سوى خانين فقط خارج الأسوار إلى جانب 
مبنى الدباغة بالإضافة إلى تكية [إشارة إلى الملاخانة - دليل 7171] تقوم وسط 
البساتين المنتشرة على ضفاف قويق. لكن هذه الخارطة تُظهر .أيضاً طريقاً 
آخر منافساً للأول يغادر المدينة باتجاه للغرب منطلقاً من باب الجنان ويفضي 
فوق جسر على نهر قويق إلى خارج المدينة. أما على الخارطة التي تعود إلى 
عام 4١17ه/١٠110١م‏ فكان الطريق المتجه من باب أنطاكية باتجاه الغرب 
يمتد إلى البساتين المجاورة وإلى الدباغة القائمة على ضفاف النهر (حول ذلك 
انظر ه. غاوبه في الفصول /ا-5, لا-لا, .)١١-17‏ 
2 بالإضافة إلى الشارعين المنطلقين باتجاه الغرب من بابي أنطاكية 
والجنان يمتد على الخارطة التي تعود إلى عام 171+4ه/١٠11١م‏ شارعان 
واسعان آخران ينطلقان من باب الفرج باتجاه الغرب ويتخطيان نهر قويق عن 
طريق "جسر الكتاب" و"الجسر الحديد". وبذلك يمكن بوضوح تتبع انتقال 
طريق المواصلات» ومركز التبادل التجاري بين داخل المدينة والريف 
الغربي» على مر القرون من باب أنطاكية إلى باب الجنان إلى باب الفرج 
باتجاه الشمال. وقد ارتبط بهذا الانتقال تحول ممائل داخل الأسوار لأهمية 


لا ااا سه 


محاور ربط السوق المركزي بأبواب المدينة. ويمكننا على.الأرجح استنتاج 
أن المحور الذي يربط المركز بباب الفرج بالضواحي الغربية الحديثة لم يحظ 
بأهمية كبيرة إلا بعد عام ©5482 1ه/1878١م,‏ أي بعد إعمار حي العزيزية» 
وعليه يمكننا استنتاج أن الأهمية القليلة حالياً للمحور الذي يربط المركز بباب 
أنطاكية جاءت نتيجة تطور حديث نسبياً. 

والمدهش في الأمر أن الإجراءات العمرانية الحديثة الواسعة المسدى 
لإعمار المنطقة الممتدة الواقعة غربي باب أنطاكية لم تؤد أيضاً حتى الآن إلى 
أي ارتقاء بالمواقع القائمة داخل الأسوار. لأن صالات بيع الخضار والفواكه 
[سوق الهال]» التي تقوم منذ عشرين سنة على الأرض الممتدة غربي باب 
أنطاكية» لم تشيد في الحقيقة باتجاه الغرب نحو البابء أو بالأحرى نحو 
الشارع الذي يتقدم السورء وإنما باتجاه الشمال. وهكذا يبدو الطريق الذي 
يربط السوق المركزي بباب أنطاكية» بالرغم من قربه المباشر من المركز 
التجاري التقليدي الرئيس للمدنية؛ ممتداً في موقع طرفي جداء ولذلك فإن 
موقعه غير مرغوب وأهميته الاقتصادية متدنية. 

35-5" المحور الممتد من المركز إلى باب الجنان 

يتمتع المحور الذي يمتد شمالي المحور السابق ويربط بين الحي 
التجاري المركزي للمدينة القديمة وبين باب الجنان بأهمية قليلة أيضاً. ولا 
يزال بالإمكان اليوم التعرف على هذا الشريان في القسم النائي منه عن 
المركز فقط والممتد باتجاه شمال غرب: فمع انعطاف هذا الشريان نحو 
الغرب ومن ثم نحو الشمال» على نحو قائم الزاوية في كل مرة: ينقسم 


1 


الشارع إلى ثلاثة أقسام تحيط بها دكاكين» تخدم المحلات السكنية المتاخمة. 
يتصل يذلك من ثم سوق محلي يمتد حت الباب ويسقفه سقف خشبي ممناتو 
(سوق باب الجنان - دليل ؟١1).‏ وكما بين المؤلف ه. غاوبه 021066 .11 في 
الفصل السابع من هذا الكتاب؛ يمكن تتبع استمرار مركز بيع الخضار 
والفواكه هذا في مكانه حتى القرن العاشر الميلادي. والظاهر للعيان أن 
الطرق المفضية من داخل المدينة إلى الساتين المروية المجاورة التي 
انتشرت على ضفاف نهر قويق في الجهة الغربية قد امتدت على الأغلب على 
محور باب الجنان. 

وحتى تاريخ بناء الأسواق المركزية المسقوفة [أي سوق الهال] على نهر 
قويق قبل قرابة عشرين عاماً قامت أسواق بيع الخضار والفواكه في حلب 
عند باب الجنان. وهنا تجمعت المحاصيل الزراعية القادمة من المناطق 
المروية المجاورة مع الفواكه والخضار والمواد الغذائية الواردة من الأردن 
ولبنان وغوطة دمشق ومن شمالي سوريا. وعن سوق باب الجنان هذا يكتب 
عبد الرحمن حميدة (21959 ص )1١‏ قائلاً: “من المالوف هنا كل يوم» خلال 
ساعات النهار الأولى» رؤية السماسرة والدلالين وتجار الجملة وتجار التجزئة 
والباعة المتجولين مع عرباتهم وموازينهم منهمكين في عملهم وسط جلبة البيع 
والشراء وضجة حركة الشاحنات الصغيرة والكبيرةء القادمة والمغادرة» وبين 
أكوام البطيخ والبرتقال وأضرفة السمن والزيت" (قارن أيضاً ج. سوفاجيه 
أ1786 .ل 1141 ص8/؛ ه. غاوبه 0810506 .11 في الفصل السابع هذا الكتاب). 

أما اليوم فقد تم نقل سوق الجملة إلى الصالات الحديثة [في سوق الهال] 
المنتصبة غربي باب الجنان؛ كما تم هدم العديد من الأبنية» التي قامت شمالي 


- اا/ل١؟-‎ 


السوق المحلي التقليدي الصغير عند الباب مباشرةء من جراء فتح شارع 
حديث يربط شرق المدينة بغربها. فلم يعد من الممكن على سبيل المثال 
الاستدلال على موقع خان "دار كورة ' الذي قام هنا فيما مضى كمستودع 
كبير للمواد الغذائية (خارطة روسو داهء:5ند20 1875.ء رقم 417). أما خان الجفتلك 
(دليل 576): المركز الهام للتجارة بزيت الزيتون منذ القدم» فلا تزال مكوناته 
قائمة حتى الآن. إن هذا الخان مع مجموعة الدكاكين» التي تحتل الأبنية 
الحديثة المنتصبة على طرفي شارع الاختراق - والقائمة على تجارة الجملة 
والتجزئة بالحبوب والبقول والزيت والصابون؛ ينم حتى اليوم عن تركيبة 
الموقع التقليدية لهذا المركز المحلي القريب من أحد أبواب المدينة: بيع 
المحاصيل الزراعية إلى السكان الحضر وتأمين الاحتياجات اليومية 
والموسمية البسيطة لجمهور ريفي قادم إلى المديئنة من أجل التسوق. 
بالإضافة إلى ذلك كانت هناك مهمة تموين المحلات السكنية المجاورة؛ فقد 
قامت غربي الباب مباشرة ضاحية سكنية قديمة جداأ وبقيت على قيد الحياة 
إلى أن بدأ القيام في العقود الأخيرة بعمليات إزالة مناطق كاملة بغية تحديثها. 

وبالرغم من عمليات الإزالة هذه فقد بقيت ثمة مواقع خارج أسوار 
المدينة قائمة عند باب الجنان تفوق في عددها ما تبقى خارج باب أنطاكية: 
ففي أواخر القرن التاسع عشر الميلادي أنشئت خانات ومخازن عديدة جنوبي 
باب الجنان متكئة على سور المدينة (خان الشربجي الأول - دليل 7١7؛‏ خان 
الشربجي الثاني - دليل 7١7؛‏ خان الشربجي الثالث - دليل 5١7؛‏ مخزن - دليل ١١8‏ 
و5١25‏ سوق - دليل 277١‏ خان اسحق اسكندر - دليل 2777 خان أبو صالح الأسود - 
دليل 17). من ناحية أخرى فقد أشير فيما سبق إلى أنه كان قد انتشر في ذلك 


مياد 


الحين نقل البضائع بواسطة المركبات والعربات ذات العجلتين وذات الأربع 
عجلات. إلى جانب النقل على ظهور الدواب. وكان الموقع على مقربة من 
الباب وفي حضرة السور سهل المنال بواسطة المركبات والعربات على 
طريق عريض نسبياء وتبعاً لذلك فإن إمكانيات وصول عربات النقل إليه 
متاحة. لذلك لا تزال الخانات والمخازن الآنفة الذكر الواقتعة أمام السور 
تستخدم اليوم خصيصاً لتخزين كميات كبيرة من المحاصيل الزراعية حلت 
إلى جانبها مؤخراً منتجات صناعية ضخمة. 

وقد حظي السوق القائم عند باب الجنان بانتعاش جديد قبل قرابة عقد 
من الزمانء عندما أنشئت إلى الغرب منه محطة انطلاق باصات مركزية 
ربطت الريف بالمدينة. لأنه غالباً ما يأتي أهالي الريف؛ بعد انتهاء زيارتهم 
للمدينة وقبل انطلاق باصاتهمء إلى السوق المحلي القائم عند هذا الباب مرة 
أخرى ليقوموا بآخر تبضع لهم أو ليتزودوا بما يقتاتون به أثناء سفرهم. 
وغالباً ما يكون هناك حتى انطلاق الباص متسع من الوقت أيضاً يكفي لتناول 
وجبة سريعة أو لاحتساء فنجان من القهوة أو الشاي في أحد المطاعم 
الصغيرة البسيطة الموجودة هناك. 

157" المحور الممتد من المركز إلى باب قنسرين 


إن المحور الثالث الذي يربط السوق المركزي بأحد أبواب المدينة 
والذني ينحصر توضع الفعاليات الاقتصادية فيه في الجزء الممتد منه داخل 
الأسوار فقطء هو المحور الممتد بين الجامع الكبير وباب قنسرين القائم في 
السور الجنوبي. ويدل الكم الهائل نسبياً من الأبنية القروسطية القائمة على 
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طرفي المحور على أنه شكل محور تخديم هام داخل المدينة في أوائل العصر 
المملوكي. وتبعاً لذلك فإن السوق المحليء الذي يدين بنشأته هنا إلى تدفق 
المارة؛ يعود بالتأكيد إلى القرون الوسطى أيضاً. إن الجزء الجنوبي من هذا 
المحور الممتد حتى باب قنسرين لايزال يقوم حتى اليوم بتخديم المحلة 
السكنية المحيطة به والتي تحمل اسم الباب» أما القسم الشمالي منه فقد اندمج 
بالسوق المركزي مع الأيام. وتدل الخانات الواقعة في جنوبه على أن السوق 
المركزي قد زحف في القرن التاسع عشر الميلادي باتجاه الجنوب على طول 
مسار هذا المحون. 

وإذا أمعنا النظر أكثر يتضح عندئذ أن مواقع المسار الجنوبي تتوضع 
في "الطرف الخلفي" من الحي التجاري المركزي الذي تركز تطوره باتجاه 
الشمال. وقد أشير فيما سبق إلى أنه تم في القرن التاسع عشر الميلادي تحويل 
بعض الخانات الفخمة القائمة هنا إلى مصابن (دليل 4١١‏ و417). أما خان 
فنصة الثاني (دليل 408) فقد سلم من مثل هذا المصير. إن وجود بوابة فيه 
تفضي إلى خارج الأسوار - تم فتحها حديثاً - وأخرى تفضي إلى داخل 
الأسوار ساعد على سهولة الوصول إليه على نحو ممتازء خاصة بواسطة 
عربات النقل الثقيلة» فتحول إلى مركز لشحن البضائع إلى خارج المدنية 
القديمة وتفريغ البضائع الواردة إليها. 

فيما عدا ذلك فإن بضائع السّوق المحلي الممتد شمالي الباب 
والمسقوف جزئياً تسقيفاً حديثاً تكاد تكون مكرسة لتأمين احتياجات أهالي 
المحلات السكنية المتاخمة. وإلى الجنوب من الباب وسور المدينة مباشرة 
امتدت أيضاً بعد الحرب العالمية الثانية مقابير شاسعة ومقالع واسعة: ولم 


د هإلم/ا!- 


ينطلق من هذا الباب إلى الأرياف أي طريقء كان بمقدوره لو وجد أن يشد 
أهالي الريف إلى المدينة ليقوموا بتأمين احتياجاتهم منه. وعلى خارطة روسو 
6681 التي تعود إلى عام ٠174١ه/815١م,‏ لا يظهر على المنطقة 
الواقعة خارج الأسوار عند باب قنسرين سوى بضع ورشات للحبالين 
(صانعي حبال) فقط؛ قامت داخل المقالع الحجرية (رقم 86» المغاير) بالإضافة إلى 
سجن حكومي وجد غربي الباب مباشرة (رقم 177؛ الحبس). لذلك فقد توضع ٠‏ 
الباب الجنوبي» باب قنسرينء؛ ولا يزال يتوضع في منأى عن حركة أهالي 
المدينة وأهالي الريف إلى حد كبير. 
5 1ل 4 المحور الممتد من المركز إلى باب النيرب 

على عكس محاور الربط الأخرى التي تم استعراضها بسرعة حتى 
الآن يندرج المسار الجنوبي الشرقي الممتد بين الحي التجاري المركزي وبين 
باب النيرب في عداد تلك المواقع الاقتصادية في المدينة القديمة» التي يمتد 
فيها السوق المحلي والمركز التجاري الثانوي داخل الأسوار إلى خارج 
الأسوار ليشكل مركزاً لضاحية تقوم هناك. لقد انتشرت شرقي المدينة 
المسورة وشماليها في القرون الماضية ضواحي سكنية مترامية الأطراف. 
وتبعاً لذلك لم تكن المواقع القريبة من الأبواب في القطاعات الشمالية 
والشرقية خارج سور المدينة مراكز تبادل تجاري بين المدينة والريف 
الزراعي وحسب وإنما مراكز تبادل تجاري بين المدينة والضاحية أيضا. 

إن المحور الجنوب الشرقي الممتد بين السوق المركزي وبين باب 
النيرب متواضع في عمرانه جداً إذا ما قورن مع محاور التخديم الثلاثة الآنفة 
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الذكر. ومع أنه ينطلق داخل السور باتجاه الغرب نحو السوق المركزيه إلا 
أنه لا يصل إليه مباشرة وإنما إلى ميدان كان لا يزال حتى عام 
هم0١٠90ا١م‏ يمتد جنوبي تل القلعة. وهنا أقيم منذ أواخر القرون 
الوسطى وحتى عام 944١م‏ سوق الجمعة» الذي لا يزال إلى حد ما يعتبر 
بالنسبة لأهالي الريف الزراعي مركز تبادل تجاري أهم من السوق المركزي. 
ولم يأت العمران على المساحات الشاسعة التي انتشر عليها سوق الجمعة فيما 
مضى إلا في السنوات الخمسين الأخيرة فتحولت إلى أبنية حكومية ومبان 
سكنية طابقية وحدائق 

بيد أن بإمكان المرء اعتبار الخانات الخمسة» التي أنشئ معظمها في 
القرن التاسع عشر الميلادي (خان اللباجي - دليل 155.ء خان الخنادي - دليل 2155 
خان الناصر - دليل ١517‏ و158٠ء‏ خان الشونة - دليل »)٠٠١‏ بمثابة امتداد على 
شاكلة سوق للمحور الجنوبي الشرقي أو بمثابة توسع متواضع للحي التجاري 
المركزي باتجاه الجنوب. وقد تمثلت أهم سمة مميزة لموقعها - كما هو الحال 
بالنسبة للثبنية المماثلة القائمة جنوبي باب الجنان - في سهولة وصول 
العربات والمركبات إليها على نحو جيد وغير محدود. وتبعاً لذلك يعود تاريخ 
بنائها أيضاً إلى تلك العقود التي جلبت معها استخدام العربات في ميدان 
المواصلات إلى حلب. 

إن السوق المحلي الواسع النطاق الممتد على المحور الجنوبي الشرقي 
محاط» سواءً داخل الأسوار أو خارجهاء بخانات تكاد تعود جميعها إلى أواخر 
العصر العثماني وتبدو واسعة في أبعادها أكثر من المعتاد. ويدل ذلك على 
وظيفتها الأصلية: كمركز تجاري لتسويق السلع الاستهلاكية الزراعية» على 


- لاال/ا اس 


الأخص الصوفء وكمركز لعلف المواشي وتسمينها إلى أن يحين ذبحها 
تغطية لاحتياجات أهل المدينة. أما المنشآت الدينية والحمامات القائمة علسى 
طول هذا المسار فيعود معظمها إلى أواخر القرون الوسطى. وقد ساهمت 
بالتأكيد مع الأسواق التي قامت داخل باب النيرب وخارجه في تأمين 
احتياجات سكان المحلات السكنية المجاورة قبل كل شيء ولم تنتشر تجارة 
الجملة بالمحاصيل الزراعية الآنفة الذكرء ولم تقم تبعاً لذلك الأبنية التجارية 
الواسعة» إلا مع توطين البدو واستصلاح السهول الزراعية شرقي حلب في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي. بل وحتى في زمن 
ج. سوفاجيه 53814172866 .[ كانت معروضات السوق القائم خارج السور 
مكرسة إلى حد كبير لتأمين احتياجات البدوء وكانت الطرق المؤدية من باب 
النيرب باتجاه الشرق والجنوب الشرقي أهم طرق مواصلات بين حلب 
ومراعي واحات الصحاري السورية. 

أما اليوم فإن معروضات التجار والحرفيين في هذا السوق المحلسي 
الجنوبي الشرقي مختلطة جداً. إذ لا يزال هذا السوق يخدم إلى حد ما الأهالي 
القاطنين في المحلات السكنية المتاخمة ويقوم كذلك إلى حد ما بتخديم أهالي 
الريف وبتأمين احتياجات البدو. أما الخانات الكبيرة فقد طرأ على وظيفتها 
منذ أيام ج. سوفاجيه 581072864 .1 تحول ملفت للنظر: فلم يعد معظمها 
يؤدي دوره كمركز تجاري لتسويق المحاصيل الزراعية أو لتسمين المواشسي 
أو كإسطبل للدواب وإنما تحولت إلى مراكز حرف تقليدية ومهن يدوية. 


دخؤالات 


 ”2-5‏ ه المحور الممتد من المركز إلى باب الحديد 

إن المحور الشمال الشرقيء الذي يربط باب الحديد بالحي التجاري 
المركزيء لم يتم تشكيله أيضاً كسوق محلي أو كموقع للنشاط الاقتصادي على 
كامل طوله؛ فهو يتفرع في الجزء الغربي منه وينقطع عند تل القلعة الواسع 
النطاق. إن المكونات العمرانية لهذا المحور والحوانيت القائمة على طرفيه 
اليوم تساعد على استنتاج أن تدفق حركة المارة بين الباب الشمالي الشرقيء 
باب الحديد» والسوق المركزي قد صب جنوبي تل القلعة. حيث امتد إلى هنا 
أيضاً الميدان الذي أقيم, عليه سوق الجمعة. وكما هو الحال تماما بالنسبة 
لزوار المدينة الذين تدفقوا عبر الباب الجنوبي الشرقي فقد حرض هذا السوق 
الأسبوعي الحيوي على زيارة المدينة أولئك الذين قدموا من الشمال الشرقي 
أيضاً أكثر بكثير مما حرضتهم أزقة منطقة السوق المركزي. 

إن مواقع النشاط الاقتصادي على طول المحور الشمالي الشرقي تبدأ 
من عند السفح الشرقي لتل القلعة» حيث يتفرع زقاق السوق المؤدي إلى باب 
الحديد عن الطريق الدائري الملتف حول القلعة. وعلى مساره باتجاه الشمال 
تلبي معروضات الحوانيت المتناثرة على طرفي الزقاق أول ما تلبي احتياجات 
أهالي المحلات السكنية المتاخمة. ويتغير الطابع» سواء طابع الأبنية أو طابع 
معروضات الدكاكين» أول ما يتغير في ثلث المحور الأخير الذي يتقدم باب 
الحديد داخل السور: حيث يقوم الجزء الجميل جداً والمتكامل معمارياآً 
' والمسقوف من السوق (سوق البياضة - دليل 17١7)؛‏ وحيث تحل محل تجارة 
التجزئة القائمة على تأمين احتياجات المحلات السكنية اليومية ورشات 
لتصنيع الخشب والحديد بالطرق اليدوية تعكف على إنتاج الأدوات الزراعية 
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التي يحتاجها أهل الريف (المحاريث والمجارف والمعازق ومزالق دارسات الحبوب 
ومقابض الأدوات الزراعية وهياكل السروج الخشبية إلخ..). 

وكان امتداد المحور الشمالي الشرقي خارج الأسوارء أي سوق 
باتقوساء يشكل بأبنيته ووظيفته حتى في الفترة التي تلت الحرب العالمية 
الثانية» أجمل وأنشط سوق محلي خارج الأسوار في حلب (انظر شكل 15). 
ولكن عندما جاء المؤلف أ. فيرت 77/1548 .2 إلى حلب أول مرة في خريف 
عام 17377ه/307 ١م‏ وجد أمام باب الحديد مباشرة عوضاً عن السوق 
الذي قام ج. سوفاجيه بتوثيقه عام ١17١ه/41‏ ١م‏ مساحة شاسعة خالية 
من أي بناء. تلى ذلك في عام 1786ه/950 ١م‏ شق طريق من هذه الساحة 
باتجاه الشرق» بغية مد شارع حديث يربط المدينة بخارجهاء مخترقاً النسيج 
العمراني القديم» ولم يبق من هذا السوق إلى اليوم سوى الجزء الممتد إلى 
الشرق من حمام رقبان (دليل 545). 

1 إن الخانات العديدة» التي تقوم على طرفي مسار سوق بانقوساء كانت 
في فترة ما بين الحربين العالميتين تعتمد حصرا تقريباً على زبائن قرويين 
تدفقوا إلى المدينة: وبناء على الرسومات التوضيحية التي تركها لنا جان 
سوفاجيه (١114.؛‏ شكل )٠١‏ فقد استخدمت جميع هذه الخانات كمستودعات 
للحبوب. فهنا تواجد في ذلك الحين إذا تجار الجملة» الذين احتكروا تسويق 
الحبوب الواردة من الجهة الشرقية. أما اليوم فيتم تفريغ الحبوب وتخزينها في 
المواقع التي يسهل وصول السيارات الشاحنة إليها والموزعة على طول 
المحلق الحديث الممتد في حضرة سور المدينة الشرقي» حيث أنشئت إيان 
فترة الانتداب الفرنسي؛ ولكن بعد عام 774١ه/540١م‏ أيضاًء مستودعات 


"ليا 


ومخازن كبيرة. أما في خانات سوق بانقوسا التي لا تزال قائمة فقد توطنت 
اليوم ‏ على غرار ما هو عليه الحال في السوق الممتد على المحور الجنوبي 
الشرقي داخل الأسوار وخارجها ‏ حرف تقليدية ومهن يدوية» تعكف على 
إنتاج بضائع غربية الطابع (تجارة أثاث؛» صناعة غزل ونسيج وما شابه ذلك بالإضافة 
إلى مصبغتين). 
5-7-5 المحور الممتد من المركز إلى باب النصر 

إن أكثر أنماط تكيف مواقع الفعاليات الاقتصادية مع الاحتياجات 
الاجتماعية تعقيدأء نجده على المحور الممتد بين الأقسام المركزية من السوق 
الرئيس وبين باب المدينة الشمالي باب النصر. فعلى الطريق المتعرج الممتد 
غربي خان قورد بك (دليل )١15‏ تشكل هذا المسار على طول امتداده» حتى 
في الضاحية الشمالية الواقعة خارج سور المدينة؛ كمركز نشاط اقتصادي. 
ومع أن الجزء الجنوبي منه؛ الممتد بين الأقسام المركزية من السوق الرئيس 
وبين شارع [السجن] الحديث» الذي يخترق المدينة القديمة من الغرب إلى 
الشرق» يؤمن احتياجات المحلات السكنية المتاخمة؛ إلا أن هذا التخديم لا 
يحتل سوى المرتبة الثانية من بين مهامه. فالأصناف المطروحة في هذا 
الجزء - والمتمثلة في أدوات منزلية وأثاث منزلي ولحف وأحذية وبضائع 
استهلاكية بسيطة مستوردة - تتمم وتوسع نطاق مجموعة معروضات السوق 
المركزي. وكما هو الحال في بازار مدينة بغداد بالضبطء ينبغي في حلب 
أيضاً ضم المحور المتفرع عن الحي التجاري المركزي باتجاه الشمال أو 
بالأحرى باتجاه الشمال الشرقيء من حيث وظيفته وليس من حيث عمارته؛: 
إلى السوق المركزي. 


-١الا-‏ حلب /ج؟ -م ١١‏ 


وفي المنطقة التي تتربع فيها خانات اسطنبول (دليل )١608‏ وحاج 
موسى (دليل )١٠١‏ والتتن (دليل ؟1؟) والأعوج (174) وقورد بك (دليل 856) 
والبرتقال (دليل 515)؛ وفي منتصف الطريق تقريباً ما بين المحور الرئيس 
للسوق المركزي وباب المدينة الشمالي [أي باب النصر] أقحم مركز اقتصادي 
ثانوي كبير نسبياء عرف ويعرف بسويقة علي. في هذه المنطقة قام في 
العصر المملوكي على الأرجح سوق محلي ضم على الأقل خاناً واحداً 
(قام على أنقاضه فيما بعد خان قورد بك - دليل 115). ثم تسنى لهذا السوق المحلي 
في القرن الثامن عشر الميلادي أن يتحول إلى مكان لاستثمارات تاجر جملة 
ثريء عرف بحاج موسى الأميري وقام ببناء أربعة خانات كبيرة أخرى فيه 
وأن يتطور من جراء ذلك إلى مركز تجاري وحرفي هامء يقوم بين السوق 
المركزي والمواقع القريبة من باب المدينة الشمالي داخل الأسوار وخارجه 
ويتمتع باستقلالية تامة. ومع أن الشارع الممتد شمالي هذا السوق مباشرة 
[المعروف بشارع السجن] الذي يخترق المدينة القديمة من الغرب إلى الشرق قد 
أزال جزءا لا بأس به من بنيته العمرانية؛ إلا أنه لا يزال من الممكن أيضاً 
التعرف على ملامح تجارة التجزئة القائمة هنا. أما تخديم الخانات الآنفة الذكر 
فيتم عن طريق أزقة السوق المتشعبة والمسقوفة أو المغطاة جزئياً والمتكاملة. 

وفي مساره بعد ذلك حتى باب النصر نجد أن الزقاق الممتد على 
المحور الشمالي مسقوف في معظمه تسقيفاً حديثء ويؤمن بمعروضاته الوفيرة 
من الحاجيات اليومية والموسمية البسيطة احتياجات المحلات السكنية 
المتاخمة. ولأن العديد من صناع الأحذية قد استقروا في الخانات المجاورة 
وجهزوا ورشات عمل لهم فيهاء فإن تجارة الأحذية تشكل بوضوح أهم 


- 5959لا 


أصناف تجارة التجزئة التي تشغل السوق. وعلى نحو مماثل للمركز التجاري 
الثانوي المتصل بهذا السوق في جنوبه (والذي تشكله خانات حاج موسى والتتن 
والأعوج والبرتقال وقورد بك) تقوم أيضاً في أقصى شمال هذا المحور وعلى 
مقربة من الباب داخل الأسوار ثلاث منشآت اقتصادية كبيرة على اتصال 
مباشر مع زقاق السوق: فهناك قيسرية مكونة من طابقين منفتحين على فناء 
داخلي كبير تعد أكبر قيسرية في حلب وتعرف بقيسرية الملقية (دليل 1079) 
وهناك مصبنة الزنابيلي الأولى (دليل ٠8؟)‏ ومصبنة الجبيلي (دليل .)١8١‏ 

كذلك فإن نمط توضع الفعاليات الاقتصادية خارج السورء شمالي باب 
النصرء يبدو مختلفاً أيضاً عما هو عليه الحال على المحاور الممتدة عبر باب 
الحديد وباب النيرب: فمن كلا البابين الآنفي الذكر انطلق شارع هام نحو 
المناطق الشاسعة المحيطة بالمدينة؛ ولذلك ساد الانتشار الخطي غالبا 
للفعاليات والمنشآت الاقتصادية القائمة هناك» أما خارج باب النصر إلى 
الشمال منه فتتفرع شبكة شوارع تفرعاً شعاعياً لتقوم بتخديم المناطق السكنية 
والحرفية المترامية الأطراف والمكونة للضاحية الشمالية. 

ومع هذا النمط يتطابق انتشار المنشآت والفعاليات الاقتصادية. ففي 
شمالي الباب مباشرة يتوضع هنا أيضاً مركز خدمة محلي قديم؛ يعود إلى 
العصر المملوكي على أقل تقدير» ويتضمن خانين مملوكيين بالإأضافة إلى 
العديد من المساجد والحمامات والمنشآت الاقتصادية الحديثة. وبالتأكيد فقد 
استخدم الخانان في الأصل كمراكز تبادل تجاري وأماكن إقامة ومستودعات؛ 
نظراً لموقعهما أمام باب المدينة. أما اليوم فإن العدد الأكبر منها يستخدم - 


اا 


كما هو الحال في الخانات القائمة في الضاحية الشرقية القديمة - كمراكز 

من هذا المركز الثانوي القديم ينطلق خارج السور زقاق» تحيط به 
حوانيت على طرفيه؛ ويمتد باتجاه الشرق حتى الساحة المنبسطة أمام باب 
الحديدء ولا يمكن فهم مساره الموازي للسور وللشارع المحلق المغلف للسور 
إلا على ضوء الوضع الذي ساد قبل مستهل القرن العشرين الميلادي. ففي 
ذلك الحين لم يكن المسطح المنتشر أمام سور المدينة الشمالي مجرد شارع 
على الإطلاق» وإنما كان عبارة عن شريط حدائقي؛ أما في الجنوب فقد 
اتصلت مع السور مقابر واسعة. لذلك كان على جميع المارة عند الذهاب من 
منطقة باب النصر إلى منطقة باب الحديد أو بالعكس أن يسلكوا في ذلك الحين 
زقاق السوق الموازي للسور والممتد خارجه. أما اليوم فلا نجد هناك سوى 
بعض حرف تقليدية بسيطة قائمة حتى الآن (النحاسين والحدادين وآخرون يعملون 
على تحويل إطارات السيارات المطاطية البالية إلى شيء ينتفع به كالدلاء والزنابيل و...) 
تحث الخطى نحو الزوال: ففي عام 11586ه/5560 ١م‏ كان سوق النحاسين لا 
يزال مشغولاً على كامل طرفيه بالفعاليات وكانت الحرف لا تزال مزدهرة 
وكان هناك أيضاً العديد من الناشئة والشبان منخرطين في العمل؛ أما في عام 
8هم/47/4 ١م‏ كان عدد القائمين على عملهم في الدكاكين قليلاً وكان 
معظمهم رجال متقدمون في السن وكان العديد من الدكاكين والورش مهجورا. 

على عكس حال الزقاق السابق» الذي تكاد تشغله حرف يدوية 
وحسبء هناك زقاقان» يمتد أحدهما باتجاه الشمال حتى المركز الحيوي الذي 
يضم مسجد الشيخ عبد الله (دليل 514) ومسجد قسطل الحرامي (دليل 15ه) 


ا 


وقسطل الحرامي (دليل )27١‏ وتربة المعظم (دليل )07١‏ وخان [حالياً مصيغة] 
(دليل 277) وقيسرية الحرامي (دليل 017) ويمتد الآخر باتجاه الغغرب حتى 
سوق حي " الجديدة "» ويغص الزقاقان بمواقع تعنى بتخديم المحلات السكنية 
المتاخمة. وقبل النواة العمرانية لحي " الجدّيْدة " بمسافة قصيرة جداً يتفرع من 
الزقاق المتجه غرباً زقاقان مسدودان يصبان في منشأة كبيرة مغلقة تتكون من 
قيسرتين (دليل 4 و185). وبذلك يتضح إلى حد ما تصنيف للضاحية 
الشمالية في قطاعين - فهناك قطاع شرقي / شمالي شرقي تنتشر فيه الحرف 
على مساحات واسعة انتشاراً عفوياء وهناك قطاع شمالي / شمالي غربي 
تتمركز فيه خدمة المحلات السكنية والحرف في مركز حيوي ثانوي - 
تصنيف يتطابق مع الأحياء السكنية القائمة هناك: ففي القطاع الشمالي الشرقي 
تنتشر قيسريات في معظم المحلات السكنية الواقعة هناك انتشارا عفوياء يعمل 
هذا الانتشار على تحويل المحلات السكنية القائمة هناك إلى محلات تختلط 
فيها الفعاليات السكنية والحرفية بعضها ببعض. أما في القطاع الشمالي 
الغربي فإن عدد القيسريات البعيدة عن المركز الحيوي يقل كثيرا وكثافتها 
تنخفض إلى حد بعيد. 

بيد أن العديد من هذه المباني الحرفية اليوم مهجور أو مهمل أو 
متداعء ويظهر للعيان» من جراء مقارنة الخارطتين اللتين أعدهما المؤلف 
أ. فيرت 17715 .1 في عامي 1184ه/1559م و11495ه/919ام مع 
الخارطة التي تركها لنا ج. سوفاجيه ]531097286 .1 :)١1141(‏ أن عملية 
انسحاب الورشات والمعامل من هذه المنطقة قد تسارعت في العقد الأخير 
تسارعاً كبيراً. لكنه كانت لا تزال تقوم هناك في عام 199١ه/914١م‏ عدة 


هاا - 


حرف تقليدية صرفه؛ معظمها نادرة تقريباء خصوصا ما يتعلق منها بالنسيج 
اليدوي. عن هذه الحرف سيتم الحديث على نحو مستفيض في الفصل الثامن 
عشر من هذا الكتاب. فيما عدا ذلك يتضمن الكتاب؛ الذي وضعه ج.ك. دافيد 
0.4) .1 والمنتظر صدوره في القريب العاجل» استعراضه على نحو 
مفصل جداً لنتائج دراسته حول الضاحية الحرفية الشمالية في مدينة حلب. 


55 " المحور الممتد من المركز إلى باب الفرج 

لقد أشير أكثر من مرة فيما سبق إلى أن الساحة التي ينتصب فيها 
برج الساعة والتي تمتد في حضرة باب الفرج كانت قد تحولت في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي إلى مفصل مركزي بين المدينة 
التاريخية القديمة والمدينة العصرية الجديدة. لذلك يحظى منذ نهاية القرن 
التاسع عشر الميلادي بأهمية خاصة المحور الممتد داخل الأسوارء الذي يربط 
الحي التجاري في السوق المركزي بباب الفرج - وبالتالي بالمدينة الجديدة 
وبأحيائها التجارية الحديثة. وعلى هذا المحور لا توجد "أغلى" المواقع في 
المدينة القديمة وأكثرها أهمية وحسب. فالأبنية القائمة على هذا المحور كان 
قد جدد معظمها في العقود الأخيرة من العصر العثماني وخلال فترة الانتداب 
الفرنسي» ولم يتبق من العمران القديم إلى اليوم سوى بقية متبقية موزعة على 
عدة مواضع منتشرة بين مباني سكنية وتجارية تعود في طرازها إلى نهاية 
القرن التاسع عشر الميلادي وبين أبنية مكاتب وأبنية تجارية حديثة. 

إن النصف الشمالي من مسار المحور الذي يربط باب الفرج بالجامع 
الكبير غير واضح على كل حال. لقد تدفقت جموع المارة حتى في عامي 


كلالا- 


35 


هم1551م و1144ه/19179١م‏ عبر الشارع الضيق نسبياً والمنكسر 
عدد مرات (دليل 578)» الذي يخترق حي بحسيتا. وإلى الغرب من هذا 
الشارع تم أثناء فترة الانتداب الفرنسي فتح شارع عريض مواز له تقريياء 
تصطف على جانبيه اليوم مبان تجارية حديثة متعددة الطوابق. أما خط سكة 
الترام فقد امتد فيما مضى إلى الغرب أكثر فوق شارع محلق في حضرة سور 
المدينة القديم» ثم انعطف من ثم شرقاً إلى داخل المدينة القديمة بعد تدشين 
الشارع الحديث إشارع المتنبي] الذي اخترق المدينة من الغرب باتجاه الشرق 
(قارن خارطة رقم ©). 

لكن هذه الفروع الثلاثة تتوحد جنوبي الشارع الذي يخترق المدينة 
القديمة الآنفة الذكر في فرع واحد. وهذا الفرع الذي يتمثل في الشارع الممتد 
من الجامع الكبير باتجاه الشمال الغربي أوالمعروف بشارع خان الحريسر] 
(دليل :)11١‏ والذي أسقط على نحو مستقيم وعريض نسبياً على الخارطة 
العثمانية التي تعود إلى عام 1114ه/١٠5‏ 1١م‏ يمكن اعتباره ذروة تنامي 
السوق المركزي باتجاه باب الفرج والمدينة الجديدة. على هذا الشارع 
تصطف في تسلسل تاريخي عمراني هام جداً خانات تعود إلى منتصف القرن 
التاسع عشر الميلادي وإلى النصف الثاني منه؛ لم تكن بالنسبة لزمن إنشائها 
ضخمة جداً وفخمة جداً وحسبء وإنما ظهرت متأثرة أيضا بتصاميم العمارة 
الغربية إلى حد كبير (انظر خان عمر شاهين - دليل ٠5‏ وخان ميسر - دليل .)١١‏ 
إلى الشمال من ذلك» باتجاه باب الفرج؛ ترتفع من ثم أبنية تجارية أو تجارية 
سكنية يحتل الطابق الأرضي منها دكاكين وأسواق تجارية. 


/اا/ا ا 


وعلى طول محور باب الفرج لم تعد غالباً تجارة التجزئة تشغل 
حوانيت تقليدية» وإنما محلات تجارية ذات جامات عرض وفرش وإكساء 
على شاكلة النماذج الغربية. وتتمثل أهم البضائع المعروضة هنا في منتوجات 
نسيجية وألبسة مرتفعة الأسعار وغربية الطراز. إلى جانب ذلك تتوفر هنا 
تقنيات حديثة ذات عمر طويل وسلع استهلاكية غربية رخيصة. وتحتل 
المكاتب المتوضعة في الخانات والأبنية التجارية شركات استيراد المنتجات 
الصناعية الغربية وعيادات أطباء ومكاتب محامين وأصحاب مهن حرة 
أخرى. بالإضافة إلى فروع مصارف وشركات تأمين ودوائر حكومية. لقد 
غرف الجزء الشمالي من محور باب الفرج أثناء فترة الانتداب الفرنسي ب 
'"شارع حمام التل" وغرف الجزء الجنوبي منه في نفس الفترة ب "شارع 
خان الحرير ". وعلى هذا المحور قامت في عام ١175ه/1377١م‏ البنوك 
الثلاثة الحديثة آنذاك في حلب والمقهى الغربي الوحيد واستوديوهات 
المصورين الذين وجدا في المدينة حينذاك (سوريا - 217877 ص/177). 

إن مجموعة هذه الفعاليات تمكن مثلما تمكن مجموعة الأبنية من 
التعرف على أن المحور الذي يربط المركز بباب الفرج لم يعد مجرد زقاق 
سوق أو مركز ثانوي أو جزء من الحي التجاري المركزي التقليدي. فهو 
يندرج تحت مجموعة "الشوارع التجارية القديمة الغربية الطابع»؛ التي 
استعرضها المؤلف (أ. فيرت :18/1 .8 )١118‏ بالتفصيل في بحث آخر. لكن 
في حين يتوجب على المرء البحث خارج الأسوار عن مثل هذه الشوارع 
التجارية في معظم المدن الشرقية الأخرى؛ في ضواحيها الجديدة وأحيائها 
الحديثة» استطاعت حركة التحديث والتغريب في حلب خلال الأعوام المائة 


-58/ا - 


الأخيرة أن تصل بتجديداتها حتى مركز المدينة الواقعة داخل الأسوار. ولا 
ينضوي ذلك على إيحاء سلبي إطلاقاء فعلى الصعيد الاجتماعي الاقتصادي 
يساهم التحديث والتغريب اليوم في إبقاء المدينة التقليدية القديمة على قيد 
الحياة. 


75 8 بحسيتا و" الجديدة " 

إن حي بحسيتا الواقع داخل الأسوار» وحي " الجدَيْدة " المتاخم له 
شمالاً خارج الأسوارء هما عبارة عن وحدتين مديئيتين مستقلتين متميزتين 
ليس فقط من حيث الأهالي القاطنين فيهما وإنما أيضا من حيث المواقع 
الاقتصادية القائمة فيهما بالتأكيد. وقد استطاع المؤلف أ. فيرت خلال أول 
زيارة له إلى حلب عام *1717ه/107 ام أن يتعرف على حي بحسيتا كحي 
سكني قديم سليم تماماً ورائع جدا. مع العلم أن هذا الحي كان قد اخترقه قبل 
ذلك في غربيه تماماً " الشارع التجاري القديم الغربي الطابع '. الذي تم 
التعرف به للتو في الفقرة السابقة والممتد على مسار المحور الرابط بين 
السوق المركزي وباب الفرج. عن هذا الشارع تفرع باتجاه الشرق سوق 
بحسيتا المحلي البهي والحسن الترتيب» وعلى استمراريته باتجاه الجنوب 
الشرقي قام سوق حرف يدوية تقليدي (شكل 137). وكان اليهود الذي شكلوا 
حتى قيام الحرب العالمية الثانية أغلبية سكان الحي قد هاجروا قبل عام 
ه/507”7 1١م‏ وحل محلهم نازحون مسلمون. 

وعندما قام المؤلف أ. فيرت بإعداد خرائط هذا الكقتاب في عام 
8ه/155 ام كان الشارع العريض [شارع عبد المنعم رياض]ء الممتد إلى 


0 


الشرق من المسجد العمري (دليل ؟١)‏ مخترقاً حي بحسيتا القديم» قد تم شقه 
.في وقت سابق. وكان التشتت الاجتماعي قد ابتدأ وكانت بعض الأزقة السكنية 
القديمة الواقعة جنوبي السوق المحلي قد تحولت مع سد المنافذ المؤدية إليها 
إلى حي دعارة وبغاء» يضم دور لهو. يرتادها زبائن غير ميسوري الحال 
(شكل 17). وفي عام 15314ه/974 ١م‏ أزيلت مساحات واسعة أخرى بغية 
تحديثهاء وتظهر خرائطنا الوضع الذي كانت عليه المنطقة في عام 
68ه/474 ام. لكن بين منتصف عام ٠18١م‏ وبداية عام 187١م‏ 
[أي ما بين عامي ١4٠١‏ و 407١ه]‏ أزيلت بدون مبالاة أيضاً الأبنية التي كانت 
لا تزال قائمة في عام 7395١ه/57/4‏ ١م‏ (شكل .)٠١‏ 

على عكس ذلك؛ سلم حي " الجديدة " القديم القائم خارج الأسوار من 
الخراب حتى اليوم. إن نواة هذا الحي التاريخية عبارة عن مجموعة مبان 
عثمانية متصلة وتتكون من خان العرصة (دليل ؟؛) ومقهى ابشير باشنا 
(دليل 447) ومسجد ابشير باشا (دليل 449) وثلاث قيسريات (دليل 42: و0١.ه؛‏ 
و١45)؛‏ سيعكف ج. ك. دافيد 103710 .0) .1 في القريب العاجل على دراستها 
على نحو مستفيض. أما السوق المحلي الذي يحد مجموعة المباني الآنفة 
الذكر شمالاً ويتوزع حول ساحة فقد اندثرت بعض حوانيته منذ قيام 
ج. سوفاجيه 53119738646 .1 )١1141(‏ بإعداد خرائطه. ومع أن هذا السوق يقوم 
مع الزقاق المتفرع عنه على خدمة المحلات السكنية المجاورة؛ إلا أن المرء 
يجد في بعض الشوارع الأخرى المجاورة لهذا المركز بضعة دكاكين أيضاًء 
تقوم على تأمين بعض الاحتياجات الموسمية (أثاث؛ بضائع نسيجية» مصوغات 
ذهبية وفضية)» وكذلك ورشات حرف يدوية (صناعة أحذية). 


يات 


11999 حارة كانت تضم دور لهو ومتعة في 555١م‏ 
(الأزقة المؤدية من الشرق والغرب كانت مغلقة) 


شكل رقم (517): بحسيتا عام 11495ه/579ام 

7-5 1 الأسواق المحلية الصغيرة 
إن جميع المراكز الثانوية التي تم التطرق إليها حتى الآن تشترك مع 
بعضها في تجاوز وظيفة كل منها مهام سوق محلي بسيط. إلى جانب ذلك 
يوجد في حلب أيضاً عند تقاطع الشوارع أو عند تفرعاتها أو في المواقع 
المميزة الأخرى مجموعات حوانيت تقوم على تأمين احتياجات المحلات 
السكينة فقط. وغالباً ما يتسع زقاق السوق في مثل هذه المحلات ليشكل ساحة 
صغيرة. إن مثل هذه الأسواق المحلية يجدها المرءء على سبيل المثال»ء على 


إلا 


المحور الانسيابي إلى حد ما الذي يربط باب المقام بباب قنسرين (دليل 754) 
وفي الشارع الممتد من باب النيرب باتجاه الشمال الشرقي (دليل 5176) وعند 
بعض تقاطعات الشوارع في الضاحية الحرفية الشمالية خارج الأسوار. كما 
يندرج تحتها أيضا المركز الحيوي الواقع في الشمال تماما مدن الضاحية 
المذكورة والذي يضم مسجد الشيخ عبد الله (دليل 518) ومسجد الحرامي 
(دليل 519) وقسطل الحرامي (دليل )57١‏ وتربة المعظم (دليل ١8ه)‏ وخان 
(دليل ؟07) وقيسرية الحرامي (دليل 5777) (انظر خارطة رقم ١0).؛‏ كما يشمل هذا 
المركز منشأتين اقتصاديتين متخصصتين كبيرتين» لا تندرج مثيلاتها عادة 
ضمن مكونات سوق محلي صغير بسيط. وكموقع لسوق ارتاده الناس بكثرة 
فيما مضىء؛ سوق الأحدء فإن وظيفة هذا المركز أكبر من مهمة تخديم 
المحلات السكنية بكثير. 
٠١ "5‏ المواقع المنتشرة على الشوارع 
المحلقة المغلفة للمدينة القديمة 

مع أن معظم الشوارع المحلقة المطيفة بالمدينة القديمة محاطة بأبنية 
غربية حديثة؛ إلا أنها تندرج في عداد المواقع الاقتصادية المتوضعة في 
مناطق المدينة القديمة. فحتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي بقي أمام 
أسوار المدينة قطاع ضيق غير معمورء امتد مكان الخندق الذي أحاط سور 
المدينة فيما مضى والذي كان قبل ذلك منذ بداية القرن التاسع عشر الميلادي 
" شبه مردوم تفترشه مزروعات الخضار وأشجار الفواكة (ج.ل. روسو 
1 ..آ .1 1417 ص”). الأمر الذي مكنء منذ عام ١٠1ه/1847م‏ 


يرف 0 


في سياق تخطيط غربي للمدينة» من تحويل البساتين أو الأراضي المقفرة 
المنتشرة هناك» أمام أسوار المدينة إلى شوارع مغلفة للمدينة القديمة عريضة 
نسبياً (شارع الخندق) دون أي تشويه للبنية العمرانية التقليدية. 

وفي عام 4هم١0٠19١م‏ كان قد تحول على هذا النحو إلى شارع 
خدمي كامل الشريط الممتد أمام سور المدينة الشمالي ما بين باب الفرج وباب 
الحديد والجزء الشمالي من الشريط الممتد أمام سور المدينة الغربي ما بين 
باب الفرج وباب الجنان وكذلك الجزء الشمالي من الشريط الممتد أمام سور 
المدينة الشرقي ما بين باب الحديد وباب الأحمر. بعد ذلك وحتى عام 
8هم/.11م انضمت إلى هذه المجموعة شوارع مماثلة امتدت في 
الجزء الجنوبي من الشريط الممتد أمام سور المدينة الغربي وفي الجزء 
الجنوبي من الشريط الممتد أمام سور المدينة الشرقي (شكل .)٠١‏ أما الشارع 
الممتد أمام السور الجنوبي» والمكمل لمجموعة الشوارع المغلفة للمدينة 
القديمة» فلم يُعبّد إلا في العقود التي تلت الحرب العالمية الثانية. مع ذلك فقد 
كانت الأراضي المقفرة والجبانات الممتدة هناك صالحة قبل ذلك وقبل مد 
القميص الإسفلتي لمرور المركبات والسيارات. 

إن هذا التسلسل الزمني في مد الشوارع المغلفة للمدينة القديمة خارج 
الأسوار ينعكس حتى اليوم في عمارة الأبنية القائمة على طرفي الشوارع 
المذكورة وفي طبيعة استثمارها: ففي القطاع الشمالي الغربي» الذي جرى مده 
وتعبيده قبل بقية الشوارع الأخرى والذي يمتد من باب الجنان إلى باب الفرج 
وحتى باب النصر تقريباء تنتصب على طرفي الشارع غالباً أبنية ضخمة 
تجارية وحرفية وسكنية تجارية متعددة الطوابق تعود إلى ما قبل عام 


عم 


هم914١مء‏ تنفتح عمومآ على أفنية داخلية وتتصل غرف .الطوابق 
العلوية فيها ببعضها عموماً عن طريق بلاكين تطل على الأفنية الداخلية. 
وبذلك يظهر الحفاظ على الملامح المعمارية الأساسية للخانات الحلبية حتى 
في القرن العشرين الميلادي أيضاً. 

أما في القطاع الشمالي الشرقيء الذي يمتد من باب النصر مروراً 
بباب الحديد حتى باب الأحمرء والذي تعود الأبنية القائمة عليه إلى فترة 
الانتداب الفرنسي في معظمهاء فالأبنية تبدو غير مكتملة ومتواضعة في 
عمارتها أكثر. وإلى الجنوب من باب الأحمر وحتى باب النيرب تنتشر في 
الغالب أحواش كبيرة من طابق واحد تضم مخازن ومستودعات. وكان القطاع 
الجنوبي حتى عام 785١ه/159‏ ١م‏ غير معمور بعد في أماكن منه ومحاط 
بأبنية سكنية في أماكن أخرى. 

وعلى نحو مطابق للأبنية نجد أن الاستثمار الاقتصادي في القطاع 
الشمالي الغربي يبلغ أشده. وقد لاحظنا آنفأ (في الفقرة رقم 7 من هذا الغصل) أن 
اتساع الشارع المغلف للمدينة القديمة ليتخذ شكل ساحة عند باب الفرج وعند 
الزاوية الشمالية الغربية للمدينة القديمة المسورة يتمتع بأهمية خاصة كمفصل 
مركزي بين المدينة القديمة والمدينة الجديدة وكمحطة انطلاق لأهم خطوط 
السيارات في المواصلات القريبة والبعيدةه فضمن تجمع هائل جداً للفعاليات 
لا يزال يقوم هنا اليوم أحد أهم مراكز الاقتصاد والمواصلات في حلبء» 
مركز يضم فيما يضم كراجات ومحطات انطلاق تكاسيء وورشات لإصلاح 
السيارات؛ وحوالي 755 فندق ما بين صغير وكبيرء» ومطاعم بسيطة صغيرة 
ومقاهي ودور سينما وما إلى ذلك (انظفر خارطة رقم ه -)). وفي عام 


4ل 


4ه909 ١م‏ كانت لا تزال تتواجد هناء في منطقة باب الفرج؛ أثني 
عشر محطة من محطات سفريات حلب الخمسة عشر في ذلك الحين 
(عبد الرحمن حميدة» ١459‏ ص175١).‏ 

في القسم الغربي من الشارع الممتد أمام السور الشمالي والمتصل مع 
الشارع الآنف الذكر (المعني في الفقرة السابقة) تسود تجارة التجزئة وتجارة 
الجملة وورشات السماكرة ومتعهدي التمديدات الصحية وبيع البضائع الحديدية 
والآلات اليدوية والبورسلان. إلى الشرق من ذلك تسود تجارة الجملة 
وورشات تصنيع الأخشاب والمعادن (أعمدة وجسور معدنية؛ء صفيح؛ تنك؛ 
أسلاك.... إلخ..). وبين باب الحديد وباب الأحمر تصطف مستودعات تجارة 
الجملة بالحبوب إلى جانب الدكاكين التي تقوم على تأمين احتياجات أهالي 
الريف» وإلى الجنوب من ذلك» على طرفي الشارع آالمحيط بالمدينة القديمة 
تسود في مواقع متفرقة تجارة الجملة بالحبوب وبالأصوافء أما أمام السور 
الجنوبي فلم تكن هناك في عام 88١هم/959ام‏ أية فعاليات 
اقتصادية تستحق الذكر. ش 

١١ - 75‏ الأحباء التجارية الحديثة الغربية الطابع 

إن إسقاط مواقع الفعاليات الاقتصادية القائمة في الأحياء السكنية 
الجديدة الحديثة أو على طول محاور الاختراق الحديثة الممتدة داخل المدنية 
القديمة» على خارطتنا أو توضيح ذلك في النص لا يدخل في إطار الدراسة 
التي بين أيدينا. على كل حال تتوضع الأحياء التجارية الحديثة القائمة خارج 
الأسوار في مدينة حلب خارج نطاق لوحة خارطتنا الرئيسة (خارطة رقم ١)؛‏ 
أما الفعاليات الاقتصادية على طرفي محاور الاختراق الحديئة في رقعة 


وس/ا - 


المدينة القديمة فلم يكن من الممكن الأخذ بها بعين الاعتبار في دراستناء لأنه 
عند قيامنا بإعداد الخرائط في عامي 7356١اهره/9‏ ام و1199ه/919 ام 
كان العديد من الأبنية الحديثة المشادة هناك غير جاهز بعد للاستثمار. أما 
بالنسبة للمباني السكنية التجارية الجاهزة والتي تضم محلات تتقدمها أروقة 
في طوابقها الأرضية فقد كان الاستثمار فيها غير مستقر إلى حد أن أية 
محاولة لإسقاطه على الخارطة ستبقى فيما لو كنا قمنا بها غير ناجعة. ل ذلك 
يتضمن الاستعراض الشامل لكامل حلب على الخارطة رقم (5) صياغة 
منقحة وفي بعض الأماكن معدلة لتمثيل المناطق الواقعة خارج إطار لوحة 
الخارطة رقم )١(‏ على الخارطة العامة قام به المؤلف أ. فيرت طنءا/؟ .1 
عام 1785ه/1159١م.‏ ويمكن التعرف على البنى الأساسية لتنظيمها 
العمراني من خلال ما يلي: 

أ- عند الزاوية الشمالية الغربية للمدينة القديمة المسورة كان يتقاطع 
خطا الترام اللذان دخلا حيز الاستخدام عام +154ه/375 ام واللذان لم يعد 
يعتمد عليهما اليوم؛ أحد هذين الخطين كان يربط في مسار امتد من الغرب 
إلى الشرق محطة الشام بميدان واسع توضع خارج السور إلى الجنوب 
الشرقي من باب الأحمرء وفي عام 59١ه/٠1560١م‏ جرى تمديد هذا الخط 
باتجاه الشرق داخل أسوار المدينة حتى السراي الجديدة. أما الخط الآخر فكان 
يربط في مسار امتد من الشمال إلى الجنوب حي الأرمن الحديث القائم شمالي 
المدينة القديمة بالحي التجاري المركزي في السوق وبباب أنطاكية 
(انظر الخارطة رقم ©). بفضل خطي الترام هذين وعلى طولهما نشأت 
وترعرت شوارع تجارية حديثة وقامت مواقع لتجارة الجملة والحصرف 


م 


الميكانيكية. وفي عام ١17٠1ه/107‏ ١م‏ أنشئت شبكة خطوط باصات النقل 
الداخلي وبدأ الاستغناء منذ عام 1774ه/1104١م‏ عن الترامايات تدريجياً. 
إلا أن المواقع التي ارتبطت بخطوط المواصلات القديمة ‏ أي بخطي 
الترام ‏ استمرت على قيد الحياة ولا تزال قائمة حتى اليوم (خارطة رقم 5). 

لقد تبعت خطوط الترام إلى حد ما مسار الشوارع المحلقة الممتدة أمام 
سور المدينة. وقد تناولنا فيما سبق مواقع النشاط الاقتصادي القائمة هناك. إن 
الخط المتجه من عند برج الساعة باتجاه الشمال [شارع التلل] تصطف على 
طرفية دكاكين تؤمن احتياجات السكان اليومية والموسمية (خاصة الألبسة). 
وتندرج هذه الدكاكين بعمارتها وتخديمها شرائح ذات عادات استهلاكية حديثة 
ضمن "الشوارع التجارية القديمة الغربية الطابع". وعلى استمرارية هذا الخط 
باتجاه الشمال ومن ثم باتجاه الشمال الشرقي تحل الورشات الميكانيكية محل 
دكاكين تجارة المفرق شيئاً فشيئاًء إلى أن يحاط الشارع على طرفيه في حي 
الأرمن بورشات الإنتاج والإأصلاح الميكانيكي. فهنا حيث تتمركز 
التخصصات الميكانيكية المختلفة يتم تصليح جميع أنواع السيارات 
والموتورات والماكينات» وعلى هياكل مركبات النقل القديمة يتم تجميع 
وتركيب هياكل باصات محلية بسيطة» ومن القطع التي بقيت صالحة 
للاستعمال من السيارات المحطمة في حوادث السير يتم تجميع سيارات 
صالحة للسفرء وهنا يتم أيضاً ترميم محركات الديزل والمضخات وكذلك 
إصلاح الآليات الزراعية والجرارات وما شابه ذلك. 

ب- إن خط الترام المتجه من عند برج الساعة باتجاه الغرب يمتد 
على طول “شارع محطة الشام'؛ وقد تحول لذلك إلى محور تخديمي وشارع 


يي - حلب / ج؟ -م ١١‏ 


تجاري رئيسي لتأمين احتياجات المدينة الجديدة في حلب [غرف بشارع فرنسا 
ويعرف الآن بشارع شكري القوتلي]. فإلى الغرب مباشرة من سور المدينة وساحة 
باب الفرج تكون على طرفي هذا المحور مركز تجاري كبير غربي الطابع» 
احتل أجزاء واسعة من حي الجميلية» الذي شيد قبل قرابة مائة عام خلت 
كضاحية سكنية مرموقة» استوطنها اليهود غالبا. وعلى هذا المحور تركز 
نشاط سلطة الانتداب الفرنسي بإنشاء أبنية عامة. 

وقد تم تصنيف هذا المركز التجاري الحديث في ستة مواقع مختلفة 
عن بعضها حتى في فعالياتها. وقد تم تمييزها عن بعضها بالرمز إليها على 
الخارطة رقم (0) بالأحرف من 4 إلى 11 وبتهشيرات محددة؛ كما تم تقديم 
لمحة عنها في قائمة المصطلحات. لقد تحول القسم ©) المتاخم مباشرة للمدينة 
المسورة والواقع جنوبي 'شارع المحطة" [والمعروف ببستان كل آب] في العقود 
الأخيرة من العصر العثماني إلى مركز تجاري حديث بالنسبة لزمانه؛ أما 
القسم الواقع إلى الشمال منهء والذي كان مقبرة قديمة إيشار هنا إلى ما يعرف 
اليوم بمنطقة العبّارة]ء فلم يتم الالتفات إليه ولم يتم إعماره وإشغاله بالمباني 
التجارية وبأسواق البيع الحديثة إلا بعد عام 177ه/4 115١م‏ (قارن خارطة 
رقمه). 

ج- إن المنطقة السكنية الشرقية في الضاحية الشمالية التي تعود في 
جذورها حتى العصر المملوكي تمتد باتجاه الشمال إلى الأحياء السكنية 
الحديثة التي يشكل الأرمن غالبية سكانها والتي تتخللها على نحو كثيف 
منشآت حرفية. هنا نجد (انظر خارطة رقم 515:0) في مباني المصانع القديمة 
معامل متوسطة من حيث الحجم وبدائية من حيث الصناعة التي تستوطنهاء 


-خ8/ا - 


تعود إلى النصف الأول من القرن العشرين الميلادي (مصانع ومناسج خصيصاً)ء 
إلى جانب ورشات ميكانيكية حديثة التجهيز تعود في ملكيتها إلى مسيحيين 
أرمن قدموا إلى هنا بعد الحرب العالمية الأولى نازحين من تركيا. وإلى 
الشمال من ذلك» على ضفاف نهر قويقء تقوم معامل نسيج كبيرة عديدة تعود 
في نشأتها إلى فترة الانتداب الفرنسي (انظر الفصل .)١-١9‏ 

د- إلى الغرب من المدينة القديمة المسورة أنشئت منذ الحرب العالمية 
الثانية مجمعات كبيرة لتأمين حركة النقل من المدينة وإليها لتموينها بالخضار 
والفواكه والمواد التموينية الأخرى (سوق الهال - محطة انطلاق باصات السفر). 
وإذا أخذنا بعين الاعتبار المدينة الحديثة المتاخمة شمالي ذلك مباشرة وخط 
سكة الحديد الممتد إلى الغرب من ذلك نلاحظ أن هناك توجهاً واضحاً لقطاع 
الخدمات باتجاه الغرب بالمقارنة مع توجه واضح لقطاع الحرف والصناعات 
نحو الشمال. ويعزى ذلك إلى استمرارية المكانة الاجتماعية المرموقة 
للضواحي السكنية الغربية وإلى أن خطوط مواصلات مدينة حلب» ليس فقط 
المنطلقة باتجاه الغرب (نحو موانئ البحر الأبيض المتوسط) وإنما المنطلقة أيضاً 
باتجاه الشمال (إلى تركيا) ونحو الجنوب خصيصاً (على محور حماه - حمص - 
دمشق)» تمر عبر أحياء المدينة والضواحي الواقعة في الجهة الغربية. 

5 "المنشآت الدينية والحمامات 
والمدارس والمقاهي والساحات العامة 


لقد تمت الإشارة في مقدمة الفصل السادس عشر إلى أن مواقع 
النشاط الاقتصادي داخل المدينة القديمة منتظمة في تركيبة متشابكة متعددة 


وم/ا - 


الجوانب. وقد استطعنا من خلال فهمنا للمحاور التي تربط مركز المدينة 
بأبوابها شعاعياء من تصنيفها تصنيفاً مبرراً اقتصادياً إلى وحدات عمرانية 
متميزة عن بعضها بوضوح. ولا يخضع إلى هذا التنظيم العمراني القائم على 
خلفيات اقتصادية توزع مواقع أبنية الخدمات العامة كالمنشآت الدينية 
والحمامات والمدارس - فانتشارها لا يتأثر إلا بشكل محدود بالسنن ش 
. الاقتصادية: فالناس تقصد الجوامع عموماً والحمامات غالباً والمدارس حصراً 
من مواقع السكن وليس من مواقع العمل. لذلك يحتم توزعها توزعا مبعثراً 
كتوزع السكان على كامل رقعة المدينة. بيد أنه من الممكن التعرف من 
انتشارها على تمركز واضح على كل حال على طول المحاور الرئيسة» التي 
تستقطب حشود المارة وتخدم الأحياء السكنية (قارن ه. غاوبه 0156 .11؛ في 
الفصل 0-7 من هذا الكتاب). إن هذه الشرايين تمثل مواقع رائعة للاستثمار 
ومتميزة اقتصادياً وعليها كان الإمداد بالمياه في القرون الماضية مضموناً 
أيضاً (قارن الفصل ال ١‏ من هذا الكتاب). 

أما فيما يتعلق بالحي التجاري المركزي في السوق» فمن الممكن 
تلمس تنافس واضح على المواقع الأفضل: وبصرف النظر عن مسجد الجمعة 
نجد أن لجميع المنشآت الدينية والحمامات والمدارس في السوق الرئيس 
مساحات وحجوم صغيرة جدا. فالأهالي العاملون في منطقة الأسواق 
يستطيعون في وقت الصلاة أن يأموا من أي مكان أقرب مسجد في دقائق 
معدودة شيو على الأقدام» كما نجد هنا حمامات عديدة» بيد أن جميع هذه 
الأبنية صغيرة جدأ ‏ وفي ذلك دليل واضح على العقلية التجارية الحصيفة. 
ففي مدينة حلب التجارية الحرفية تبقى المواقع الهامة جداً والسهلة المنال 


الى جا سه 


داخل المدينة القديمة مشغولة على نحو واضح للعيان تماما بالمنشآت التجارية 
أكثر مما هي مشغولة بالمباني الدينية. 

وتبعاً لذلك نجد أن الجوامع والمدارس العثمانية الضخمة المنتشرة 
على مساحات كبيرة قد شيدت على أطراف السوق المركزي (جامع البهرمية - 
دليل ؟4» جامع العادلية - دليل 7١١؛‏ المدرسة الخسروية - دليل )١54‏ أو في الأحياء 
الواقعة خارج الأسوار (المدرسة العثمانية - دليل 787.ء التكية المولوية - دليل 
. وعندما اقتضى الأمر إنشاء مبنى ديني ومنشأة اقتصادية في مجمع 
متكامل بموجب وقفية خيرية:» فقد جاءعت المنشأة الاقتصادية على الساحة 
الأقرب إلى المركز والأسهل منالأء في حين كان على المبنى الديني الاكتفاء 
'بالواجهة الخلفية " (على سبيل المثال: خان العلبية - دليل ١١0‏ وجامع العادلية - دليل 
١‏ وخان الشونة - دليل 1٠١‏ والمدرسة الخسروية - دليل .)١15١4‏ وعلى نحو 
مطابق تماماً جاء التصميم العمراني لوقف ابشير باشا في حي " الجدَيْدة ": 
فالمجمع المركزي هناك يضم مقهى (دليل 447) ومسجد (دليل 44:) وخان 
(دليل 457) وثلاث قيسريات (دليل 444 و١5‏ و١45)‏ وعلى ساحة السوق 
المتصلة به شمالاً يقوم مسجدان صغيران متواضعان. أما كنائس الطوائف 
المسيحية المختلفة التي تحتل مساحات كبيرة جدا فتقوم منعزلة إلى حد ما عن 
المركز التجاري إلى الغرب منه. 

وقد أشار أندريه ريمون 133712:050 .ل (0٠1348١؛‏ ص ١١9‏ وما بعد) 
فيما مضى إلى أن المسجد الذي تضمه مجموعة ابشير مصطفى باشا لا يحتل 
سوى 995 فقط من المساحة الإجمالية لمجمع الوقفء, وقد أراد من ذلك القول 
"أن الفروقات بين المباني الدينية المستفيدة من الوقف وبين المباني الاقتصادية 


1 


الممولة للوقف كبيرة إلى حد أن مسجد ابشير باشا لا يشكل سوى وسيلة دينية 
لنجاح عملية اقتصادية بحتة *. 

وتمثل المساجدء التي تتربع في طابق علوي فوق طابق أرضي يغص 
بالفعاليات الاقتصادية» توفيقا مهما جدا بين العقلية التجارية الحصيفة والتقليد 
الديني. وفي منطقة الأحياء التجارية الواقعة داخل المدينة القديمة في حلب 
هناك على الأقل أربع أمثلة من هذا النمط» تبدأ بجامع السوق (دليل 57)» الذي 
يعود إلى نهاية العصر العثماني؛ وتنتهي بمجمع جامع بيش قبة (دليل )٠٠١‏ 
(قارن أيضأ مسجد الشيخ شريف - دليل 57: جامع القرمانية - دليل 75؛ جامع 
السنجر - دليل 777؛ مسجد الترمانيني - دليل 1917). أما مسجد ابن نصير 
(دليل 218) فقد احتواه كلياً مبنى تجاري غربي الطابع تماماً لا يمكن من 
خارجه التعرف سوى على تصميم غير مألوف لمئذنة بيتونية. . 

إن ارتباط الدكاكين أو المحلات التجارية بالجوامع أو بالمدارس في 
منشأة واحدة ليس غربباً على العمارة العثمانية التي لحظت ذلك غالباً. لكنها 
لا تقدم أمثلة تم فيها رفع الجامع إلى الطابق العلوي إلا فيما ندر. فقد جرت 
العادة أن تحيط حجرات الدكاكين بالفناء أو أن تتوضع في طابق قبو تحت 
ساحة ملحقة بمبنى الجامع أو أن تلتصق بالجدار الخلفي للجامع. أما في حلب 
فعلى المرء أن يتطلع إلى الأعلى أثناء مروره في أزقة السوق ليتسنى له 
التعرف على مسجد هنا وآخر هناك يتربع فوق صفوف الدكاكين المنتشرة هنا 
وهناك. 

وعندما يتطلب الأمر ترميم مسجد في زقاق سوق عامر يفص 
بالمارة» عندها يمثل إقصاء الفعالية الدينية إلى الطابق العلوي حلا معقولا: 


55 


فميزة الموقع يمكن استثمارها للدكاكين والحوانيت؛ لتعود الإيرادات المتدفقة 
من خلال ذلك بالنفع على المسجد. وليس في ذلك أية إإساءة عندما يُترك 
الطابق الأرضي من عقار الجامع للاستثمار الاقتصادي؛ بل على العكس 
أحياناً: ففي حالات عديدة كانت أبنية المساجدء التي تحتل الطوابق العلوية من 
أبنية طابقية متعددة الوظائف قامت محلهاء صغيرة بسيطة متواضعة قبل ذلك» 
أما بعد أن أعيد بناؤها فقد جاءت أقسام المبنى في الطابق العلوي المستخدمة 
كمسجد فخمة وأحياناً مزخرفة ومزينة. 

في الختام تجدر الإشارة إلى أن جميع مساجد حلب تقريباً - مسن 
الجوامع الكبيرة الفخمة إلى المصليات المتواضعة جد محل عناية ومصانة 
بشكل جيد. إن بعض الجوامع الكبيرة والمدارس فقط مشرع أبوابه طوال 
اليوم» أما أغلبيتها فلا يفتح أبوابه إلا في أوقات الصلاةء ومع أن المساجد 
الصغيرة لا تفتح أبوابها إلا لتأدية صلاة المغرب والعشاء فقط» إلا أنه من 
الممكن دوماً العثور عند الضرورة على شخص يلبي الرجاء ويقوم بفتح 
الأبواب ويمكن من الزيارة. 

أما عن الحمامات الموجودة في مدينة حلب القديمة فقد تناولها بالبحث 
على نحو مستفيض ج. ك. دافيد 1037101 .0 .[ بالاشتراك مع د. هوبير 
غ61 .(1 وهناك مقال مشترك لهما صدر حديثاً (1917م) خصصاه لعرض 
نتائج بحثهما حول ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من هذه الحمامات لم 
يعد يستخدم؛ فبعضها مقفل دائماً وبعضها موظف لأغراض اقتصادية وبعضها 
مهجور. وفي بعض المواقع يقوم أحياناً بناء حديث صغير على أرض حمام 
قديم كبيرء» وتسخر المساحات الخالية المتبقية لأغعراض أخرى ثانوية في 


معلا 


غالبها. وقد قام ج. ك. دافيد معد. هوبير (1587.؛ صللاإ؟) في عام 
١هم/181ام‏ بإحصاء 7١‏ حماماً كانت لا تزال قيد الاستخدام في ذلك 
الحين و7 حماماً كانت مهجورة قبل ذلك الحين» وقد نوها إلى أن اليد 
العاملة في تلك الحمامات التي كانت لا تزال قيد الاستخدام» كانت قد اختزلت 
إلى حد كبير بالإضافة إلى أن الخدمات المقدمة كانت محدودة جداً. 

وكالأبنية الدينية والحمامات تقل المدارس الحكومية أيضاً في مركز 
النشاط الاقتصاديء حيث يتدنى عدد السكان المقيمين بالمقارنة مع الأهالي 
العاملين هناك في ميادين التجارة والحرف طوال يومهم. إن المدارس مكرسة 
في مواقعها لخدمة السكان وموزعة بانتظام إلى حد ما على جميع المحلات 
السكنية. لكن على عكس الجوامع والمساجد والحمامات نادراً ما يجد المرء 
في منطقة المدينة القديمة داخل الأسوار مدارس في أبنية شيدت في الأصل 
كأبنية تعليمية. فمعظم المدارس القائمة في المدينة القديمة تشغل بيوتاً سكنية 
جميلة قديمة» يسكن مالكوها اليوم في أبنية حديثة في الأحياء الواقتعة على 
مشارف المدينة. ومن خلال إشغال هذه البيوت بالمدارس تتم صيانتها على 
نحو مستمر ويحافظ عليها من التداعي والسقوط (قارن الفصل الخامس). 

من ناحية أخرى تدل المقاهي القليلة المتبقية في حلب على مرفق لعب 
دورا كبيراً في حياة المدينة الاجتماعية إبان قرون العصر العثماني؛ فقد كانت 
" الحمامات والأسبلة والمقاهي من المؤسسات الخدمية الضرورية للمسلمين" 
(باربيه دي بوكاج 8006286 نال عأاتة8» 1875 ص777). وقد تراوح عدد 
المقاهي في التقارير التي تعود إلى القرنين السابع عشر والتاسع عشر 
الميلاديين من ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ مقهى» ويبدو أنها لم تكن محصورة في منطقة 


- 45لا - 


محددة» بل كانت منتشرة في كل مكان كالمساجد والحمامات؛ فقد أحصى 
ج. ل. روسو 18011556810 .1 .ل (21417 صه) على سبيل المثال 6١‏ حماماً 
و١٠٠‏ مسجد و١٠١١‏ مقاهي في حلبء وعلى خارطته التي تعود إلى عام 
ه/1855م قام بتحديد مواقع أهم ثمانية مقاهي بدقة. اثنان من هذه 
المقاهي لا يزالان موجودان حتى الوقت الحاضرء أما المقاهي الستة الأخرى 
فلم يعد بالإمكان الاهتداء إلى تحديد مكانها على أرض الواقع. وقد أشار 
ألكسندر رسل 12805561 .4 (1744 ج1ء ص17١)‏ في معرض حديثه عن الفترة 
الواقعة ما بين عامي 167١1هم/174.0مو11718هم/79.0١م‏ إلى أن 
"المقاهي تشد انتباه الأجنبي اكثر مما يشده أي مرفق آخر يصادفه خلال 
تجوله في المدينة. وهي موجودة في جميع المحلات السكنية في المدينة؛, 
بعضها رحب فسيح وجميل جداً.. وأفضل هذه المقاهي يوجد في وسطه بركة 
ماء ومنصة للموسيقيين.. وهذه المقاهي لا يرتادها علية القوم» أما سوادهم 
فيترددون إليها من حين لآخرء وهي نادراً ما تكون فارغة؛ وفي ساعات 
محددة تغص بالزوار”. 

ومن خلال الموسيقا واستعراضات الفرق الراقصة وإمكانية تدخين 
النراجيل وغالباً أيضاً تعاطي المخدرات وفرت المقاهي في حلب بالإضافة 
إلى إمكانية تناول القهوة بعض عناصر الجذب الأخرى. لذلك نظر إليها 
رجال الدين على أنها أكثر من مجرد منشآت تحرض على الوقوع في الإثئم 
وعلى ارتكاب المعاصي واستنكروها أحياناً إلى حد يقرب من حد استتنكار 
دور الدعارة؛ وكان قد ترتب عليها لذلك» كالمومسات وبائعات الهوى» دفع 
ضريبة خاصة (هى. ل. بودمان #مهدكنة8 ..1 .11 1577 ص15). أما السلطة 


هلا - 


فقد تشممت في مقاهي حلب رائحة التمرد والعصيان» فقد تضمن الحديث 
غالباً خلال عروض “خيال الظل" و"الدمى المتحركة ' تلميحات ساخرة وتقداً 
لاذعاً للأحوال السيئة والأحداث الجارية (أ. رسل 5651كداظ .م 231754 ج1ء 
ص47١‏ وما بعد). لذلك غالبا ما أغلقت المقاهي في الفققترات التي شهدت 
اضطرابات داخلية. أما حالياً فإن جميع المقاهي تقريباً التي لا تزال موجودة 
حتى اليوم تستخدم لأغراض أخرى. ولم يعد هناك ما يذكر بوظيفتها الأصليةة 
سوى عمارتها الجميلة التي تعود إلى العصر العثماني. 

وفي حلب أيضاء كما في العديد من المدن الشرقية الأخرى» شكلت 
الساحات العامة في مستهل القرن العشرين الميلادي عنصراً جوهرياً في 
مجموعة النشاطات الحضرية في المدينة. وقد ساد بالطبع توجه إلى اعتبار 
هذه الساحات بمثابة احتياطي من الأراضي المعدة للبناء وإلى ضمها عند 
الحاجة إلى المناطق المعمورة في المدينة. فساحة سوق الحبوب الكبيرة في 
ضاحية ' الجديْدة " مثلاً جرى اختزالها في عام ١55ه/1587١م‏ ومن شم 
مرة أخرى في عام 54١٠ه/5907١م‏ إلى حد كبير من جراء إشادة منشآت 
كبيرة عليها (قارن الفصل 7-١7‏ من هذا الكتاب). كما فقد سوق الخيل القديمء 
الذي أقيم جنوبي تل القلعة» في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
الميلادي جميع فعالياته الإدارية والعسكرية. فالأبنية المسقطة على خارطة 
روسو 1011556811 (1875م) والمتمثلة في السراي (رقم )٠١‏ ومس تودعات 
الملح (رقم 76- الملاحة) ومخازن البارود (رقم 75- 'خانات البارود) وخان 
الحمص (رقم )٠١‏ أزيلت» وبإزالتها توفرت في القرن التاسع عشر الميلادي 
ساحة واسعة أقيم عليها سوق الجمعة الكبير. لكن هذه الساحة الفسيحة لم يبق 


واب 


منها منذ عام 145ه/510١م؛‏ من جراء إشادة' السراي الجديدة وقصر 
العدل والعديد من الأبنية السكنية الفخمة»ء سوى مساحة خضراء متواضعة. 
وإلى نفس المصير آل حال الساحة المماثلة في مساحتهاء التي أقيم عليها سوق 
الجمال جنوبي شرق باب الأحمر والتي نقل إليها في عام 1517ه//14ام 
سوق الجمعة» ومكانها تكاد تشغله اليوم بالكامل مستشفيات ومدارس ومبان 
إدارية ومستودعات. 

وبغض النظر عن ازدياد الكثافة العمرانية نتيجة لما سبق فإن 
الأراضي الخالية والساحات العامة تعد موقعاً مثالياً لعدد غير قليل من 
الفعاليات الحضرية. إن ساحة سوق الجمال الآنفة الذكرء التي امتدت خارج 
السور في الجهة الشرقية كانت لا تزال حوالي عام 4١؟11ه/‏ ١٠3١م‏ منطقة 
سكنية. إلا أن عدة حرائق أتت على المنطقة والتهمت العديد من الأبنية 
وحولت مكانها إلى أرض خالية أنشئ عليها مسلخ مسور وساحات عديدة» 
كبيرة ومسورة؛ كحظائر للماشية (خارطة روسو ناقة55نا20 1850ء رقم ١45‏ 
و١٠6٠‏ و١6٠).‏ وعلى الخارطة التي تعود إلى عام هم159060م كانت 
هذه الأراضي لا تزال غير معمورة. بيد أنه من الملاحظ على الخارطة التي 
تعود إلى عام 1714ه/ ١10١م‏ أن المسلخ كان قد أقصي إلى الشرق مسن 
ذلك وفي فترة الانتداب الفرنسي تم نقل المسلخ وسوق الماشية إلى أطراف 
التجمعات السكنية الواقعة في الشمال الشرقي من المدينة. 

وإلى مصير مماثل نتيجة ازدياد الكثافة العمرانية خضع أيضاً العديد 
من الجنائن والحدائق العامة» التي أنشئت أوائل القرن العشرين الميلادي 
كمناطق خضراء مطيفة بالأبنية العامة. فقد كانت المباني العامة مخاطظة لمي 


اع لات 


بمسطحات واسعة جدا 'كمناطق خضراء عامة" شكلت جزءاً كبيراً من إجمالي 
المساحة التي خصصت لإقامة هذه المباني» أما اليوم فقد استنفذ إلى حد كبير 
هذا الاحتياطي من الأراضي المعدة للبناء. فقد جرى توسيع مقر البريد 
المركزي وتوسيع قصر العدل عن طريق إنشاء أبنية إضافية ملحقة؛» وفي 
حديقة المشفى الحكومي الكبير [المشفى الوطني] أنشئت أيضاً مدرسة للتمريض» 
وفي العديد من المدارس الأخرى تتضاءل الباحات من جراء إضافة أبنية 
ملحقة بهذه المدارس [معاوية» المأمون]. والجدير بالذكر هنا أن هذا التوجه 
يؤدي عادة إلى حلول غير مرضية إطلاقاً على الصعيد المعماري. 

ونتيجة عمليات زيادة الكثافة العمرانية الآنفة الذكر لم يعد هناك في 
المدينة التاريخية القديمة في حلب ساحات فسيحة مفتوحة للجميع إلا فوق تل 
القلعة التي تعج بالأطلال وفوق مقبرة الجبيلة المجاورة للقلعة في شماليها. 
لكن ثمة ما هو أهم من ذلك بالنسبة للحياة في المدينة ويتمثل في العديد من 
الساحات الصغيرة المتواضعة:؛ التي تتجمع حولها بعض الأسواق المحلية في 
المحلات السكنية. إن هذه الساحات تضم غالبا بعض الأشجار ومراجيح بدائية 
للأطفال» وعليها يلتقي المرء بالآخرين ويتجاذب أطراف الحديث؛ وتحوز 
كمراكز لتأمين التواصل بين الناس ولتوطيد العلاقات الاجتماعية على أهمية 
يتعذر تقدير قيمتها (قارن مثلاً الأسواق المحلية - دليل 7 7الاء 4"/ا, 75). 
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الفصل السابع عشر 


مراكز التجارة والحرف المدنية في منطقة المدينة القديمة 
التنظيم العمراني والمكونات المادية والاستثمار 


كمعظم المدن الكبيرة في الشرق تحوز حلب أيضاً على حيين 
تجاريين رئيسين مختلفين جداً: المركز التجاري التقليدي في السوق المركزي 
في منطقة المدينة القديمة وشوارع المحلات السكنية الحديثة والأحياء التجارية 
في مناطق توسع المدينة الحديثة الغربية التوجه. إلا أنه على عكس العديد من 
المدن الكبيرة الأخرى في شمال أفريقيا والشرق الأدنى نجد أن حركة التطور 
الحديث في حلب لا تتركز فقط في المراكز التجارية الكبيرة الحديثة الغربية 
الطابع المنتشرة في المدينة الجديدة. فلقد لاحظنا مرارا أن المراكز التجارية 
القديمة القائمة داخل الأسوار في حلب قد تلقت حتى في العقود الأخيرة حوافز 
اقتصادية قوية» وأن مواقع الفعاليات في الخانات الفخمة العريقة تحوز كما في 
السابق على مكانة مرموقة وأن التطورات الحديثة لا تتركاز في المديئنة 
الجديدة فقط وإنما تجد طريقها إلى المدينة القديمة أيضاً. وبذلك أمكن الحد من 
استمرار تدهور مكانة السوق المركزي التقليدي الاجتماعية وأهميته 
الاقتصادية» كما هو الحال في المدن الشرقية الأخرى. 
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ونظرا لها وضع السميق جداً لمذيتة خلب: كان من اللافق القبتناد 
بمهمة شيقة تتلخص في مقارنة الحي التجاري المركزي القائم داخل المدينة 
العايدية و ناحية بنيته ووظائفه بالحي التجاري الحديث الغربي الطابع. إلا 
أن ذلك كان سيحتم القيام بدراسة تحليلية دقيقة للمراكز المدينية الحديشة 
والمحلات السكنية المنتشرة خارج الأسوارء الأمر الذي لم يكن من الممكن 
القيام به في إطار ع ا ا 
معمقة مستفيضة لبعض مراكز الحرف والتجارة المدينية المختارة في مناطق 
المدينة القديمة التقليدية داخل الأسوار وخارجها. وقد تطرقنا في الفصل 
السابق (الفصل السادس عشر) إلى هذه المراكز في إطار المدينة القديمة 
التاريخية العريق؛ أما الآن فينبغي أن تتميز الهوية والخصوصية المكانية على 
نحو أقوى في مجال محدد محسوس 
إن استثناء المراكز التجارية الغربية الحديثة المنتشرة في المدينة 
الجديدة في حلب يبرره أيضاً موضوع الكتاب الذي بين أيدينا والهدف منه. 
فالسوق المركزي ليس الوحيد في المدينة التاريخية القديمة» الذي يعود في 
استمرارية غير متقطعة إلى القرون الوسطىء وإنما هناك أيضاً العديد من 
المراكز الثانوية والمواقع الحرفية والتجارية الطرفية. وحول هذا العمق ' 
التاريخي والتخصص الناجم عنه وحول تأقلم الفعاليات الخدمية والحرفية 
الدائم وتحولها واستئناف تطورها في إطار 'تحديث شامل* يتمحور صلب 
دراستنا. على هذا الضوء تظهر المراكز الحرفية والتجارية في المدينة القديمة 
مختلفة عن المراكز التجارية المنتشرة في المدينة الجديدة والأبسط جدأ في 


لداي هنلا - 


تطورها ووظفيتها اختلافاً جذرياً إلى حد أن القيام بدراسة تحليلية للمراكز 
الأخيرة كان سيتمخض فيما لو تم عن كتاب مختلف تماما. 

فيما يلي سنواجه أكثر بكثير مما اعترضنا في الفصول السابقة 
أوضاعاً وحالات ليست بديهية» استثناءات وحالات خاصة وخروج عن 
العادي والمألوف. وتوضيح هذه الأوضاع غالبا ما يكون غير ممكن. فعلى 
ضوء معرفتنا الحالية عن حلب يعتبر تقدماً كبيراً طرح مشاكل وصياغة 
أسئلة» يفترض أن تكرس للإجابة عليها أبحاث مستقبلية. 


١ ١7‏ الحي التجاري الرئيس والسوق المركزي 

إن إحصاءات الأمم المتحدة الرسمية تدل على أن إنتاج الأقمشة 
والبضائع النسيجية يتبوأ صدارة الإنتاج الصناعي السوري: ففي عام 
ا اشتغل في قطاع النسيج حوالي 96٠١‏ من العاملين في 
الصناعة والحرفء وبلغت نسبة الأرباح التي حققتها صناعة النسيج 947 
من الأرباح التي حققتها الصناعة. وقد توضع مركز ثتقفل صناعة النسيج 
السورية هذه في حلب. ففي عام ٠هم١970‏ ١م‏ اشتغل في قطاع النسيج 
ما لا يقل عن 9054 من مجموع عدد العمال المشتغلين في الصناعة البالغ 
عامل (شكل رقم 18). وبذلك تتبلور تركيبة حلب الاقتصادية في 
استمرارية لتقليد ممتد عبر القرون على نفس المنوال من خلال صناعة 
النسيج والتجارة به في الدرجة الأولى. وحتى مستهل القرن العشرين الميلادي 
تم الاعتماد غالباً في صناعة النسيج على المواد الأولية المحلية المتمثلة في 
القطن والصوفء وكذلك الحريرء الذي أتى أصلاً من سوريا أيضاً ومن 
لبنان» أما في العصر الحديث فتستخدم كمادة أساسية أيضآ الخيوط الصناعية 


07 أه/ا - 


الحديثة التي يوفرها الإنتاج الصناعي الغربي. وتتمثل منتجات صناعة النسيج 
التقليدية في حلب في الأجواخ والأقمشة والمناديل والمفارش والكلف واللحف 
والبطانيات والشراشف ومنتجات التريكو وجميع أنواع الألبسة. 

إن السوق المركزي الذي يمثل الحي التجاري التقليدي الرئيس في 
حلب يسمح من وجهات نظن عديدة بالتعرف على سيادة قطاع النسيج على 
مستوى اقتصاد حلب: فمن مجموعات البضائع الخمسة التي تشكل الأصناف 
الرئيسة في التشكيلة المعروضة في الأسواق والبازارات (مجموعة الأقمشة 
والبضائع النسيجية» مجموعة التوابل والخضار والفواكه والمواد الغذائية» مجموعة 
الأدوات المنزلية والأثاث والمواد البلاستيكية» مجموعة الأحذية وبضائع السراجين 
وتصنيع الجلود» ومجموعة الآلات اليدوية والحبال والسلال والأدوات الزراعية) يحتل 
في حلب قطاع النسيج في السوق المركزي مساحات أكبر بكثير مما يحتله 
الجميع؛ كما تتركز غالباً معروضات النسيج في أجزاء السوق المركزية 
الجيدة» وفي الختام» تمثل الخانات الأفخم من حيث مكوناتها والأحدث عهداً 
والمصانة أكثر الموقع المفضل لمعامل النسيج؛ إن ما أشرنا إليه في المقدمة 
من أن حلب مدينة تقوم في الدرجة الأولى علىتجارة النسيج وصناعته؛ يمكن 
إذا إتمامه من خلال ملاحظة أن معالم السوق المركزي لهذه المدينة وكذلك 
تركيبته الاقتصادية تتحدد أيضاً من خلال الأقمشة والبضائع النسيجية بشكل 
خاص. 

فقد يتراءى لعابر السبيل أن الإنتاج الحرفي الذي يغذي تجارة التجزئة 
وتجارة الجملة بالأقمشة والبضائع النسيجية قد تم إقصاءه عن السوق إلى حد 
بعيدء لأنه عند القيام بجولة عبر أزقة السوق المغطاة بالأقبية وعند إلقاء نظرة 


الإهم/ا- 


عجلى على الأجزاء القريبة من أبواب العديد من الخانات فإن ما يراه المرء 
يكاد يتلخص في حوانيت وأماكن بيع تجار التجزئة بالإضافة إلى مكاتب 
السماسرة ومستودعاتهم. ولكن عندما يتوغل المرء في أزقة السوق الثانوية 
وأركانه النائية» وعندما يلتفت إلى الطوابق المتربعة فوق حوانيت السوق 
وإلى الطوابق العلوية والأقبية التجارية الحديثة أو عندما يصل المرء داخل 
الخانات إلى أقسامها البعيدة عن أبوابهاء عندها يلاحظ المرء أول ما يلاحظ 
أن للإنتاج الحرفي أيضاً وجود قوي إلى حد كبير في السوق المركزي في 
حلب. والجدير بالملاحظة أن المرء يصادف في السوق المركزي في حلب 
بشكل خاص تلك القطاعات من إنتاج النسيج؛ التي تبدو أيضاً مميزة للحصرف 
والصناعات في عواصم العالم الغربي الحديثة. وقد يساعد القيام بمقارنة 
سريعة مع المواقع الحرفية المنتشرة خارج الأسوار على إثبات ذلك. 

عند إلقاء نظرة عامة على توزع أمكنة صناعة النسيج وحرفة النسيج 
في حلب يتم التمييز بين أربعة أنماط من المواقع المختلفة. يشمل النمط الأول 
منشآت حلج الأقطان ومصانع الغزل ومصانع النسيج الحديثة الكبيرة» التي 
أنشئ معظمها ما بين عامي 159ه/:.196١مو11179ه/9650ام‏ والتي 
تنتصب فيها آلات نسيج أميركية أو ألمانية المنشأء وتتركز خارج إطار 
لوحة الخارطة رقم )٠(‏ - على طول الطرق الهامة الخارجة من المدينة 
والمنطلقة إلى دير الزور وإلى عفرين وفي وادي قويق إلى الشمال من حلب. 


برهلا - حلب / ج؟ -م 1١7‏ 
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شكل رقم (58): العاملون في الصناعة 


- /“6 5 


أما الأحياء الحرفية في الضاحية الشمالية الحديثة فيمكن أن تندرج 
تحت النمط الثاني» الذي يستدل عليه من خلال معامل الإنتاج البدائي الكبيرة 
والنادرة أثرياً. إلى هذه المعامل في الضاحية الحرفية الشمالية الحديثة ‏ على 
الأخص تلك المتمركزة في القسم 51 على الخارطة رقم (5) - تتبع مصابغ 
ومطابع ومناسج للقطن في صالات ومبان حرفية مبنية بالحجر الغشيم وتعود 
في معظمها إلى فترة الانتداب الفرنسي. في هذه المصانع الأشبه بمخازن 
الغلال يجد المرء غالباً أنوال نسيج ميكانيكية بسيطة فرنسية المنشأ منصوبة 
إلى جانب بعضها البعض في صفوف طويلة؛ ويتذكر من خلال ذلك طرق 
الإنتاج في أوائل عهد النظام الرأسمالي في أوروبا. وحتى عام 
64هم565 ١م‏ كان هناك العديد من أنوال النسيج اليدوية أيضاً لا يزال 
في حيز الاستخدام. 

يتميز هذان النمطان من مواقع صناعة النسيج خارج الأسوار بمعامل 
متوسطة حتى كبيرة جد منصوبة في أبنية صناعية منشأة على الطريقة 
الغربية ومتخصصة في قطاع معين من قطاعات إنتاج النسيج. إلى جانب 
هذين النمطين هناك نمط ثالث من المواقع يشمل مواقع حرفة النسيج في 
السوق المركزيء المتوضعة في الطوابق العلوية والأقسام الطرفية الصعبة 
المنال من الخانات الجميلة القديمة أو من الأسواق والمباني الحديثة المغلقفة 
نحو الداخل؛ فهو منظم غالباً في معامل صغيرة أو متوسطة يتشعب نطاق 
الإنتاج داخل معظمها إلى حد كبير. أما المعامل الحرفية واليدوية التقليدية 
الصغيرة في قيسريات الضاحية الشمالية القديمة فيمكن إدراجها تحت نمط 
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رابع من مواقع صناعة النسيج في حلب» وسوف يتم التطرق إليها لاحقاً في 
الفصل 7-١8‏ على نحو مستفيض. 

ومع أن حرفة النسيج تبدو للوهلة الأولى مبعثرة في السوق على نحو 
عشوائي تقريباً ومفرقة كيفما اتفق؛ إلا أنها تخضع في السوق المركزي إلى 
أسس ناظمة لمواقعها: فمعاملها المتوسطة والصغيرة موجهة؛» من حيث 
تنظيمها أو فيما يتعلق بمواضعهاء لتأمين احتياجات مؤسسات تجارة الجملة 
بالنسيج الكبيرة والقوية التمويل» فهي تابعة لها وتتجمع حولها. إن صناعة 
النسيج في منطقة الحي التجاري المركزي تلبي بالتالي وقبل كل شيء 
احتياجات تجارة الجملة» وهي تعمل بتوجيه مباشر من تجار جملة وعلى 
حسابهم؛ ويعكس نطاق إنتاجها احتياجات تجار الجملة وتشكيلة تجارتهم. إن 
إدخال الآلات الحديثة والانتقال إلى طرق إنتاج متطورة لم يمس إذاً التوجه 
التقليدي للصناعة من قبل تجار الجملة وأصحاب رؤوس الأموال وسوف يتم 
توضيح ذلك في الفصل الثامن عشر. 

وكمثال على تنظيم مواقع صناعة النسيج وعلى تبعيتها لتجارة الجملة 
الموجهة ينبغي الإشارة إلى خان العلبية (دليل )١١2‏ الذي يعود تاريخ بنائه إلى 
عام 377ه/5505 ١م‏ والذي يعتبر أحد أفخم خانات حلب وأض خمها. ففي 
زقاق السوق المتاخم شمالاً للخان تنتشر مؤسسات تجارة الجملة ونصف 
الجملة بالأقمشة الجيدة الغالية» وتباع معروضاتها غالبا على شكل بالات [حزم 
كبيرة]. وفي حوانيت الخان ذاته القريبة من المدخل» المرممة في الغالب 
ترميما جيداً أو المجددة على نحو حديث؛ يجد المرء بشكل خاص مكاتب 
ومستودعات توريد تجارة الجملة بالأقمشة والبضائع النسيجية والخيوط. أما 


المح ا 


في الطابق العلوي من الخان وفي الأبنية الثانوية والأفنية الملحقة بالخان 
فتتوضع ورشات إعادة لف الخيوط والبرامات ومناسج الأقمشة ومناسج القطن 
والمطابع إلخ... وعلى نحو مطابق لهذا المثال يعمل في بعض الأبنية الحديثة 
المنفتحة على فناءات داخلية والقائمة في السوق المركزي خياطوا الألبسة 
الجاهزة في الطوابق العلوية في حين تقوم في الطابق الأرضي تجارة الجملة 
بالألبسة الجاهزة التي توجه صناعة الألبسة الجاهزة. أو أننا نجد في الطابق 
العلوي وفي حجرات القبو ماكينات التريكو وفي الطابق الأرضي تجارة 
التجزئة والجملة ببضائع التريكو التابعة لها. 

في خانات السوق المركزي الكبيرة القديمة قامت فيما مضى 
مستودعات الإنتاج الحرفي الموجه من قبل تجار الجملة. أما اليوم فلم يعد يتم 
تخزين السلع المنتجة بكميات كبيرة والمنتجات الضخمة في السوق المركزي 
إلا نادراء لأن إمكانية تخديم هذا السوق بواسطة السيارات الشاحنة محدودة 
جداً. ونتيجة لذلك فقد تم تحويل معظم الصالات الكبيرة والمستودعات 
المسقوفة بأقبية في الخانات القديمة لتستخدم لأغراض حرفية؛ أو تم تقسيمها 
للحصول على مساحات استثمار إضافية لعدة معامل. كما أضيفت إلى بعض 
الصالات» التي كانت في الأصل مخدمة عن طريق فناء الخان فقطء مداخل 
إضافية من الأزقة المتاخمة. فمن جراء بناء جدران فاصلة أو من جراء هدم 
جدران قائمة أمكن على هذا النحو إيواء ورشات حرفية في أجزاء من الصالة 
الأصلية» وإضافة الأجزاء الأخرى كمستودعات إضافية للحوانيت المتاخمة 
لأحد أزقة السوق أو لأحد الخانات وما إلى ذلك (انظر المساقط الأفقية لكل من: 


دا/ام/ا - 


خان الحبال - دليل ا وخان الجمرك - دليل 45 وخان العلبية - دليل ١١5‏ وخان شلم 
- دليل .)١٠6١‏ 

بعد هذه المقدمة عن بنية السوق المركزي الاقتصادية والتنظيمية لا 
يمكن أن تكون مهمة الفصول أو بالأحرى الفقرات التالية تكرار ما تم قوله 
في الفصول السابقة عن مكونات السوق المادية وعن تطوره التاريخي 
وتصنيفه الوظيفي. إن الحي التجاري في السوق» الذي يسميه سوفاجيه 
)١1141( 286‏ " المئدينه '» هو المركز الموجه الفعلي للحياة والاقتصاد 
داخل المدينة» لذلك يجب أن تخصص الأحياء التقليدية في مدينة حلب بكتاب 
يتم التطرق في كل فصل من فصوله إلى السوق. إن تنظيم السوق وتصنيفه 
المكاني حاولنا توضيحه على الخارطة رقم )١(‏ [استعمال المباني تبعاً لوظائفها] 
وعلى الخارطة رقم (؛) [تمركز الفعاليات الاقتصادية والحرفية في المدينة القديمة]. 
وفي الدليل الملحق بهذا الكتاب حاولنا بشكل أو بآخر إدراج جميع أبنية السوق 
التي تستحق الذكر مع نبذة موجزة عن كل منها. لذلك ينبغي فيما يلي تقديم 
بعض التوضيحات المتممة عن الخرائط؛» وتوضيح بعض التحولات بالاستناد 
إلى وصفين يعودان إلى القرنين السادس عشر والثامن عشر الميلاديين. 

إن السوق المركزي الحالي في مدينة حلب عبارة عن منشأة كبييرة 
متصلة مترابطة فيما بينها. ذات تاريخ يمتد على خمسة قرون تقريباً. وقد 
نمت على مر هذه القرون من جراء إضافة العديد من المنشآت. الاقتصادية 
على أطرافها حتى وصلت إلى حدودها الحالية. وعلى نحو مواز لازدياد 
المساحات ازدادت الكثافة العمرانية من جراء سد الفجوات التي لا تزال قائمة 
بين المباني ومن جراء الاستعاضة عن الأبنية المؤقتة بمبان متينة راسخة 


مهما - 


البنيان. وهكذا تقوم اليوم مبان من القرن الخامس عشر الميلادي أو السادس 
عشر إلى جانب مبان من القرن التاسع عشر الميلادي أو العشرين. إلا أن كل 
قبت حديكٌ من آينية أزقة السوق وَالحانقك تاقر تت الأبنية التي قامت قبله. 
وبذلك يضم سوق حلب اليوم منشأة كبيرة مترابطة تجتمع فيها إلى جانب 
المباني الدينية خاصة المنشآت الاقتصادية المختلفة في أعمار مبانيها 
والمختلفة في تصميمها المعماري والمختلفة في وظيفتها في حي تجاري 
مركزي. 

لقد كان السوق المركزي في حلب في عام ١34ه/0/1‏ امء بعد أقل 
من قرن من النشاط العمراني في أواخر العصر الملوكي وبدايات العصر 
العثماني عبارة عن تركيبة عمرانية متعددة الوظائف ومتداخلة جد مكونة من 
أزقة السوق المسقوفة بالأقبية ومجموعات أبنية الخانات. ويسمح وصف 
ليونارد راوفولف 1881018014 .1 للسوق الذي يعود إلى ذلك الحين؛ بالتعرف 
بشكل واضح على سماته الجوهرية آنذاك» وذلك من خلال قوله:. 'يستطيع من 
يريد التبضع أن يجد ضالته في الأسواق وفي المتاجر. وهذه الأسواق كبيرة 
وطويلة ومسقوفة جزئياً بالأقبية وجزئياً بالأسقف المستوية» بحيث يستطيع 
المرء ممارسة التجارة في كل وقت وبمعزل عن تأثير العوامل الجوية. تحت 
هذه الأسقف وتلك الأقبية تصطف الدكاكين إلى جانب بعضها البعض" (21519 
ص 8"). إن التجارة والصناعة في حلب "عامرة وضخمة إلى حد مدهش. 
فمن البلدان النائية كالأناضول وأرمينيا ومصر والهند تأتي يوميآ إلى هنا 
قوافل كبيرة محمولة على ظهور الأحصنة والحمير وغالباً على ظهور 
الجمال. ويرافق هذه القوافل تجار تلك البلدان. وهكذا تغص جميع الأزقة 


وول/ا - 


بالناس ولا يستطيع المرء في وسط هذه الجموع المحتشدة أن يفسح الطريق 
للآخرين إلا بالكاد. وتحظى كل أمة بخان خاص بهاء يسمى عادة على اسمها 
أو على اسم الحاكم الذي أنشأه؛ كخان العجمي والويوضي والأبرك ومحمد 
باشا.. الخ. وهذه الخانات تحجز لتجار البلدان الآنفة الذكرء كي يستطيعوا عند 
وصولهم أن يحلوا فيها كما في أي نزل» وأن يعيشوا كما يحلو لهم وأن 
يحفظوا بضائعهم أو يقوموا ببيعها. إلى جانب ممثلي الشعوب الأخرى يوجد 
عدد غير قليل من الفرنسيين والطليان» الذين يحوزون أيضاً كالآخرين على 
مساكن خاصة بهم هناك؛ والتي تسمى فنادق كما ذكرنا سابقاً " (1519, ص 
"١‏ وما بعد). 

20 "إلى جانب الخانات المذكورة هناك متجر كبيرء بازار يتوضع في 
وسط المديئة ويحتل مساحة أكبر من مساحة مدينة فريدبرغ في ألمانيا. في 
هذا السوق يجد المرء أزقة عديدة» في كل منها بضائع معينة وحرفيون 
مختصون بحرفة محددة موزعون بانتظام على الأزقة الخاصة بهم. في البداية 
هناك تجار التوابل والحرير ومن ثم يأتي تجار السجاد والأقمشة وهكذا. وبين 
الحرفيين يعثر المرء على عدد غير قليل من صناع الأحذية والخياطين 
والسراجين والمطرزين والنقاشين وصياغ الذهب والسماكرة وصانعي الأقفال» 
الذين تقوم محلاتهم أيضاً في السوق ويعملون هناك" (1519: ص 65). 'ولآن 
العديد من الحرف وضروب التجارة تتم مارستها في السوق» ل ذلك تحتشد 
هناك طوال اليوم مجموعة كبيرة من قوميات مختلفة على نحو كثيف لا 
يصادفه المرء عندنا [والكلام للمؤلف] ولا حتى في المهرجانات الشعبية الكنسية 


.)1١ ص‎ ,١1559( " السنوية‎ 


عداءوثايا - 


بعد ١7١‏ عاماً من ذلك يمكن التعرف بشكل واضح على السمات 
المميزة حتى اليوم للسوق المركزي في حلب. فبعد أن قام أ. رسل 
[ع11155 .له الذي عاش في حلب من عام 57١1ه/0٠15١ام‏ حتى عام 
5هم1757م» بوصف أسس التصميم المعماري للخانات الحلبية الكبيرة 
بدقة متناهية في كتابه؛ انتقل إلى الحديث عن استخدامها بقوله: "إن الطابق 
الأرضي يستخدم للمستودعات والمكاتب والسكن وفي بعض الحالات 
للإسطبلات: أما الطابق الآخر فيستخدم بشكل رئيسي لاستقبال المسافرين؛ 
الذين يجدون هنا مساكن للآجار بأسعار متهاودة جداً... والخانات في المدينة 
غير معدة» كخانات السبل المنتشرة على طرق المواصلاتء لتأمين وسائل 
الراحة للأجانب وحسب. فالعديد منها مؤجر بالدرجة الأولى إلى تجار حلب؛ 
الذين يؤثرونها كأماكن آمنة لحفظ بضائعهمء وكمواقع مواتية أكثر للتجارة. 
ولهؤلاء التجار بجوار مستودعاتهم حجرات صغيرة» مجهزة تجهيزاً بسيطأاء 
يجدون فيها من الصباح وحتى بعد الظهر وقتأ للصلاة والتعبد.. على مقربة 
من الخان توجد دائماً مطاعم صغيرة ومقهى لتأمين الخدمات للتجار. وقد 
سكن الأوربيون» منذ إقامتهم الأولى» في بعض الخانات الرئيسة. ومساكنهم 
رحبة واسعة» يحتل الواحد منها نصف الضلع المطل على الفناء الداخلي 
وأحياناً كامله" (أ. رسل :١7,44‏ ج٠ء‏ ص .)50-١8‏ ' إن البازارات» أو الأسواق» 
عبارة عن صروح حجرية شامخة» على شكل رواق طويلء» معظمها تعلوه 
أقبية ضيقة جداً أو مسقوف على نحو آخر بالخشب. والدكاكين التي تتو 
على الطرفين في أعماق الجدار أو تتشكل من قواطع خشبية بارزة عنه؛ 
تصطف على كل طرف فوق مصطبة حجرية ترتفع من قدمين إلى ثلافة 


-59لا- 


أقدام؛ وتمتد على طول الرواق» وهي محروسة ليلاً بواسطة أبواب قابلة للطي 
وأقفال. إن الأسواق الرئيسة تمتد متصلة مع بعضها البعض في ذلك الجزء 
من المدينة المتصل بالخانات الكبيرة» والأسواق المتميزة الواضحة المعالم 
مخصصة لتجارات وحرف ميينة؛ الأمر الذي يسهل على الغرباء الوأصول 
إلى ما يبتغون " (أ. رسل 17514؛ ج 2١‏ ص١٠‏ وما بعد). 

إن الروايات المنقولة فيما سلف عن ل. راوفولف 281060145 ..آ[ 
وأ. رسل 1115561 .لى تثبت بوضوح تام أن البنى الأساسية العمرانية 
والاقتصادية للسوق المركزي في حلب كانت قد تكونت كمنطقة مهنية 
مركزية متعددة الوظائف في عامي ١94ه/7ا6١م‏ و548١1١هم/ه714ام‏ 
بشكل كامل. إلا أنها تنم من ناحية أخرى عن تحول وظيفي تدريجي سواء 
فيما يتعلق بالأسواق أو فيما يتعلق بالخانات كما لو أن مكوناتها المعمارية 
والعمرانية لم تتغير جوهرياً من جراء ذلك: ففي أزقة السوق لاحظ ل. 
راوفولف بيع التوابل والحرير والسجاد والأقمشة في المواقع المركزية 
المفضلة عادة لذلك وذلك على نحو واضح وفي وقت سابق لعام 
7هم/1574م. إلا أنه إلى جانب تجارة التجزئة هذه قام في ذلك الحين 
العديد من فروع الصناعة اليدوية أيضا في السوق المركزي: صناع الأحذية 
والخياطون ومقصبوا الحرير والخراطون والسراجون والمطرزون والنقاشون 
وصياغ الذهب وصناع السكاكين والسماكرة وصناع الأقفال ونساج المناديل» 
وكان على هذا الإنتاج الحرفي اليدوي أن يتخلى عن مكانه عبر القرون 
تدريجيا لتجارة التجزئة المتنامية بشكل متزايد. ويذكر جان سوفاجيه 
7861 .ل (1141) الحرف التي كانت لا تزال قائمة في السوق المركزي 


يا ' 


في فترة ما بين الحربين العالميتين والتي تمثلت في: صياغة الذهب وصناع 
الأحذية والفرايين والنقارين. أما اليوم فإن أزقة السوق في حلب تكاد تكون 
مشغولة فقط بتجارة التجزئة ونصف الجملة والخدمات (الصيارفة والخياطون 
والمطاعم الصغيرة)» وتوجب على الصناعات والحرف اليدوية:؛ كما ذكرنا 
سابقء أن تنسحب إلى الأبنية الملحقة والطوابق العلوية والأقسام النائية مسن 
الخانات. 

إلا أن وظيفة الخانات الكبيرة قد تغيرت أيضاً على مر القرون: ففي 
أيام ل. راوفولف 202101014 ..آ استخدمت حصراً أو غالباً كأماكن إقامة 
ومستودعات بضائع وأماكن بيع للتجار الغرباء» ووكالات الشركات الأوروبية 
التي تم إيواءها في الخانات شكلت فقط القسم الأوضح للعيان من هذه 
الوكالات التجارية للتجار المتجولين. وفي أيام أ رسل 15561 .ل كان 
العديد من الخانات لا يزال له نفس الوظيفة» ولكن في عدد غير قليل من 
الخانات الأخرى كان قد تم في ذلك الحين إيواء تجار حلبيين من أهالي البلد 
بمكاتبهم ومستودعاتهم. وحوالي عام 4١7١ه/‏ ١٠3١م‏ كان لا يزال يقيم في 
القنصليات التي حلت محل الوكالات الأوروبية في خانات السوق المركزي 
بعض قناصل الدول الأوروبية العظمى. غير أن العدد الأكبر من الخانات كان 
في ذلك الحين قد انتقل إلى أيدي تجار الجملة من أهالي البلدء ويمثل ذلك 
اليوم "الوضع المألوف". 

وخلال التأقلم مع الاستخدام المتحول والوظائف الجديدة خضعت أبنية 
الخانات أيضاً إلى تغييرات ملحوظة؛ فالقناصل والتجار الأوروبيون حولوا 
أجنحة كاملة من الطوابق العلوية إلى مساكن وأضافوا إلى أقسام الخان 


سا 


المنفتحة نحو الفناء الداخلي أدراجاً معلقة فخمة وشرفات ودرابزين. وبعد 
تحول الأجنحة السكنية في الطوابق العلوية إلى مستودعات منُدَ في وقت لاحق 
العديد من البوائك المفتوحة حتى ذلك الحين. وفي بعض الخانات تم فصل 
بعض الفناءات الثانوية أو الأبنية الملحقة» التي شكلت في الأصل جزءاً من 
كامل المنشأة» كما تم فتح مدخل خاص بها. وقد أتيح لبعض الخانات توسيع 
مساحاتها المستثمرة من جراء شراء عقارات مجاورة وضمها والاستفادة من 
الأبنية المضمومة بدون تغييرات كبيرة كمستودعات أو كورشات أو من جراء 
إزالة هذه الأبنية واستبدالها بمنشآت بيتونية حديثة. وعلى الخارطة الكبيرة 
رقم )١(‏ يمكن التعرف على العديد من مثل هذه التغييرات الطارئة على 
الأبنية. 

ولتحديد علاقة السوق بالأحياء السكنية داخل المدينة القديمة يبدو أنه 
لا بد من بعض التنويهات الضرورية. إن الشريان الرئيس بالنسبة لتطور 
عمارة السوق في حلب تاريخيا وبالنسبة لتخديمه مواصلاتياً تمتل في المحور 
الطويل للمدينة الهلينستية الممتد من الغرب إلى الشرق. إلا أن إشادة المنشآت 
التجارية الكبيرة بقي» كما أشير إلى ذلك في الفصل ».1-١5‏ مقتصراً على 
الأقسام الوسطى والشرقية من هذا الشريان الرئيسء وفي الربع الغربي تقل 
الأبنية وتضعف الفعاليات إلى حد كبير بحيث لا يعود بإمكان المرء هنا 
التحدث عن حي تجاري مركزي. 

وفي القسم الممتد أقصى الشرق أيضاء والمنبئق عن هضبة القلعة: 
تتناقص مرة ثانية الأزقة البالغ عددها من " إلى © أزقة والموازية لبعضها 
البعض والممتدة عبر السوق المسطح إلى زقاق واحد ضيق. إن زقاق السوق 
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الممتد هنا الضيق نسبياً والمغطى بقبو بسيطه والذي لا ينساب على استقامة 
واحدة كما لو تم رسمه بالمسطرة:؛ وإنما بشكل انسيابي بسيط؛ والذي يترك 
في نفس الزائر من خلال الإضاءة الزهيدة انطباعاً خلاباً (قارن م. شرابي 
.: ص 40)» يعتبر من الأجزاء الرائعة من السوق الحلبي. وتجارة 
التجزئة هنا لا تزال تعتمد غالباً على تأمين احتياجات أهالي الريف والبدو 
ذوي العادات الاستهلاكية التقليدية: ذ يلاحظ المرء هنا مبيع الحبال والمناخل 
والغرابيل والخيش والفروات ومناديل الرأس التقليدية. ومع أن الحياة التجارية 
تدب في الزقاق أثناء أوقات البيع الرئيسة: إلا 0 إلحركة هنا محدودة 
والأصوات خافتة كما هو الضوء. لذلك يستطيع المرء هنا أحياناً أن يسترسل 
في تصور أن الحياة في سوق حلب لا تزال تجري كما كانت عليه في القرون 
الماضية. 

أما أن السوق في حلب كحي تجاري تقليدي رئيس في المدينة لا يزال 
يؤدي كما في السابق وظائف هامة» وأنه يظهر ديناميكية إلى حد ماء فذلك ما 
يستطيع المرء أن يتعرف عليه في الأطراف الشمالية والجنوبية: فتجارة 
الجملة وتجارة التجزئة والفعاليات الحرفية تزحف هنا متجاوزة المنشآت 
الاقتصادية الموجودة إلى المناطق السكنية المتاخمة» وهذا يعني أن العديد من 
المباني السكنية في المنطقة المتوضعة على أطراف السوق يستخدم لأغراض 
اقتصادية. غير أن هذا التحول في الوظيفة ذو طابع في الشمال مختلف عما 
هو عليه في الجنوب» ويكاد يكون بوسع المرء القول أن " الواجهة الأمامية " 
للسوق تقوم في الشمال و"الواجهة الخلفية" في الجنوب. وتبعاً لذلك فإن 
التطورات المعمارية والاستثمارية مختلفة أيضا. 


00 


أما فيما يتعلق بالمباني» فعند طرف السوق الشمالي يُهدم في سياق 
عملية فتح شوارع حديثة وإزالة مناطق واسعة بغية تحديثها العديد من بيوت 
الأحياء السكنية القديمة التقليدية ويستعاض عنها بأبنية حديثة سكنية تجارية 
متعددة الطوابق. أما في الجنوب فتبقى البنية المعمارية للثبنية السكنية في 
العادة قائمة» مع إجراء بعض التعديلات الطفيفة على كل حالء فالاس تخدام 
فقط هو كل ما يتغير هنا: ففي المباني السكنية استقرت معامل تقوم معظمها 
على صناعة النسيج أو مستودعات تجارة جملة بالنسيج. فإلى جانب المناسج 
والمصابغ وورشات التريكو ومحترفات الصقالة؛ التي تقوم ماكيناتها الحديثة 
جداً غالباً في الغرف التي استخدمت للسكن فيما مضىء يجد المرء 
مستودعات تجارة الجملة وغرفاً يتم فيها حزم البضائع وتجهيزها للبيع. هذا 
الامتداد للسوق في "الطرف الخلفي" القائم على تأمين مستودعات وورشات 
عمل يمائل إلى حد ملفت للنظر ما يحدث في دمشق: فهناك أيضاً تنتشر على 
طرف السوق الجنوبي» أي على الطرف الآخرء تجارة الجملة والصناعة في 
المناطق السكنية المتاخمة. وعلى العكسس من ذلك لا يمكن إثبات أي توسع 
لتجارة التجزئة ومكاتب تجارة الجملة عند الطرف الجنوبي للسوق في حلب. 
فهي تتركز تماماً في 'الطرف الأمامي' ‏ في الشمال ‏ حيث يتم في سياق 
إشادة الأبنية التجارية والأبنية السكنية التجارية الحديثة توفير مساحات إضافية 
لتجارة التجزئة ولمكاتب تجارة الجملة. 

إن ملامح التصنيف الوظيفي التي تميز " الحي التجاري التقليدي 
الرئيس" قد جرى توضيحها في الفصل .5-١5‏ لذلك سيُكتفى هنا بالتذكير 
مرة أخرى ببعض السمات المميزة الملفتة للنظر: في الجزء المركزي من 
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زقاق السوق الرئيسء تماماً بين أبنية الجامع الكبير (دليل )٠٠١‏ وخان الجمرك 
(دليل 8) الكبيرة الفخمة»: يتم استثمار الزقاق بالبقاليات والأفران والمطاعم 
الصغيرة استثماراً متدنياً ملفتأ للنظر. ويرتبط هذا الاستثمار بتقليد قديم» فعلى 
خارطة روسو 1801155680 التي تعود إلى عام ٠74١١1ه/ره487ام‏ أشير هنا 
إلى جزء من السوق يباع فيه الخبز واللحم والخضار (رقم ٠٠١‏ 'السقطية"). 

ولأنه لا توجد مساكن على مقربة مباشرة إلا فيما ندرء فإن 
معروضات السوق الآنفة الذكر مكرسة بشكل واضح لتأمين احتياجات الناس 
الذين يؤمون السوق نهار للعمل أو للتبضع. ومن خلال دراسة مقارنة يلاحظ 
أنه يوجد أيضاً في المدن الكبرى وفي المناطق التجارية المركزية في 
العواصم الأوربية والأمريكية مقاهي خدمة ذاتية ومقاصف لتقديم الوجبات 
الخفيفة ومطاعم ومحلات لبيع المواد الغذائية والجرائد والسجائر والاحتياجات 
اليومية الأخرى. مع ذلك فمن الملفت للنظر أن الفعاليات الممائلة في حلب 
تتواجد في الزقاق الرئيس المركزي من السوق وليس في موضع يسهل 
الوصول إليه بصورة مماثلة» لكنه يتوضع في منأى إلى حد ما عن تدفق 
المارة. وتجدر الإشارة إلى أن ذلك الجزء من السوق الآنف الذكر يسمى عند 
ج. سوفاجيه 531072866 .1 بسوق تجار التحف وبائعوا الأنتيكات. 

أما ما هو ملفت للنظر أكثر فيتمثل في تمركز النشاطات المتدنية 
الأهمية كرتي الأكياس وترقيعها في زقاق السوق وفي الخانين المتوضعين 
إلى الغرب مباشرة من مسجد الجمعة» وقد سبق التكلم عن ذلك في الفصل 
1-57. كما أن زقاق السوق الضيق والمنخفضء الذي يتاخم مسجد الجمعة 
في. الجنوب مباشرة ويشبه مع القبو الذي يعلوه أكثر ما يشبه ماسورة نفق» 


-اا- 


يُستثمر من خلال بيع الحبال وما إلى ذلك استثماراً متدنياً. فنشذ الحرب 
العالمية الثانية انتشر مرقعوا الأكياس بشكل واضح للعيان مكان الحبالين: 
فعلى مخطط الأسواق الذي قام ج. سوفاجيه 5911172864 .1 (1141) بإعداده 
لا يحمل سوى الزقاق الممتد جنوبي خان الحبال (دليل 77) تسمية سوق أقمشة 
التغليف أو سوق الأكياس الخام [سوق الجنفاص - دليل 728]. أما خان الحبال 
(دليل 77) بحد ذاته وزقاق السوق الممتد إلى الجنوب مباشرة من الجامع 
الكبير فيسميان خان الحبالين (دليل 7/) وسوق الحبال (دليل .)٠١١‏ 

وإذا غضضنا البصر عن مرقعي الأكياس واعتبرناهم حالة خاصة 
فإن الصناعة تتضاءل شمالي المحور المركزي الممتد من الغرب إلى الشرق 
تضائلاً ملحوظاً. إن استثمار المساحات يتبلور هنا غالباً من خلال مكاكقب 
تجارة الجملة في الخانات ومن خلال تجارة التجزئة في أزقة السوق. أما 
جنوبي المحور الرئيس للسوق فتتواجد تجارة التجزئة على نحو قليل» فهنا 
نجد غالبا منشآت حرفيه ومستودعات. فقط في المنطقة الواقعة بين الخانين 
العثمانيين الكبيرين» خان الجمرك (دليل 85) وخان العلبية (دليل )١١١‏ نجد 
مرة أخرى تجمعاً لمكاتب ومخازن توريد تجارة الجملة بالنسيج المرموقة 
يتوسطه محور يمتد من الشمال إلى الجنوب منبثقاً من عند المدخل الجنوبي 
للجامع الكبير ويتوضع عليه سوق للأحذية. 
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7 7 الأسواق المحلية والمراكز المتوضعة 


على أطراف المدينة خارج الأسوار 

لقد كانت حلب في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي مدينة كبيرة 
مكتظة بالسكان ومفعمة بالصناعات ضمت العديد من المراكز الثانوية 
والأسواق المحلية. وحول ذلك كتب أ. رسل 111556 .ل (1714 ج١1‏ ص 
)١‏ قائلاً: 'تتوضع الأسواق الرئيسة متصلة مع بعضها في ذلك القطاع مسن 
المدينة المتصل بالخانات الكبيرة... وإلى جانب هذه الأسواق هناك العديد من 
الأسواق القائمة بحد ذاتها في القطاعات الأخرى من المدينة» والتي تقوم عند 
الشوارع المطروقة كثيراء سواء في المدينة أو في الضواحيء وتضم مزيجآاً . 
من الدكاكين التي تبيع البقالة والفواكه والخبز والخضار وضروريات الحياة 
الأخرى. وهي محمية من الشمس بواسطة ألواح من الصفيح منتشرة على 
عوارض خشبية تبرز من طرفي السوق". 

لقد تم تناول هذه الأسواق المحلية وأسواق الخضار والفواكة والمراكز 
المتوضعة على أطراف المدينة عن نحو مستفيض في الفصل ال ١١5‏ من هذا 
الكتاب» الذي يدور حول مواقع الفعاليات وتركيبة الاستثمار في حلبء وذلك 
بقدر ما فيها من وظائف تتجاوز خدمة المحلات السكنية. وقد تم طرحها هناك 
في إطار شامل للمدينة القديمة في حلب يضم تنظيمها العمراني وتكوينها 
الوظيفي وتصنيفها التاريخي. إن مثل هذا الربط بالنسبة لموضوع بحثنا أهم 
من القيام بدراسة تحليلية تتناول جانباً واحداً وتتقصى أدق التفاصيل. ل ذلك 
سنعمد فيما يلي إلى عدم تناول كل سوق محلي ومركز ثانوي على حدة بشكل 
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تفصيلي وسنعمد بدلاً من ذلك إلى تناول بعض الأمثلة المميزة مرة أخرى 
وبحثها بشكل أعمق. 

إن الدراسة النموذجية لبعض المراكز الثانوية المختارة فقط تبدو 
منصفة» لأن الكمال لن يتسنى بلوغه على كل حال. إن سوق حي بحسيتا 
القديم مثلا ذهب ضحية عملية إزالة مناطق واسعة لامبالية. فمنذ قيامنا بإعداد 
الخرائط في عام 755١1ه/1795‏ ١م‏ كان هذا الحي والسوق المحلي مخربين 
من جراء عمليات إزالة مخططة رعناء ومن جراء إجراءات هدم وتقويض 
لا مبالية تخريباً كبيرا إلى حد لم يعد من الممكن معه إعادة تصور الوضع 
الأصلي إلا بصعوبة بالغة. لذلك يفترض أن يكتفى بالنسبة لبحسيتا بالشفرح 
القصير الذي تضمنه الفصل ال ١١‏ والخارطة المرفقة المسقطة على 
الشكل رقم (57)» والتي أعدت بناء على رفع شامل قام به المؤلف أ. فيرت 
طكتز/لا .15 في عام 11789ه/955 ١م.‏ 

كما أن الأسواق المحلية والمراكز الثانوية في الضاحية الحرفية 
القديمة المنتشرة شمالي المدينة القديمة المسورة لن يتم التطرق إليها في 
الدراسة اللاحقة. فقد سبق ونوهنا إلى أن الجغرافي الفردئسي ج. ك. دافيد 
4 .0 .1 يقوم منذ سنوات عديدة بإجراء بحث عملي حول هذه الأحياء. 
وقد تم الاتفاق معه مسبقاً في إطار تقسيم العمل بيننا على اعتبار سور المدينة 
الشمالي في حلب كحدود لمناطق عملنا. علماً أنه لم يكن بالإمكان عندما تم 
تقديم لمحة شاملة موجزة في الفصل ال- ١١‏ استبعاد الأسواق المحلية 
والمراكز الثانوية في الضاحية الشمالية نهائياء وسنعمد كذلك في الفصل 
اللاحق (الفصل 8١1)؛‏ الذي سيتناول واقع الصناعة اليدوية والحرف التقليدية» 


اا د 


تضمينه بعض الملاحظات عن الضواحي الحرفية الشمالية. أما ما تبقى 
فسوف تتطرق إليه بالتفصيل الدراسة التي يقوم بها ج. ك. دافيد حول 
الضاحية الشمالية في مدينة حلبء والتي يُنتظر أن تصدر في القريب العاجل. 
١ - 7”‏ المركز التجاري والحرفي بين السوق المركزي 
وباب النصر 

إن الطريق المفضل من قبل معظم المارة والذي يربط بين نواة 
السوق المركزي المتوضعة شرقي الجامع الكبير وبين باب النصر تبدو 
منعطفة بشكل مضاعف على نحو فريد. أما المسار المباشرء الذي يرسمه إلى 
الشرق من ذلك الزقاق المستثمر كسوق للصناعات اليدوية والمار بين خان 
قورد بك (دليل 16؟) وخان البرتقال (دليل 117)؛ يتحول بعد ذلك في الجنوب 
إلى زقاق مسدود. وليس من المستبعد أن يكون هذا المسار غير الاعتيادي 
للزقاق اليوم في القسم المتوضع شمالي السوق المركزي قد تأثر بإنشاء خان 
قورد بك (دليل 10؟) وخان البرتقال (دليل 17؟) وخان الوزير (دليل .)18١‏ 
ويبدو على الأغلب أن هناك مركزاً ثانوياً مستقلاء تمثل في سويقة علي» قد 
تشكل في وقت مبكر جداً في البقعة المحيطة بالجامع الحديث الحالي' 
المعروف بجامع السنجر (دليل 87؟). ومن جراء ذلك انعطف المحور الشمالي 
الممتد من باب النصر إلى السوق المركزي باتجاه الغرب. هذا من ناحية» أما 
من ناحية أخرى فقد تطلب الأمر فيما مضى ربط هذا المركز بالغرب ووصله 
بطرق مواصلات مباشرة بباب الجنان وبباب الفرج. 


- إل/ا/ا - 


إن الهيئة الحالية لمركز اقتصادي يقوم بحد ذاته ويضم أربعة خانات 
ضخمة - وبالأحرى ستة فيما إذا أضاف المرء إلى ذلك خان قورد بك وخان 
البرتقال ‏ حاز عليها سوق سويقة عليء المتوضع في منتصف المحور 
الشمالي تقريباء أول ما حاز عليها خلال القرون الأولى من العصر العثماني. 
إن المباني غير السكنية المتضمنة حصرا فعاليات اقتصادية تحدد على نحو 
ملفت جدا للنظر الصورة التالية: فعلى عكس المراكز المستقلة والأسواق 
المحلية الأخرى لا يقوم في المحيط القريب أو البعيد أي حمام على الإطلاق. 
أما حمام الواساني الذي لم يعد له وجود اليوم والذي قام فيما مضى في الموقع 
الذي يقوم فيه مبنى سكني متعدد الطوابق (دليل 187) فقد كان موجهاً باتجاه 
الجنوب نحو السوق المركزي. وعلى نحو مطابق يمثل أيضاً جامع السنجر 
(دليل 577): الذي بُني أول ما بُني في عام 744٠١ه/1570١م‏ وأقصي عن 
فراغات الطابق الأرضي المستثمرة اقتصادياً إلى الطابق العلويء المنشأة 
الوحيدة التي تضم فعالية دينية. ومما يلفت النظر بالإضافة إلى ذلك؛ أن ثلاثة 
بيوت سكنية كبيرة فخمة تقوم على مقربة مباشرة من هذا المركز القائم بحد 
ذاته» جنوب خان قورد بك وخان البرتقال» وتختلف عقاراتها من حيث الكبر 
اختلافاً تامأ عن العقارات الصغيرة للمحلات السكنية المجاورة المتواضعة. 

إن المحور الرابط بين منطقة السوق المركزي وبين هذا المركز القائم 
بحد ذاته لا يمثل بتصنيفه الوظيفي وبتخصصه ببيع الأدوات المنزلية والأثاث 
المنزلي والأحذية سوقاً محلياً وإنما جزءاً من السوق الرئيسء أما في ممسار 
الزقاق الممتد من بعد ذلك باتجاه الشمال وحتى باب النصر فتختلط أول ما 
تختلط الحاجيات الموسمية الخاصة بالبضائع والخدمات التي تلبي الاحتياجات 


- الات 


اليومية والبسيطة والتي تختص بها عادة الأسواق المحلية. كذلك يبدو غير 
مألوف إلى حد ماء ا السوق حول 
جامع السنجر (دليل 17) زقاق سوق مسقوف بقبو وغير مخصص للحركة 
العابرة وإنما لحركة الزبائن فقطء وأن يمت بصلة كالخانات المحيطة به إلى 
تخطيط واع هادف (دليل .)١54‏ ولأن حشود المارة تمر بهذا الزقاقء؛ فقد 
تحول إلى موقع للصناعات اليدوية البسيطة (صناعة الصناديق» صناعة الأحذية). 
أما لأية وظائف قام خان اسطنبول (دليل +5؟) وخان حاج موسى 
(دليل )١١٠١‏ وخان التتن (دليل ؟١١)‏ وخان الأعوج (دليل )١١6‏ أصلاً؟ وكيفا 
استخدمت هذه الخانات في القرون ليان عمرهاء فذلك لم يتم التأكد منه 
ولم تقع بين يدي المؤلف أية أدلة مقنعة بهذا الخصوص. لقد أشار المؤلف 
ه. غاوبه 021166 .11 في الفصل التاسع من هذا الكتاب إلى أن العدد 
الأكبر من الأبنية الكبيرة في منطقة سويقة علي يندرج في عداد وقف ديني» 
أجراه في عام 175١1ه/1757م‏ تاجر جملة غني عرف 3-000 
الأميري. وتضم أطروحة ج. تات 136 .1 (1141) ترجمة كاملة لوثيقة هذ 
الوقف. وبذلك يت ع اوت لاس 30 
أن المصالح الاقتصادية لها مكان الصدارة. فبموجب هذه الوثيقة ينبغي أن 
يؤول نصف إيراد الوقف كمرتب شخصي إلى الواقف وإلى ورثته من بعده؛ 
وأن يخصص بالإضافة إلى ذلك ربع إيراد الوقف لصيانة أبنية الوقف 
وتجديدها في الدرجة الأولى» وبقدر ما يكون هذا الربع الكامل من الإيراد 
غير لازم لذلك» ينبغي شراء مزيد من المباني وإضافتها إلى ملكية الوقف. 
ولم يخصص لأغراض خيرية سوى الربع الأخير من الإيرادء الذي ينبغي أن 


ا 


يُنفق على جامع الحاج موسى (دليل *18)؛ الذي بُني أو جُدد تجديداً تام في 
عام الوقف المصادف لعام 115١1ه/17517م.‏ 

وبغض النظر عن بعض التغيرات التي طرأت على الأبنية في 
القرنين التاسع عشر والعشرين الميلاديين» وخصوصاً على الأبنية السكنية 
التابعة للوقف؛ فقد شيدت نواة سويقة علي كمجموعة من المباني مرتبطة مع 
بعضها مكانيا وعقارياً حوالي عام 11175ه/1771م. لكن الأمر الذي يبقى 
معلقاً خلال ذلك يتمثل في السؤال عن البنية التي كانت عليها قطع الأراضي 
قبل عام 15١1ه/77272١م‏ وعن الشكل الذي ظهرت به الأبنية. هل كان 
والد صاحب الوقف أو صاحب الوقف شخصياً يملك عقارات أو بيوتاً سكنية 
في منطقة السوق المحلي قبل ذلك الحين؟ هل قام حاج موسى الأميري بشراء 
عقارات سكنية أو مبان مستثمرة حرفي وضمها في تصميم عمراني جديد؟ 
هل وجدت في منطقة سويقة علي قبل تاريخ الوقف خانات ومنشآت اقتصادية 
أخرى متواضعة» استبدلت في عام 175١1ه/777١م‏ بأبنية اجديدة كبيرة 
حديثة فقط؟ ألا يعتبر تجمع أربعة أو ستة خانات حول مركز وغياب الأبنية 
الدينية والحمامات أمرأ غير عادي» يضفي عليه بعض الغموض العقارات 
السكنية الكبيرة الثلاث» المتوضعة وسط منطقة تتميز بصغر مساحة عقاراتهاء 
والسوق المسقوف بقبو (دليل والممتد بعيداً عن حشود المارة. 

إن الاستخدام الحالي للخانات يمثل على كل حال اس تخداماً لاحقاً 
ثانوياً: فخان حاج موسى (دليل )٠١‏ تحول إلى مركز في حلب لتجارة الألبسة 
المستعملة وتجهيزها وإصلاحها. وسوف يتم التطرق إلى ذلك بالتفصيل فسي 
الفصل الثامن عشر من هذا الكتاب. إن الطابق العلوي من خان الأعصوج 


غ17 ب 


(دليل 114) يستخدم أيضاً لتخزين الألبسة المستعملة وتجهيزها. أما في الطابق 
الأرضي فتقوم مختلطة ببعضها البعض مكاتب ومستودعات تجارة الجملة 
بالأدوات والأواني المنزلية والمعجنات غير سريعة التلف والمستحضرات 
الكيماوية والعطورات بالإضافة إلى ورشة صغيرة تضم ماكينة لإنتاج أكياس 
البيع. ويشغل معظم الطابق الأرضي من خان التتن (دليل ؟17١)‏ نجاروا 
موبيلياء في حين يشغل الطابق العلوي صناع أحذية. وفي خان اسطنبول 
[دليل 154] أيضاً أقام العديد من نجاري الموبيليا ورشاتهم؛ إلى جانبها تقوم هنا 
ورشة صغيرة لإنتاج الدفاتر المدرسية [تعود في ملكيتها إلى أبناء عمر علبي]. 

إن هذا السوق المحلي لم تتغير من جراء شق شارع ممتد من الغرب 
إلى الشرق إيُعرف حاليا بشارع السجن] مكوناته المادية فقط وإنما أيضاً أهمية 
موضعه. إن الزقاق الممتد من التفرع المركزي عند جامع السنجر (دليل 761) 
باتجاه الغرب يشغل معظمه اليوم نجاروا وصانعوا أثاث منزلي. وفي الزقاق 
المتفرع في الجنوب من ذلك باتجاه الغرب تقوم قبل كل شيء ورشات صنع 
اللحف والفرش. وفي الأجزاء المتبقية من زقاق السوق الممتد باتجاه الشمال 
الشرقي يطغى بيع الأحذية بشكل خاص. 

والظاهر للعيان أن سهولة الوصول إلى هذا السوق التي تيسرت إلى 
حد كبير من جراء فتح شارع [السجن] لم تؤثر إيجابياً على استخدام المركز / 
المحلي المتاخم جنوباً مباشرة. بل تتجلى بوضوح آثاره السلبية حتى الآن؛ . 
فبالرغم من شق شارع اختراق على نحو غير سيئ توجب هدم خان 
(دليل 17) وإزالة أجزاء من المدرسة الشعبانية (دليل .)١14‏ كما لحق الضرر 
بأبنية خان قورد بك (دليل )١١5‏ وجامع المهمندار (دليل )١19‏ التي تعود إلى 


اه/ا/ا هس 


العصر المملوكي. أما فيما إذا كان سيترتب عن ذلك تأثير إيجابي في المدى 
البعيدء فلا يسعنا إلا الانتظارء فقد حسّن في الحقيقة فتح شارع عريض جديد 
نوعية مواقع الخانات والأسواق المحلية؛ لأن هذه الأبنية الآن أسهل منالاً 
بالنسبة لشاحنات الموردين ولسيارات الزبائن. 

لقد صممت خانات المركز الثانوي القديم الآنف الوصف كأبنية 
تجارية بدون شك ثم تحولت جزئيا في إطار تحول وظيفي في وقت متأخر 
إلى مواقع للاستخدام الحرفيء أما المنشآت الاقتصادية الكبيرة المتوضعة على 
المسار اللاحق للمحور الشماليء بالقرب من باب النصرء فكان لها وظيفة 
حرفية منذ البداية. وهذا ما ينطبق على مصبنة الزنابيلي [الأولى] (دليل )١2١‏ 
ومصبنة الجبيلي (دليل )١8١‏ وكذلك على قيسرية الملقية (دليل ,.)١5‏ التي 
تعتبر إحدى أكبر قيسريات حلب قاطبة» وسنعود إلى الحديث عنها مرة أخرى 
في الفصل الثامن عشر. ونجد أول ما نجد خانات وأبنية تجارية مرة أخرى 
على امتداد المحور الشمالي خارج الباب» على نحو مطابق تماماً لخانات 
الضواحي المنتشرة خارج الأسوار أمام الأبواب الأخرى لمدينة حلب. 

" -س؟ سوق حي " الجديدة‎ "1١ 


يتجمع حي ' الجديْدة " حول نواة مهمة جداً ملفتة للنظر» تقوم على 
تخطيط عمراني موجه. يشغل هذه النواة في الجنوب منشأة عثمانية تضم 
جائعاً (دليل 5) وخاناً (دليل 457) ومقهى (دليل 47:) وثلاث قيسريات 
(دليل 448 )40١ 045٠‏ وقد سبق التطرق إليها مراراً. إلى الشمال من ذلك 
تنفتح أرض فضاءء محاطة على شاكلة ساحات أسواق المدن الغربية 


ل 


الأوروبية الصغيرة بأكشاك البيع. وفي الغرب يتصل ب ذلك حي سكني 
ارستقراطي؛ تتمركز فيه على مساحة ضيقة كنائس ثماني طوائف مسيحية 

وقد استطاع أ. ريمون 20000زهة الى (154:0: ص )1٠١ - 1١7‏ أن 
يتتبع بدقة تامة نشأة هذا المركز المنظم. لقد كانت ” الجدَيْدة " في القرن 
السادس عشر الميلادي ضاحية خارج الأسوار تشهد ازدهاراً مضطرداء وكان 
سكانها في ذلك الحين في معظمهم من المسيحيين. وكان مركز حي 
' الجديّدة " حوالي عام 5هم/١.‏ 16م عبارة عن ساحة مكشوفة كبيرة» 
أقيمت فوقها أسواق. بعد عام 50ه/ ١٠5١م‏ بوقت قصير رمم بإيعاز من 
السلطان المملوكي قانصوه الغوري الجامع القديم القائم في شمال الساحة 
وأنشئ قسطل للمياه هناك (جامع شرف - دليل /57؛). وحوالي عام 
0ه/1587١م‏ شيد حاكم حلب آنذاك بهرام باشا حماما (دليل 445) وقيسرية 
في الجزء الجنوبي من الساحة ليكمل بذلك تجهيز المركز المحلي الحديث. 
وبقيت الأرض الفضاء المتاخمة شمالاً مركزاً لتجارة الحبوب. 

على الجزء الجنوبي من هذه الساحة المكشوفة أوعز حاكم حلب 
ابشير مصطفى باشا في عام 514١٠١ه/7017١م‏ ببناء مجموعة مبان مرتبطة 
ببعضها (جامع وخان ومقهى وثلاث قيسريات» دليل 447 - 457) ثم أجراها كوقف 
فيما بعدء وقد سبق التحدث عنها مرارا. وقد جاءت حدودها الخارجية موازية 
لحدود الأرض الفضاء وأبقت على أزقة في جميع الأطراف لتأمين حركة 
المارة. وتبعاً لما جاء في نص الوقفية فقد استخدم الخان» الذي شكل الجزء 
الشمالي من المنشأة والذي لا يزال اليوم يحد الأرض الفضاء التي بقيت غير 


- ااا ل 


معمورة؛ لتجارة الحبوب» فالوظيفة السابقة للساحة أنيطت إذأً بالمبنى. وفي 
مقال أ. ريمون 1133:2010 الى (15480: ص )١١8‏ بج لسر وضتقا قال 
مبنى من مباني الوقف على حدة بدقة تامة مع تشخيص لوض عه الراهن. 
وعلى الطرف الشرقي من ساحة سوق " الجديْدة " قام خانان» أحدهما لتخزين 
وتجارة الصوفء والآخر لشراء وبيع الحليب ومنتجات الألبان (خارطة روسو 
65 رقم 58 ورقم 01) لم يعد لهما وجود اليوم. 

في نفس الوقت تقريبا الذي أنشئ فيه وقف ابشير باشا شُيّد إلى 
الغرب مباشرة وعلى اتصال معه مبنيان سكنيان فخمان يعرفان ببيت غزالة 
(دليل ”45) وبيت أجقباش (دليل 45؛). مما يدل مرة أخرى عن تخط يط 
عمراني هادف. وإلى الجنوب الشرقي من أبنية ابشير باشا حلت محل 
مجموعة كبيرة من العقارات المتصلة ببعضها قيسريتان كبيرتان يجمعهما 
تصميم معماري واحد (دليل 584 و 185). ولا ندري إن كانت هاتان 
القيسريتان تعودان إلى القرن السابع عشر الميلادي أو إلى القرنين الشامن 
عشر أو التاسع عشر الميلاديين» على كل حال يبقى ذلك لاحقاً سؤالاً مفتوحاً 
ينتظر الجواب. 

تبعا للتسلسل الموضح باقتضاب فيما سلف ترجع نشأة السوق المحلي 
في * الجدّيْدة " إلى زمن كانت فيه الأفكار التخطيطية الناظمة لحي " الجديْدة ' 
ممائلة لتلك الناظمة للمحلات السكنية للمسلمين أو لليهود. وهذا ينطبق أيضاً 
على الأحياء السكنية المتاخمة للسوق غرباء والتي تتجمع حول ما لا يقل عن 
ثماني كنائس بعضها ضخم كبير: فالبيوت السكنية ذات واجهات لا تمكن من 
رؤية ما بداخلها وذات فناءات داخلية؛ والأزقة ضيقة متعرجة تعلوها في 


ملالا - 


مواضع منها أقبية أو أجزاء أبنية. إن العديد من العقارات والدور السكنية يتم 
الوصول إليه عن طريق أزقة مسدودة: وإذا كان لأحد الأبنية واجهة على 
زقاق مفتوح وأخرى على زقاق مسدودء عندها يقوم تقريباً باب المدخل على 
الزقاق المسدود في معظم الحالات. وفي عام 1146ه/11550 ام كانت بعض 
الأزقة لا تزال تغلق بأبواب مع حلول المساء. 

في الأعوام السابقة الأخيرة طرأت بعض التغيرات الجذرية فيما 
يتعلق بهذا الخصوص: فمجموعة الأزقة المسدودة المنعزلة في المنطقة 
السكنية المحيطة بالكنائس المسيحية انفتحت عموماً باتجاه الغرب وباتجاه 
الجنوب على شوارع العبور المتاخمة. ويتم الاتصال اليوم بالجنوب عن 
طريق عدة عبارات تجارية حديثة (دليل 317 -175). وبذلك يستطيع المرء في 
العهد الحديث أن ينتقل على نحو مريح من المواقع التجارية الحديثة شمالي 
باب الفرج إلى شوارع " الجديْدة " التي تغص بالمحلات التجارية. فقد تم 
التخلي عن العزلة والخصوصية لتأمين الوصول المريح واستغلال ميزات 
سهولة المنال. 

لقد قام ج. سوفاجيه 58112866 .1 بنشر خارطة توضيحية للسوق 
المحلي المتوضع في مركز حي "' الجديْدة " وذلك في أطروحته المقدمة عام 
هم1941م (شكل 8 سوق " الجدّيْدة " - الوضع الراهن). وبالمقارنة مع 
الرفع السابق فقد أسفرت عمليات الرفع التي قام بها المؤلف أ. فيرت 
8/7 .8 عام 1749ه/179 ١م‏ في سياق إعداده لخارطة شاملة» عن 
بعض التطورات اللاحقة الهامة؛ فقد اتسعت رقعة السوق في الفترة الفاصلة 
ما بين عمليتي رفع الوضع الراهن إلى حد كبير وتغيرت بنية السوق في 


ولالا - 


بعض الأماكن: فبعض الأزقة السكنية التي تتفرع عن 'ساحة السوق" وعند 
مجموعة المباني العثمانية المركزية؛ تحولت منذ أيام ج. سوفاجيه إلى أزقة 
سوق يطغى عليها الطابع التقليدي أو إلى أزقة تغص بدكاكين يغلب عليها 
الطابع الغربي. ففي الأزقة الممتدة باتجاه الغرب والتي تضم دكاكين ذات 
طابع أوروبي توطنت صياغة الذهب ومحلات بيع الموبيليا ودكاكين بيع 
المنتجات النسيجية (مفارش السفرة والمشمعات الملونة» كباكيب الصوف والخيطان 
لأعمال التطريز وحياكة الصوفء أقمشة:؛ منتوجات نسيجية غربية حديثة). أما أزقة 
السوق الممتدة في المناطق السكنية باتجاه الشرق والتي يطغى عليها الضابع 
التقليدي فتشكل في الغالب موضعاً لتخديم المحلات السكنية بالحاجيات اليومية 
وموئلاً للحرف البسيطة (صاغة فضة صناع أحذية؛ ورشات تصليح يدوية:؛ إنتاج 
يدوي لبضائع استهلاكية بسيطة). وبمنأى إلى حد ما عن الشوارع التجارية وأزقة 
السوق؛ امتد شمالي مجموعة مباني ابشير مصطفى باشا هيكل مظلة باهظفة 
التكاليف فوق جزء صغير من الشارع. 

إن 'ساحة السوق"؛ التي كانت لا تزال تستخدم أيام ج. سوفاجيه 
8 .1 لبيع الحطبء كانت في عام 1785ه/959١م‏ قد تحولت في 
وقت سابق إلى حديقة عامة صغيرة» وأزيل نتيجة هذا التحول الوظيفي صفين 
من الأكواخ أو الأكشاك قاما على الساحة بالذات. 

كما أن تجار الفحم النباتي على الطرف الجنوبي من الساحة ومعظم 
السكابين لم يعد لهم في عام 785١ه/1153١م‏ أي وجود؛ وحل محلهم تجار 
الأدوات المنزلية والأواني المصنوعة من الصفيح وبائعوا الأحذية وتجار 
الأثاث. كما اتسعت منذ الرفع الذي قام به ج. سوفاجيه تجارة المواد الغذائية 


ىرلا سس 


في ديناميكية جديرة بالملاحظة: فالعديد من الجزارين كانوا قد انتقلوا إلى 
دكاكين أوسع ومجهزة بشكل أفضلء وأزاح بيع الفواكه والخضار والسمك 
إزاحة تامة تقريباً بعض الفعاليات التقليدية من مواضع في السوق حافظفت 
وبالرغم من أن الشريحة المتوسطة والميسورة الحال من المسيحيين 
الحلبيين قد انتقل معظمها منذ زمن طويل من " الجديْدة " إلى الأحياء السكنية 
الحديثة الأفضل في المدينة الجديدة» فإن معروضات السوق المحلي كانت في 
عام 189ه/9593١م‏ لا تزال عالية الجودة وكثيرة ومتنوعة» وتنم بدون 
شك عن رفاهية السكان على حد ما. وتجدر الإشارة إلى ضرورة التعرف 
على عدم توازن مكاني هام: فالزقاقان اللذان يربطان حي " الجتيْدة * في 
جنوب غرب مجموعة مباني ابشير باشا بأحياء حلب التجارية الحديثة الممتدة 
غربي المدينة القديمة» يوحيان بطابع دكاكينهما وبمعروضاتهما (أثاث» منتجات 
نسيجية» مصوغات ذجبية) إيحاء أوووبياً إلى حد بعيد. أما في الأزقة التي تؤدي 
من النواة باتجاه الشمال وباتجاه الشرق إلى المناطق السكنية» فتطغى أكثر 
مواقع تخديم المحلات السكنية والصناعات اليدوية التقليدية (صناعة الأحذية). 
إلا أن التطور الحديث في ' الجديْدة ".يبدو ضعيفاً بالفعل إذا ما قورن 
مع مركزين متوضعين خارج الأسوار على المحورين الشمالي الشرقي 
والجنوب الشرقي (انظر الفقرتين التاليتين). فحسب ج. سوفاجيه (1541؛ ص 
7 كان السوق المحلي القائم هناك أحد أهم المراكز التجارية في حلب إيان 
القرن الثامن عشر الميلادي فقد ورد في معرض ما كتبه أن " لهذه السويقة 


- الم١‎ - 


أهمية خاصة:؛ فهي الأهم في المدينة كلها... وهي التي تقوم بدور سوق الهال 
للأحياء المحيطة بالمدينة وكذلك للسكان الأوروبيين الغريبين عن المدينة ”. 

وحتى في بداية القرن التاسع عشر الميلادي كانت غالبية الفعاليات 
الحرفية المدرة للأموال بشكل كبير لا تزال تتجمع أيضاً في حي " الجتيْدة "» 
فخارطة روسو 18011556811 التي تعود إلى عام ٠714١1ه/ه؟87‏ 1١م‏ تظهر هنا 
معملاً للخيوط الحريرية المذهبة (رقم )١15‏ وورشتين لإنتاج الخيوط المقصبة 
(رقم 01617 )١158‏ بالإضافة إلى خمسة مصانع لنسج الديباج المذهب (رقم ١55‏ 
.)١0978-‏ 

إن ديناميكية أواخر القرن التاسع عشرالميلاديء التي تجسدت بشكل 
هائل في الخانات ومستودعات الحبوب المتوضعة على المحور الشمالي 
الشرقي وفي التجارة بالماشية والمنتجات الحيوانتية على طول المحور 
الجنوبي الشرقي؛ تبددت من ثم في مركز حي " الجدَيْدة ". إن خطوط 
المواصلات بين حلب والمناطق الزراعية شمالي المدينة لم تعد تمر اليوم عبر 
" الجتيْدة *» وإنما عبر الضواحي .الغربية الحديثة. ومنذ خمسة عشر عاماً فقط 
دبت الحياة من جديد في حي " الجديْدة ' من جراء فتح أزقته المسدودة على 
الحي التجاري الحديث المجاور. 
7ل؟ ”سوق بانقوسا والمحور الشمالي الشرقي داخل الأسوار (شكل15) 

في الفصل السابع أشار المؤلف ه. غاوبه 680566 .11 إلى أن 
محور سوق بانقوسا كان قد أدى في العصر المملوكي وظيفة مضاعفة: فقد 
خدّم ضاحية سكنية مكتظة بالسكان ووفرٌ المواصلات بين الريف الزراعي 
المنتشر شمالي شرق حلب وبين باب الحديد كمدخل إلى المدينة داخل الأسوار 


-9م/ا - 


وإلى السوق المركزي. هذه الحركة بين الريف والمدينة كانت في نهايات 
العصر المملوكي وفي القرون الأولى من العصر العثماني دافعاً لبعض فروع 
التجارة والخدمات؛ على تلبية رغبات الزبائن المتدفقين من الريف؛ مما هيا 
الفرصة لعقد العديد من الصفقات التجارية المدرة للربح خارج الأسوار. 

لقد برهنا على قيام تجارة الحبوب منذ قرون في سوق بانقوسا. 
وعلاوةٌ على ذلك فقد قدمت الخانات منذ البداية خدمة مقابل أجر زهيد تمثلت 
في إمكانية ركن الجمال أو الحمير لبعض الوقت الذي مارس المرء خلاله 
تجارته داخل المدينة. كما أن بيع الخضار والفواكه والمحاصيل الزراعية 
الأخرى كان على الدوام سمة مميزة لسوق بانقوسا؛ فقد مكن ذلك سكان 
الضاحية الشمالية الشرقية من تغطية احتياجاتهم بشرائها مباشرة من 
المنتجين. ومن الفترة التي تعود إلى حوالي 57١1هم/760١م‏ يخبرنا 
أ. رسل 1115561 .ل (1754؛ ج ١ء‏ ص ١١‏ وما بعد) عن بانقوسا قائلاً: 'تشتمل 
هذه الضاحية على عدد كبير من البيوت السكنية الكبيرة وعلى عدد من 
الجوامع أو المساجد والأسواق والخانات والمقاهي. وبين الأسواق القائمة 
هناك لا يقل سوق الحبوب وكذلك الحشد الدائم من الناس والقوافل أهمية عما 
هو عليه الحال في البازارات المكتظة القائمة داخل الأسوار". 

إلا أن سوق بانقوسا كان لا يزال أيضاً في منتصف القرن التاسع 
عشر الميلادي مُمَدأْ لخدمة القوافل» التي تحركت من هنا عدة مرات سنوياً 
إلى البصرة وبغداد وديار بكر أو قدمت من هناك. وكفروع في السوق مميزة 
لذلك يذكر ج. سوفاجيه 531173864 .1 (1141ء ص 774 وما بعد) صناعة 
السروج وورشات الحدادة وصنع الخيام والعتالون وبيع المواد الغذائية غير 


عم 


سريعة التلف أو المقاومة للتلف لفترة طويلة. وعلى خارطة روسو 
81 (1415م) التي أعدت ما بين عامي 1775هم/١141م‏ 
و1747ه/1418م أشير في منطقة بانقوسا مثلاً إلى خان للطحين 
(رقم )١١‏ وآخر للزبيب والفواكه المجففة (رقم )١١4‏ وآخر لعصير شراب 
. العنب (دليل )١715‏ وآخر للبصل الميبس والمخللات (رقم 5؟7١1).‏ 

ونظراً لذلك الكم الهائل من الفعاليات في القرون السابقة فإن تمركز 
تجارة الحبوب تمركزاً كثيفاً في الخانات العديدة المصطفة على طرفي سوق 
بانقوساء والذي يتم البرهان عليه بالنسبة للفترة الواقعة ما بين الحربين 
العالميتين من خلال خارطة ج. سوفاجيه :.154١1(‏ شكل :.)٠١‏ يمثل على نحو 
واضح للغاية نتيجة تطور حديث بالفعل. إن معظم الخانات والمس تودعات 
التي لا تزال قائمة بنيت أول ما بنيت في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر الميلاديء والأرقام المنقوشة في الحجر فوق أبواب المداخل والدالة على 
الأعوام التي أنشئت فيها المباني تقدم برهاناً واضحاً على ذلك. وفي تقرير 
للقنصل الإنكليزي مور 740056 من حلب يعود إلى عام /1171/1ه/١1851ام‏ 
هناك إشارة إلى أنه 'تم مؤخراً إنشاء العديد من الخانات الحديثة لبيع الحبوب 
من قبل المشتغلين بالمضاربات التجارية" (محفوظات الخارجية البريطانية» 
65 »2 وعلى نحو مطابق تماماً تعود أيضاً معظم مستودعات ومخازن 
الحبوب في ضاحية الميدان الجنوبية في دمشق إلى النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر الميلادي. 

إن هذا التصنيف الزمني لمستودعات الحبوب ليس وليد صدفة؛ لأن 
تجار حلب ودمشق لم يجدوا مجدياً القيام بشراء وتخزين حبوب تزيد في 


- 8قمل/ا اس 


كميتها عن الاحتياج السنوي لسكان مدنهم إلا بعد مد خطوط الملاحة التجارية 
المبحرة بانتظام بين أوروبا وموانئ سواحل المشرق 1.678246آ. فقد أمكن 
عند ذلك» وبالرغم من أجور نقل البضائع حتى الموائئ المنتشرة على 
السواحل المرتفعة باستمرارء القيام بتجارة رابحة من جراء تصدير الحبوب 
إلى أوروبا؛ لأن أسعار الحبوب ارتفعت في السوق العالمية في أعقاب مواسم 
الحصاد السيئة هناك ارتفاعا جنونيا. ففي عام 157117ه/١185م‏ مثلا بلغت 
كلفة الشميل الواحد (0 كغ) من القمح في حلب بعد موسم حصاد جيد نوعاً ما 
٠‏ قرشاً فقط. ومع أن تكاليف النقل التي بلغت 7١‏ قرشأ للشمبل الواحد قد 
رفعت الأسعار في ميناء إسكندرون إلى 65 قرش للشمبل الواحدء فقد كانت 
أسعار القمح في فرنسا في ذلك الحين أكثر من ذلك بكثير إلى حد دفع تجار 
حلب إلى شحن "0.٠٠١‏ شمبل بحراً ليحققوا من وراء ذلك أرباحاً طائلة. إلا 
أن الطلب المتزايد على القمح من أجل التصدير أدى إلى رفع. سعر القمح في 
حلب بعد فترة قصيرة إلى 57 قرش للشمبل الواحد (محفوظات الخارجية 
اليريطائية ©751/136). 

أما عن التجار الحلبيين» فقد كانوا يودون منذ اندلاع حرب القرم ومنذ 
احتلال روسيا للقوفاز الانتقال قبل كل شيء أآأخر إلى تجارة الحبوب» 
كتعويض عن تجارة الحرير في الدولة العثمانية التي تضررت كثيراً نتيجة 
هذه الأحداث. وبعد أن ضاعت أيضاً في نفس الوقت تقريباً أاسواق إيران 
وشمالي الأناضول وجنوبي بلاد الرافدين من جراء انتقال خطوط المواصلات 
مع سيادة الملاحة التجارية وافتتاح قناة السويسء نقل التجار الحلبيون نشاطهم 
بشكل أكبر إلى المناطق المجاورة المتوضعة في شمالي سورياء حيث 


46لا - حلب / ج؟ - م ١١‏ 


استصلحت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي مسطحات 
واسعة من البراري» وفاضت في السنوات الخيرة كميات كبيرة من الحبوب 
عن حاجة سوريا لتجد أدراجها إلى السوق العالمية (قارن الفصل .)5-١5‏ 

وحوالي عام 107ه/18860م تم في ميناء إسكندرون شحن 
طن من القمح سنوياً عن طريق البحرء جاء القسم الأكبر منها عن 
طريق حلب. إلا أن أسعار القمح في السوق العالمية انخفضت من ثم حوالي 
مستهل القرن العشرين الميلادي إلى حد كبيرء بحيث لم يعد بإمكان الأقاليم 
الزراعية البعيدة عن السواحل أن تتحمل تكاليف النقل إلى الميناء. مع ذلك فقد 
صدرت حلب في عام 774١ه/1507١مء‏ الذي جلب معه موسماً جيداء 
٠‏ طن من القمح والشعيرء كما صدرت في عام 6؟17ه/1907م, 
الذي جلب معه موسماً متوسطأًء 7٠٠٠١‏ طن من الصنفين المذكورين. وقد 
ذهبت صادرات القمح في غالبيتها إلى مصرء وإلى جانب ذلك أيضاً إلى ليبيا 
وإزميرء أما صادرات الشعير فقد اتجه معظمها تقريباً إلى بريطانيا العظضمى 
(أ. ويكلي 'إهاعلد77 .8 .)١91١‏ إن المرء يحتاج من أجل شحن ٠٠٠٠١‏ طن 
من الحبوب في الأعوام الجيدة الموسمء لو أراد القيام بذلك اليوم» إلى استخدام 
عربة نقل بضائع من عربات السكك الحديدية حمولة كل واحدة منها 
٠‏ طنء ويحتاج من أجل شحن ٠٠٠٠١‏ طن في الأعوام المتوسطة الموسم 
إلى ٠٠١‏ عربة. من هذه الأرقام الكبيرة يُستنتج أنه توجب في منطقة سوق 
بانقوسا توفير إمكانيات تخزين كبيرة جداً» لتصنيف الحبوب الواردة غالبا في 
كميات صغيرة وصغيرة جداً تبعاً لنوعيتها ولجمعها في مجموعات كبيرة 
ولتخزينها في منأى عن تأثير عوامل الطقس. 


-45م/ا- 


لقد كان بإمكان كبار الملاك الزراعيين؛ الذين أرادوا بيع حبوبهم 
شخصياً إلى تجار الجملة الحلبيين» استئجار مستودعات في خانات الحبوب» 
وقد استطاعوا لذلك أن يتريثوا في البيع حتى ترتفع من جديد الأسعار التي 
تنخفض عادة بعد موسم الحصاد مباشرة إلى حد كبير. أما الفلاحون فقد 
أودعوا غالباً محاصيلهم الصغيرة عند مالك الخان أو مستثمره وكلفوه ببيعها 
بأفضل سعر ممكن وحصلوا على سلفة مبدئية. من خانات الحبوب وجدت 
الحبوب طريقها بكميات صغيرة جداً إلى محلات تجارة التجزئة وإلى مطاحن 
الحبوب في المدينة أو بكميات كبيرة إلى المصدرين (عبد الرحمن حميدة 
8 ام). 

وحتى اليوم لا يزال العديد من خانات سوق بانقوسا التي شيدت في 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي يذكرنا من خلال تصميمه 
المعماري بوظيفته الأصلية: فهنا يغيب الطابق العلوي الذي نُحظ في الخانات 
القائمة داخل الأسوار وغرفه التي استخدمت للإقامة وكمكاتب و لأغراض 
حرفية. أما المستودعات المحيطة بالفناء الداخلي من كل جائنب في الطابق 
الأرضي فقد جاءت ممتدة إلى الخلف على نحو أعمق بكثير ووفرت بذلك 
أماكن للتخزين محمية من العوامل الخارجية أكثر بكثير مما هو الحال في 
الخانات القائمة داخل المدينة. كما يغيب في الغالب أيضاً هنا تقسيم الفراغات 
المعمارية إلى حجرات وغرف منفردة عديدة منفصلة عن بعضها لتحل محلها 
صالات كبيرة (انظر شكل رقم 4 راجع أيضاً خان محّوك - دليل 5174؛ خان 
الحلواني - دليل هه خان الأفندي - دليل 077). إن هذه الأبنية المصممة لتجارة 
وتخزين الحبوب كانت في معظمها عند أول رفع قام به المؤلف أ. فيرت 


- لاملا - 


11 .8 في عام 1786ه/1150١م‏ غير مستخدمة لوظيفتها الأصليةء 
فتجارة الحبوب كانت قد انتقلت قبل ذلك إلى الصالات والمخازن الحديغة 
المنتشرة على طرفي الشارع المحيط بسور المدينة الشرقي» وحل محلها 
غالبا ورشات حرفية صغيرة ومتوسطة في خانات الحبوب. وفي السنوات 
العشرين الأخيرة انتقل أيضاً العديد من تجار الحبوب إلى أطراف المدينة: 
وعلى طول الشوارع التي تربط المدينة بسواها يجد المرء بين المعامل 
الحديثة مستودعات حبوب كثيرة. 

إن إزالة مساحات واسعة أمام باب الحديد بعد الحرب العالمية الثانية 
وفتح شارع عريض مخترقاً النسيج التقليدي وممتداً باتجاه الشرق غيّرا الجزء 
الغربي من سوق بانقوسا ومكوناته أيضاً تغييراً جذرياً. ولم يبق هناك مُصارٌ 
بشكل جيد سوى زقاق سوق جميل مغطى بسقف من الصفيح يمتد إلى الشمال 
الشرقي من بقايا خان (دليل )5١‏ وتباع فيه الأقمشة والمنتوجات النسيجية 
النسائية. وفي حين لا يتم عادة الفصل في الأسواق المحلية وفي أسواق 
الضواحي بين الفعاليات فصلا تامأء وإنما تتوضع مختلطة» إلا أننا نجد حتى 
اليوم في هذا السوق الصغير تصنيف وفصل ملفت للنظر. ففي الأزقة 
المتصلة بالسوق شمالاً وغرباً يعمل صانعوا المكائس وبعص الخياطين وتقوم 
بعض ورشات إعادة تصنيع المنسوجات المستعملة. كما أن الساحة الصغيرة 
في سوق الدجاج الواقعة بين حمام الحدادين (دليل 577) وحمام سوق الدجاج 
(دليل 014)؛ التي ورد ذكرها في وثيقة وقف تم تحريرها في عام 
هم/م ةلاه ام لا يزال من الممكن التعرف عليها بشكل جيد. على هذه 
الساحة أقيم يومياً سوق للخضار والفواكه والمواد الغذائية الأخرى. 


-88مل/ا - 


إن بقايا سوق بانقوسا القريبة من الباب الآنفة الذكر سلمت حتى الآن 
من التقويض والإزالة» لأن السوق الممتد خطياً في العادة انتشر على مساحات 
واسعة باتجاه الشمال في المناطق السكنية المتاخمة. إلا أن الاستثمارات 
اللاحقة على المناطق المزالة حديثاً تمدن من التعرف بشكل جيد على 
الوظائف القديمة لسوق بانقوسا كموقع أمام الباب للفعاليات التجارية والخدمية 
المكرسة خصوصاً لتأمين احتياجات أهالي الريف: فعند تقاطع الشوارع 
الحديثة وعلى الساحة المكشوفة الكبيرة شمالي باب الحديد تعرض البضائع 
الاستهلاكية اليومية أو الموسمية البسيطة على عربات الباعة المتجولين أو في 
الأكشاك المتواضعة: حبال؛ لمبات كازء أباريق شاي؛ ز خاجاق: حقائب. بين 
ذلك ينتشر على نحو مبعثر العديد من بائعي الخضار والفواكه المتجولين؛ 
الذين تتجمع عرباتهم أيضاً في المناطق المحيطة بأغلبية أبواب مدينة حلب 
الأخرى. 

وقد بقي الجزء الشرقي من سوق بانقوسا الأبعد عن الباب قائمء لأن 
شارع الاختراق ينعطف هنا باتجاه الجنوب الشرقي. وتؤمن بشكل واضصح 
الخدمات والبضائع المعروضة في هذا الجزء الشرقي من السوق تخديم 
المحلات السكنية المحيطة بالسوق. ومن خلال شق الشارع العريض الحديث 
بات السوق في الجهة الشرقية في موقع منعزل طرفي جدا. إن فعالية تجارة 
الجملة والتخزين القديمة تتراجع يوم وراء يوم إلى الوراء. ويتداعى العديد 
من الخانات أو يُقَوض رويداً رويداً (انظر الخانات ذات الأرقام 519 و0417 و5145 
و44ه في الدليل). 


-وم/ا- 


شكل رقم (15): بانقوسا حوالي 48 هم.154م 
أما الجزء القريب من الباب من المحور الشمالي الشرقي داخل السور 
فيقوم أيضاً على خدمة أهالي الريف: ففي سوق للصناعات اليدوية لا يزال 
يقوم كما كان عليه حاله في الأصل نجد هنا ورشات حدادة وورشات نجارة 


يدوية (نجارون» صانعوا عربات خشبية) لإنتاج أدوات زراعية (محاريث؛ مجاريف. 
دراسات؛ معازق» هياكل سروج خشبية» مقابض أدوات زراعية). ومركز هذا السوق 


- 0/9. 


عامتها وخاصتها ب “قبو النجارين!: الذي يبدو بالقبو الذي يعلوه ويصفي 
الحوانيت المصممين في إطار واحد أثرياً جدا من ناحية» إلا أنه يوحي من 
ناحية أخرى بالتميز والجرأة والغنى معمارياً. 

إن الجزء القريب من الباب من المحور الشمالي الشرقي داخل السور 
يتميز مع سوق البياضة عن الجزء المماثل من المحور الجنوبي الشرقي 
تمايزا ملفتاً للنظر من حيث أن زقاق السوق لا يحاط بأي خان على الإطلاق: 
ففي منطقة المحور الجنوبي الشرقي تتوزع الخانات توزعاً منتظماً تقريبا 
على طرفي المحور داخل الباب وخارجه. أما على المحور الشمالي الشرقي 
فيبدو أن الخانات قد تمركزت بكاملها منذ أواخر العصر المملوكي على 
طرفي سوق بانقوسا خارج الباب. أما القسم القائم داخل السور من السوق 
فيحيط به عدد كبير من الأبنية الدنية وحمامان. وبذلك يكون قد شيّد على نحو 
معاكس لمركز سويقة علي الذي سبق التحدث عنه والذي يتوضع في منتصف 
المحور الشمالي ويتكون من مجموعة خانات ولا يضم مبان دينية وحمامات. 

7" 4 المحور الجنوبي الشرقي داخل الأسوار وخارجها 

لقد أشار الباحثون الفرنسيون؛ الذين عملوا في سورية أثناء فترة 
الانتداب» عدة مرات إلى أن المركز التجاري داخل الأسوار وخارجها في 
منقطة باب النيرب كان لا يزال في بداية القرن العشرين الميلادي قائماً في 
الأغلب على التجارة مع البدو. فهنا امتد إلى داخل المدينة ذلك الطريق الذي 
ربط البراري الجافة والبراري الصحراوية المنتشرة بين تدمر والفرات 
بحلب. ولم تستخدم هذه الطريق من قبل البدو وأشباه البدو وتجار الواحات 


-الؤو١-‎ 


السورية للقيام بزيارة قصيرة للمدينة ولأسواقها وحسب. فالنازحون من 
الواحات أيضأء الذين لم يعد يتاح لهم في ظل إمكانيات العمل المتدنية جداً 
هناك العثور على مصدر للكسبء مروا من هنا في طريقهم إلى المدينة. 

وعلى خارطة روسو 18011556811 التي تعود إلى عام 
هم/184250م يمكن بسهولة التعرف على هذه الوظائف والفعاليات: 
فالطريق الذي يؤدي من باب النيرب باتجاه الشرق إلى البراريء يمتد بادئ 
ذي بدء عبر محلات سكنية واسعة منتشرة خارج الأسوار. والأحياء عالية 
الكثافة عمرانياً المنتشرة على الطرف الشرقي محمية بسور إضافي من 
الأراضي البور المتاخمة» والطريق يمر ثانية عبر باب عرف بباب الملك؛ 
وأمام الباب مباشرة يوجد قسطل وخان لربط الأغنام (رقم 177: خان الغنم). وقد 
عاشت جماعات من النازحين العرب في محلة سكنية تتكون من الأكواخ 
وتمتد داخل حدود العمران المذيني (رقم 155. العقيلية). وسكنت جماعات 
أخرى (القرباط) في خيام نصبت على الأرض الفضاء الممتدة شرقي المدينة 
(رقم ٠٠١‏ حارة القرباط). . 

وتبعاً لذلك فقد تواجد في محيط باب النيرب الواسع حتى في فترة 
الإنتداب الفرنسي التجار الحلبيون العريقون وصغار التجار المهتمون بالتجارة 
مع البدوء ولم يقتصر التواجد على هؤلاء وحسبء فقد كان هناك النازحون 
من واحات البراري الصحراوية السورية أيضاء وقد اعتاد هؤلاء منذ القدم 
على معاشرة البدوء وتكلموا لهجتهم وعرفوا عاداتهم. وهكذا تحولوا إلى 
أفضل سماسرة في التجارة بين المدينة والبدو. وقد استطاع بعض منهم تكوين 
شهرة كبيرة وتجميع أموال طائلة من جراء ذلك. 


-99/ا- 


ويذكر أ. دي بوخمان 80100612137 06 .ل (575١م)‏ أن نازحين 
كثيرين من حاضرة السفيرة المتوضعة على أطراف البرية قد استقروا في 
محلتين سكنيتين عند باب النيرب؛ وإلى جانبهم سكنت أيضاً حوالي ٠٠١‏ 
عائلة من واحة السخنة؛ كانت قد حطت رحالها هنا في القرن التاسع عشر 
الميلادي؛ ولا يزال هناك حتى اليوم جامع محلي يحمل اسمها. وكان هؤلاء 
النازحون في ذلك الحين لا يزالون على اتصال وثيق مع عائلاتهم الباقية في 
البراري الصحراوية؛ وكانوا أيضاً على علم جيد بشؤون القبائل البدوية 
الداخلية وبمشاكلها وأخبارها. ويستنتج من ذلك بالطبع أن البدو القادمين إلى 
المدينة توجهوا عند وصولهم إلى باب النيرب أول ما توجهوا إلى معشر تجار 
السخنة القريبين إليهم والموثوقين من قبلهم. 

وقد قام من أثرى منهم إلى حد ماء بإدارة أحد الخانات الكبيرة» التي 
تم فيها تسويق وتخزين المحاصيل القادمة من البراري الصحراوية. وقام 
آخرون ببيع البضائع التي تلبي احتياجات البدو في حوانيت السوق المحلي؛ 
وقدم آخرون خدماتهم كقوّاد ووسطاء للبدو غير الملمين بالشؤون المحلية. وقد 
عملوا قدر استطاعتهم لقاء عمولة معينة على إرساء الصفقات على ذويهم في 
منطقة باب النيرب. لذلك عُدَ حتى في فترة الانتداب الفرنسي استثناءاً أن يبرم 
البدو صفقاتهم في منطقة السوق المركزي. وحيث حصلوا على المال لقاء 
محاصيلهم التي جلبوها معهم من البراري الصحراوية في حوانيت وخانات 
المحور الجنوبي الشرقيء قاموا عادة بصرفها أيضاً. 

لقد تكونت بضائع البدو قبل كل شيء من الدواب الحيّة (إيل وأغنام) 
ومن الصوف والسمن. كما جلب تجار الواحات السورية إلى المدينة قطعاناً 


موا - 


كبيرة من الأغنام» كانوا قد استلموها من البدو قبل حلول الشتاء في البراري 
الصحراوية المنتشرة في شمال سوريا وشمال العراق» إلى جانب ذلك تاجروا 
بالمحاصيل الواسعة الانتشار في البراري الصحراوية (ملح؛ نترات البوتاسيوم». 
فحم نباتي؛ كمأة» قطع أثرية من حفريات أثرية) كما تاجروا قبل ذلك خصيصاً 
بالبوتاسيوم المستخلص من النباتات القلوية (الأشنان) والمستخدم في صناعة 
الصابون. ويذكر أ. دي بوخمان (195: ص 88 وما بعد) أن حوالي عشرة 
قوافل تقريباً محملة بالبوتاسيوم قدمت سنوياً من البراري الصحراوية إلى باب 
النيرب ومن هناك اتجهت إلى المصابن الحلبية. وقد ضمت كل واحدة من 
هذه القوافل في المواسم الضعيفة ٠٠١‏ جمل وفي المواسم الخيرة من ٠.٠١‏ 
إلى :3 جمق: 

1 أما بالنسبة لتجارة الصوف فقد امتد موسمها من آذار إلى حزيران» 
أي طوال الربيع» حين كانت قطعان الأغنام التابعة للبدو وأشباه البدو ترعى 
في مراعي البراري المنتشرة في شمالي سوريا على مقربة من حلب» وفي 
البراري الصحراوية. لقد قام التجار اللذين اتخذوا من خانات المحور الشمالي 
الشرقي مقرأ لهم بشراء الصوف تقداً من البدو في كميات صغيرة ثم قاموا 
بجمعها في بالات كبيرة. ثم انتقلت هذه البالات من أيدي تجار سوق البدو 
الصغار إلى كبار مصدري الصوف القلائل في حلب اللذين توضعت محلاتهم 
في السوق المركزي. وحوالي عام 6هم/١٠110م‏ تم تسويق طن 
من الصوف سنوي عن طريق حلب. بالإضافة إلى ذلك قدمت إلى حلب سنوياً 
قرابة ٠٠‏ إلى ٠٠٠٠١‏ قطعة من جلود الخرفان ‏ معظمهامن 


-4و/ا- 


جنوب شرق الأناضول وأعالي بلاد الرافدين - معدة للتصدير إلى مرسيليا 
(أ. ويكلي نإءاعلدء/7 .15 .)١111١‏ 

أما التجارة التي درّت ربحاً أكثر فتمثلت في التجارة بسمن الغلم. ففي 
الأعوام التي سبقت الحرب العالمية الأولى جلب البدوء الذين انتشرت 
مراعيهم الربيعية على مقربة من حلبء من نيسان إلى حزيران 1٠٠١‏ إلى 
٠‏ كغ من السمن يومياً إلى تجار خانات المحور الجنوبي الشرقي؛ وفي 
الأعوام الخيرة تراوحت الكمية المتدفقة أيضاً من ١٠٠٠١‏ إلى 15٠٠١‏ كغ. 
وعلى هذا النحو تم سنوياً شحن وتفريغ 00-70٠‏ طن من سمن الغنم بقيمة 
٠‏ ليرة تركية في الأعوام العادية و ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ طن في الأعوام 
الخيرة. وقد جُلب هذا السمن إلى السوق غالباً في جلود المعزء ثم قام التجار 
الحلبيون بإعادة تعبئته في صفائح كبيرة من التنك. ومن كمية السمن الواردة 
بقي حوالي 907٠١‏ فقط في المدينة للاحتياج المحليء في حين وجد 965٠‏ 
طريقه إلى مصر و 96٠‏ إلى اسطنبول وإزمير. كما جلبت الأشهر الممتسدة 
من تشرين الأول إلى كانون الأول معها موسماً آخر من السمن الأقل جودة 
من كردستان: قدرت كميته بحوالي 50٠‏ طن وسطياً في السنة وتراوحت 
قيمته من 75٠٠٠‏ إلى "٠٠٠٠١‏ ليرة تركية (أ. ويكلي .)١11١‏ 

. إن الخانات المتوضعة على المحور الجنوبي الشرقي داخل الاب 
وخارجه وجدت من أجل تجارة البدو هذهء وقد شيدت أواخر القرن التاسع 
عشر الميلادي أو بداية القرن العشرين؛ وتشتمل غالباً على مجموعة مبان 
وفناءات واسعة جدا. بعض الخاناتء بُني في العادة وفق طراز متبع: فالخان 
عبارة عن فناء كبير محاط من كل أطرافه بمستودعات تشكل كتلة واحدة. أما 


0-5 ه66؟ - 


في الخانات الأخرى فيبدو تنظيم الفناء والمباني غير خاضع لقاعدة ثابتة» إلى 
حد يتعذر معه على المرء أن يجزم فيما إذا كانت هذه العفوية قد وجدت أصلاً 
أو نتجت عن الإضافات والتعديلات اللاحقة. إلا أن ما تشترك به هذه الخانات 
يكمن في ضخامتها غير المألوفة وفي الساحات المكشوفة غير المعمورة 
الواسعة (على سبيل المثال» خان - دليل .)٠08‏ هنا وجدت المأوى لأيام عديدة 
غالباً دواب القوافل الصغيرة والكبيرة التي انطلقت من حلب عبر البراري 
الصحراوية ووصلت حتى البصرة. 

إلى جانب ذلك فقد استحوذت خانات المحور الجنوبي الشرقي مع 
بعض الخانات التي توضعت على طرف المدينة الشرقي من حلب على 
وظيفة خاصة أخرى: ففيها تم على مدى أسابيع عديدة تربية آلاف الأغنام 
وتسمينها لتكون جاهزة للذبح. ويذكر عبد الرحمن حميدة (31559ء ص )١1١١‏ أن 
إلى 23٠٠٠٠٠١‏ خروف كانت تحشر سنوياً حتى بعد الحرب 
العالمية الثانية لفترة تراوحت من ستة أسابيع إلى شهرين في الخانات. 
وحوالي عام 11765ه/ 1440م تم في حلب ذبح ٠٠٠٠١‏ رأس غنم سنوياً 
(ج. بورينغ 8صتتتده280 84٠1‏ ء ص .)١١‏ ويتحدث ه. غيز 010835 .11 
(1855ء ص )١١١‏ عن 6 رأس غنم كانت تذبح يوميا. ويمكن فهم هذه 
الأرقام عندما يُدخل المرء في الحسبان أن كل عائلة. تقريباً في المدينة تقوم 
حتى في الوقت الحاضر بذبح خروف بمناسبة "العيد الكبير" [عيد الأضحى]. 

بعض كبار تجار المواشي كان متخصصاً بشراء قطعان كاملة من 
الحملان والخرفان ذ في الربيع (في نيسان على أبعد تقدير) بأسعار منخفضة 
منوطة بالموسم. بعد شراء الماشية كان يتم جلبها إلى الخانات الكبيرة حيث 


-45!ا- 


تعلف حتى تسمن ويحين ذبحها. أما البيع فقد تم التريث به إلى وصلت 
الأسعار إلى أعلى حد ممكن. وتبدو حظائر تربية المواشي الحلبية وتسمينها 
كما لو أنها قامت وذق المبادئ الرأسمالية المتطورة. فقبل البيع من أجل الذبح 
يتم مثلاً جز الأغنام أيضاً للحصول على كميات إضافية من الصوف؛ وحتى 
روث الغنم فقد تم بيعه. 

إن هذه الصورة عن المحور الجنوبي الشرقي إيان فترة الانتداب 
الفرنسي لا تزال تتجلى حتى اليوم بشكل واضح. ففي العديد من البيوت 
السكنية المتواضعة في المحلات السكنية المتوضعة خارج الباب لا يزال يتم 
تربية بعض الأبقار أو الأغنام أو الماعزء التي تجر أثناء النهار في قطعان 
صغيرة إلى المراعي وذلك دليل على منشأ النازحين الريفي. وكما في السابق 
تستخدم اليوم أيضاً بعض الخانات الكبيرة لربط الأغنام وتسمينهاء وتستخدم 
خانات أخرى لربط حيوانات الحمولة التابعة لأهالي الريف الزائرين للمدينة. 
أما حيوانات حمولة القوافل الكبيرة فلم يعد اليوم من الضروري إيواءها. 
وكاستخدام لاحق نجد تبعاً لذلك في بعض الخانات القديمة ورشات حرفية 
وأخرى للصناعات اليدوية» تطلبت مساحات معامل كبيرة نسبياً: مصابغ» 
مصابن» ورشات نجارة. ١‏ 

وقد تغيرت أيضاً معروضات الحوانيت في السوق المحلي. ففي 
العقود الماضية تم حرث مسطحات واسعة من البراري القاحلة المنتشرة إلى 
الجنوب الشرقي من حلب وتحويلها إلى أراض زراعية؛ وإلى جانب البدو 
يقدم كذلك اليوم أيضاً الفلاحون الحضر إلى المدينة عبر باب النيرب للقيام 
بالبيع والشراء. كما أن المناطق السكنية المجاورة ازدادت كثافتها واتسعت. 


يجاه 


ولا - 


وتبعاً لذلك نجد في حوانيت السوق الممتد على المحور الجنوبي الشرقي 
تشكيلة مختلطة بالفعل» تلبي في جزء منها احتياجات البدو. إلا أنها تلبي في 
جزء آخر احتياجات الزبائن الريفيين الحضرء وتساهم علاوة على ذلك في 
تخديم المحلات السكنية المحيطة. يضاف إلى ذلك الإنتاج اليدوي للفرش 
واللحف وصناعة السجاد من اللباد وتجهيز جلود الخرفان لمعاطف الرعاة. 
ويقدم العديد من المقاهي المتواضعة الفرصة:؛ للرجال على الأقل: للهرب بعد 
الظهر لبضع ساعات من الأجواء السكنية المنزلية الضيقة والمكتظة بالسكان. 


-948/ا- 


الفصل الثامن عشر 
استراتيجيات بقاء الصناعات اليدوية 

والحرف التقليدية في مدينة حلب القديمة 
تعتبر الصناعات اليدوية والحرف التقليدية» ليس بالنسبة للزائر العابر 
فقط الذي يتجول في أسواق الشرق وبازاراته؛ وإنما أيضاً بالنسبة للبحائة؛ 
الذي يهتم بأمور المعيشة اليومية للناس هناكء من أهم ظواهر المدينة الشرقية 
وأروعها. ومن خلال التمعن عن كثب يمكن التعرف تحت طبقة مضللة في 
الغالب من الموروثات والآثار على تحولات بنيوية حديشة عميقة؛ يسعى 
المؤلف أ. فيرت 1781508 .1 لتقصيها منذ أكثر من عشرين عاماً خلت؛ وقد 

تتبع خلال ذلك الأوضاع في حلب منذ بدايتها كنموذج مثالي رائع. 
إن الملامح الرئيسة لتطور الصناعات اليدوية والحرف التقليدية في 
سوريا منذ بداية القرن التاسع عشر الميلادي والمشاكل الناجمة عن منافسة 
المنتجات الصناعية الحديثة تم استعراضها في أبحاث نشرت سابقا 
(أ. فيرت 0ص 7٠١‏ - 7ا#, أ. فيرت ١3548‏ ص 8١١711-1١)ء‏ وسوف يتم 
فيما يلي تلخيصها على نحو مقتضب مرة ثانية وتوسيعها وإكمالها على ضوء 
الخصوصية المميزة لحلب. لقد تمثل القطاع المسيطر في الصناعة الحلبية 
دوماً في تصنيع النسيج؛ ولذلك سوف تتبوأ صناعة النسيج مركز الصدارة في 
هذا الاستعراض التاريخيء ثم سنعمد بعد ذلك إلى القيام بتحليل أحدث 
التطورات وإلى تسليط الضوء على الوضع الراهن للصناعات اليدوية 


-1و/ا- 


والحرف التقليدية في مناطق المدينة القديمة في حلب. وبناء على هذه الدراسة 
التحليلية سيتم طرح بعض الاعتبارات الجديدة التي لم يتم التطرق إليها في 
المصادر حتى الآن. 
١ 6‏ لمحة عامة عن التطور حتى الحرب العالمية الثانية 

لقد سبق أن تمت الإشارة في مقدمة الكتاب الذي بين أيدينا إلى أن 
التجارة الدولية والإنتاج الحرفي كانا في العصر الذهبي لمدينة حلب وحتى في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر الميلادي مرتبطين ببعضهما ارتباطاً 
وثيقاً ومعتمدين على بعضهما اعتماداً كبيراً. فقد أبدى منظموا وممولوا 
التجارة مع دول حوض البحر الأبيض المتوسط الأوروبية ومع إيران والهند 
اهتماماً كبيراً بالتمكن من تضمين تجارة الترانزيت بضائع نفيسة محلية 
الصنع أيضاً. وتثبت تقارير القناصل الذين أقاموا في حلب نشاط هذا التصدير 
للمنتجات المحلية وعلى الأخص فيما يتعلق بالمنتجات النفيسة مسن صناعة 
النسيج المحلية (قارن الفصل .)١5‏ 

وعلى نحو ممائل سعت أيضاً كل من فينيسيا / البندقية وفلورنسا 
[إيطاليا] ونورنبرغ وكولونيا [ألمانيا] وليون [فرنسا] والمدن الفلاندرية [نسبة إلى 
الفلاندر] بكل ما في وسعها لربط التجارة الدولية بالإنتاج المحلي العالي الجودة 
(ر. إندرس 820565 .1 21517 ف. إرسيغلر 12518167 .7 197/5). وخلال ذلك 
حاول المرء غالباً أن يعمل على إرضاء احتياجات وأذواق الزبائن: فقد قامت 
فينيسيا بتصدير البضائع النحاسية المنتجة وفق النمط العربي إلى دولة 
المماليك؛ وقام المغول في القرن السابع عشر الميلادي بإنتاج الصناديق 


ووم - 


والكومودينات المطعمة بالعاج لأسواق الدولة العثمانية» وقدمت الصناعة 
اليدوية السورية أدوات وآلات للطقوس الدينية لمسيحيي الدول الغربية. 

وبالقياس إلى المدن الحرفية الأخرى يستطيع المرء عند دراسة حالة 
حلب أن ينطلق أيضاً من أن الصناعات اليدوية والحرف التقليدية الرافدة 
للتصدير لم يتوضع تسويقها فقط في أيدي تجار الجملة والتجار المتعاملين 
بالتجارة الدولية وإنما أيضاً تنظيمها وتمويلها. وقد أتقنت هذه الطبقة من 
أرباب العمل المستعدة للمغامرة سنن الرأسمالية الغربية الحديثة بقدر ما أتقنت 
قوانين الرأسمالية الشرقية الريعية. وفي القرن الخامس عشر الميلادي كان 
الإنتاج الحرفي للأقمشة الصوفية والمنسوجات الحريرية في فلورنسا منظماً 
على نحو شبيه تماماً؛ فقد توضع في أيدي المصارف والشركات التجارية 
الكبرى؛ التي مولت عملية الإنتاج الموزعة على عدة مراحل ووجهتها 
(ر. دي روفر :100176 8.06 19717 ص/157 - ,)151١‏ 

وبالاتخاذ من تصنيع الحرير في حمص مثالاً استطاع د. شيفالبيه 
165 .13 (19487. ص )161-١45‏ الاستدلال على بنى تنظيمية مشابهة 
في سوريا حتى في الأعوام التي تلت الحرب العالمية الثانية: فمراكز التحكم 
في تجارة الحرير تمثلت في خانات تجار النسيج» حيث اتخذ أصحاب الأعمال 
وتجار الجملة والسماسرة: الناشطون كوسطاء بين الإنتاج الزراعي والحرف 
المدينية والريفية وتجارة التجزئة وتسليف الأموال؛» مقراً لهم. إن الحرير 
الطبيعي الذي تم إنتاجه في القرى الجبلية وغزله في المحترفات المنزلية 
الريفية تم شراءه من قبل تاجر جملة عن طريق السماسرة؛» شم قام تاجر 
الحرير بتسليمه إلى الصناع اليدويين في المدينة حيث تم صبغه وبرمه على 


-1.مم- حلب /ج؟ -ع ١5‏ 


حسابه الخاص. وبعد إعادتها لتاجر الجملة كانت الخيوط تسلم إلى النسّاجين» 
الذين يعملون بالقطعة بتكليف من التاجر. إن توزيع الإنتاج على مراحل 
منفردة يقوم بها صناع يدويون مختلفون يرد ما يماثله تمامآ عند ر. ج. موسر 
661 .ل .1 (1974) في معرض وصفه لنسج الخيوط في حلب وعند 
م. رويت أنا 1 .14 (1974) في وصفه لصناعة الحرير في هراة [أفغانستان]. 

إن تمويل وتنظيم ومراقبة الحرفة التي يذهب إنتاجها للتصدير من قبل 
تجار الجملة كفل إنتاجاً مطرداً موجهاً وفق إمكائيات التصريف لبضائع ثابتة 
الجودة ورفيعة المستوى. كما أن توريد مواد خامية نفيسة تستحضر غالباً من 
مسافات بعيدة (على سبيل المثال الحريرء الأصبغة؛ الذهب من أجل الخيوط المعدنية) 
أمكن ضمانه على هذا النحو. وفي النهاية يجدر القول أنه لولا قيام أصحاب 
الأعمال بالتنظيم لتعذر التوزيع المثمر جداً للعمل في عملية الإنتاج الجماعي 
الوفير (ف. إرسيغلر 15175 ر. إندرس .)١91717‏ 

لقد اشتهرت سوريا في القرون الوسطى بصناعتها المزدهرة المعدة 
للتصدير. أما ما ذهب إليه أ. آشتور :45840 .2 الذي يرى أن الصناعات 
الشرقية قد تأخرت تكنولوجيا إلى حد بعيد عن أوروبا منذ القرن الرابع عشر 
الميلادي على أبعد تقدير وأنها لم يعد بإمكانها تبعاً لذلك منافسة البضائع 
المستوردة من قبل الأوربيين وأن اليهود المهجرين من إسبانيا فقط كان لا 
يزال بإمكانهم تقديم بعض الابتكارات (1547: ص 8 وما بعد)ء فلا ينطبق على 
حلب. لقد ازداد بالتأكيد وصول الأقمشة الأوروبية إلى حلب في القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين» إلا أن التصدير من حلب إلى أوروبا 
ازداد أيضاً على نحو مشابه. ولم تتكون الصادرات؛ كما يدعي أ. آشتورء من 


- لاوم - 


المواد الأولية حصراً (بوتاسيوم وقطن) أو من البضائع العابرة (حرير وتوابل)؛ 
وإنما أيضاً من منتجات الصناعة المحلية المعدة للتصدير. فحتى في الأعوام 
الممتدة ما بين 77١1ه/.75١م‏ و 717١1ه/1754١م‏ اشترت مرسيليا ما 
قيمته ١,‏ مليون ليرة من الأقمشة السورية المصنوعة في حلب لاستيرادها 
إلى فرنساء في حين أمكن فقط تصدير ما قيمته ١,١‏ مليون ليرة من الأقمشة 
الفرنسية إلى حلب (أ. ريمون 225202020 .ل 515١ء‏ ص .)1١١‏ 

إن العديد من تقارير القناصل يدل على أن الصناعات اليدوية 
والحرف التقليدية استطاعت حتى وقت متأخر من القرن التاسع عشر 
الميلادي منافسة إنتاج أوروباء وقد تم على الأخص تصدير المنسوجات 
القطنية والمنتوجات الحريرية من حلب إلى فرنسا وروسيا وإلى ألمانيا 
والنمسا وهنغاريا. وعن الأقمشة الحلبية التي تضاهي نوعيتها الأقمشة 
المشابهة الفرنسية الصنع؛ والتي كان استيرادها إلى فرنسا ممنوعاً بغية حماية 
الصناعة المحلية» يكتب مثلاً بارون فون توت 101 1١7052‏ 832012 (40/ااء ج 
)ص 7١‏ وما بعد): "إن الصناعة الحلبية.. ازدادت جودتها بسيب التنافس 
مع الهند. لقد تفقدت بتمعن مصانع النسيج التي نسميها ايرباج دهوه 7 
والتي نمنع دخول منتجاتها إلى المملكة إلا اذا كانت محاكة حياكة جيدة لا 
يمكن تقليدها. وتجدر الإشارة إلى أن إبكانية التقليد في مجال الصناعة أو 
بالأحرى في مجال النسيج تبقى في الحقيقة أقل من اوكانية التقليد في مجال 
الغزل» فالناسج هو المبدع وهو الذي استطاع استخدام الحرير اللباني في 
الصناعة وتمكن بذلك من التقدم على صناعة الأورغانزا الإيطالية.. إن صناع 
الغزل في سوريا يشكلون العمود الفقري لمصانع النسيج فيها ". 


مم د 


وحتى في بداية القسرن التاسع عشر.الميلادي يؤكد 
ج. ج. باربيه دو بوكاج 806886 نال ءأطهة8 .6 .ل (21476ء ص )١4١‏ أن: 
"تجارة حلب هامة وغنية جدا على الدوام.. وترجع أهميتها وغناها بشكل 
رئيس إلى وجود المصانع والورشات". وبطريقة مشابهة يتحدث 
ج. ل. روسو 18011556811 ..آ .1 (1417ء ص )١15‏ عن الصناعات اليدوية 
والحرف التقليدية في حلبء فبالرغم من الأزمة الاقتصادية الحادة المتعلقة 
بحروب نابليون كان من الممكن على نحو واضح للعيان في ذلك الحين 
ملاحظة القليل من الصعوبات. يقول روسو: " سنخص فيما يلي الحرف 
والفنون التي تشتهر بها حلب ببعض الكلمات... فقد لاحظنا سابقاً أن عند 
الحرف المتواجدة في حلب بلغ حوالي ٠٠٠١‏ حرفة مسن جمييع أنواع 
الحرفء وهذا العدد من الحرف يتطلب بالطبع عددا كبير/ من العمال النين 
يقومون بالأعمال المختلفة كالمنسوجات الحريرية الموشاة بالذهب 
والمنسوجات النصف قطنية و... والتطريز الأفضل من التطريز القسطنطيني 
والذهب المشغول وخيوط الذهب... والساتان السادة والمقلمء وأنواع مختلفة 
من الكتان وأنواع من النسيج الصوفي المضفور الذي يشبه كثي رأ الشالات 
الكرمانية إنسبة إلى كرمان في ايران] والقنب والسجاد والحصير... وفي حلب 
تمارس أيضاً حرفة الصياغة وصناعة الخشب وعدد من الأعمال الفنية 
الأخرى ممارسة ممتازة. وفي حلب تعد الدباغة والصباغة من المهن الشهيرة 
أيضا... وفي حلب يتم أيضأ صناعة حبال القنب والزيت والصابون وغير 


ا عءولمم - 


وعلى نحو إيجابي مشابه يتحدث أيضاً ج. بورينغ 8011128 .ل 
(:184ء ص 4 وما بعد) مشيراً إلى: " أن صناعة النسيج التي تشتهر حلب 
بفضلها عبر الشرق بأكمله لا تزال تشغل بطاقة عالية. وتتألف الأقمشة من 
المنسوجات الحريرية الموشاة بالخيوط الذهبية والفضية والمنسوجات القطنية 
والحريرية المزهرة والمقلمة؛ والمنسوجات القطنية المقلمة فقط المعروفة 
بالننكين. لقد أدخلت بعض التحسينات الحديثة على الماكينات والمعدات 
المستخدمة» لكن الأقمشة في معظمها ذات نوعية جيدة ومظهر حسن وغالية 
عندما تكون موشاة بالذهب والفضة... وأفضل الماكينات التي رأيتها كانت 
تلك الماكينات المستخدمة لإنتاج الخيوط الذهبية والفضية. لقد كانت الآلات 
مركبة بشكل جيدء وكانت تشغل بكثير من الحذق والبراعة. والنماجون 
مجمعون عموماً في محلات كبيرة؛ يستخدم في كل منها صانعان أو أكثر من 
قبل رب عمل مستغل ولا يوجد إطلاقاً أرباب عمل ذي تأثير واسع؛ المناسج 
تخص النساجونء أما المواد الأولية فيتم الإمداد بها من قبل المعلمين". ويقدر 
ج. بورينغ قيمة الإنتاج السنوي للمناسج فقط في حلب حوالي عام 
5هم:184ام ب0.60.0 اجنيه إسترلينيت قريياً. وهذا أكثر من القيمة 
الإجمالية لجميع المنتجات المستوردة من أوروبا عن طريق إسكندرون 
(1765ه/18717م: 18٠٠٠١‏ جنيه إسترليني» ٠٠‏ منها ثمن خيوط للأنوال اليدوية). 

إن التحول الجذري جاء أول ما جاء حوالي منتصف القرن التاسع 
عشر الميلادي: فمنذ حكم إيراهيم باشا الذي امتد ما بين عامي 
17هم1877م و17063ه/1840م فتحت سوريا بشكل واسع لاستيراد 
منتجات الصناعة الأوروبية» وكانت البضائع الغربية المستوردة تُحمّل آنذاك 


د ءلم - 


بنسبة 700 فقط من قيمتها ضريبة جمركية» في حين كان يتوجب دفع ضريبة 
مقدارها 9617 على منتجات الصناعة المحلية. في نفس الوقت تقريباً 
(حوالي 57؟١ه/١٠184م)‏ تم من خلال افتتاح خطوط الملاحة البخارية المنظمة 
بين موانئ شواطئ المشرق 1,6725146 وأوروبا توفير الشروط بالاعتماد على 
نقل بالجملة رخيص وآمن. أما قبل ذلك فكانت كلفة الشحن في تصدير 
المنتجات الصناعية الأوروبية إلى سوريا مرتفعة إلى حد عادلت معه تقريياً 
الضريبة الجمركية المفروضة آنذاك على استيراد البضائع الأجنبية وقد نوهنا 
إلى ذلك في الفصل الخامس عشر. 

وبناء على هذا الوضع المتغير يذكر الرحالة العديدون والقناصل 
الأوروبيون منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي أن كميات هائلة من 
البضائع النسيجية والأقمشة المنتجة على الأنوال الميكانيكية قد تدفقت من 
أوروبا إلى سوريا. أما نوعيتها فلم تكن على ما يرام إلا أنها كانت لها 
جاذبية عند الزبائن السوريين لحداثتهاء كما أتها كانت رخيصة جداً. لذلك 
أبدى جميع المراقبين الأوروبين تخوفهم من عدم تمكن المنسوجات السورية 
المنتجة على الأنوال اليدوية البدائية من الثبات أمام منافسة الإنتاج الغربي 
الصناعي الواسع. 

في هذا الصدد كتب على سبيل المثال القنصل البريطاني في حلب 
عام 117174ه/1857م: "منذ فترة لا تزيد عن عشر سنوات خلت كان هناك 
نول في حلب تعمل على إنتاج حوالي 4 مليون قطعة في السنة؛ تم 
تصدير جميعها تقريباً إلى الأقاليم التركية؛ لتلبي طلبات جميع أرجاء الدولة 
العثمانية. وفي عام 1714ه/1808م لم يكن هناك أكثر من 78٠١‏ نول في 


عام - 


حيز الاستخدام» والآن وعلى الرغم من الأوضاع المشار إليها أعلاه و التي 
أعطت من حين لآخر نشاطاً متجددا للصناعة المحلية» يجد ول عملا 
لهم ويقومون بإنتاج ١,5‏ مليون قطعة. ويمكن القول أن صناعة الأقمشة 
الحريرية والقطنية المحلية في طريقها إلى الانحطاطء» وسوف تنمحي برمتها 
من الوجود كما يبدو للعيان في وقت قريب عاجل.. إن دخول الأزياء 
الأوروبية والسلع الأوروبية يزداد يوميا' أما الطلب على الأقمشة المحلية ففي 
تناقص مستمر" (محفوظات الخارجية البريطانية .)١4١1/١56©‏ 

لكن عندما يتمعن المرء بنزاهة تطور الصناعات اليدوية والحصسرف 
التقليدية الحلبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي فمن 
المدهش أنه لن يلاحظ تراجعاً في الإنتاج إلا فيما ندرء بل على العكس: 
فبالرغم من أن الإحصائيات المتعلقة بالموضوع غير موثوقة إلى حد بعيد, إلا 
أن جميع القرائن تدل على توسع نطاق الإنتاج. ويقدم لنا ه. غيز 
ات .28 (امماء ص )١١4-1١”‏ إحصائيات مفصلة دا عن العام 
هم:184م لكن يغلب الظن أنها متدنية» أما الإحصائيات الواردة في 
الجدول رقم )١1١(‏ التي تعود إلى عام 1117ه/ 1811م فهي موثوقة أكثر. 
بيد أنه على قاعدة من هذا القبيل يستنتج المرء أيضاً تزايدا هائلاً في الإنتساج 
(قارن ر. أوين 01:62 .12 ١154ء‏ ص 75١‏ وما بعد). 1 

إن الخسارات في التصريف الناجمة عن إقصاء الأسواق الأوروبية 
وكذلك الخسارة الناجمة عن غزو البضائع المستوردة المنتجة آليأء تم 
تعويضها بشكل واضح من خلال توسيع كبير للسوق الداخلي ومن خلال 
استراتيجية سوق مرن..لقد اختصت صناعة النسيج في حلب يوماً بعد يوم 
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بإنتاج أقمشة ومنتوجات نسيجية وملابس ذات طرز وتركيبة وتفصيلة شرقية 
تقليدية (انظر الجدول رقم .)١7‏ هنا لم يكن على المرء أن يتخوف من المنافسة 
الأوروبية. 'فالبضائع السويسرية الصنعء المقلدة للسلع المحلية أقل متانة بكثير 
من السلع الحريرية والقطنية المنتجة محليا " حسب وجهة نظر القنصل 
البريطاني في بيروت عام 1715ه/1848م (محفوظات الخارجية البريطانية 
4 إن المواد الخامية المحلية وفرت أساساً متينا لجميع النشاطات 
الحرفية: فحوالي عام 1707١ه/٠184١م‏ قام عمال النسيج الحلبيون سنوياً 
بتصنيع حوالي ٠٠١‏ طن حرير و ١٠١‏ طن قطن و 5٠‏ طن صوف من 
الإنتاج السوري. وتطلبت صناعة الصابون الحلبية سنوياً ١6٠١‏ طن تقريباً 
من زيت الزيتون (ج. بورينغ 80105108 .1 2.184١‏ ص17١15-1).‏ 
جدول رقم :)١(‏ منتوجات صناعة النسيج التقليدية في حلب عام 
/لااهم/14851م 
(محفوظات الخارجية البريطانية ©41/19,: )١18575.©‏ 
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إن تقامي القدرة الشرائية لشرائح عريضة منذ عسام 
65هههم86.0 ام وازدياد عدد السكان واستتباب الاستقرار الداخلي المتزايد 
وانتشار طرق المواصلات فتح أسواقاً جديدة قادرة على الاستيعاب. ولأن 
الإنفاق على الألبسة في سوريا قد ازداد منتصف القرن التاسع عشر الميلادي 
ازدياداً كبيراً مع ازدياد الدخل (جدول رقم »)١14‏ فقد استطاعت الصناعة 
التقليدية أن ترفع أسعارها وتزيد من إنتاجها. وقد وجدت المنتوجات النسيجية 
الحلبية طريقها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي إلى جميع 
أقاليم الدولة العثمانية تقريباً: إلى اسطنبول والإسكندرية وإزمير وأرضروم 
والقدس والموصل وبغداد وإلى مكة والمدينة واليمن. وبمواصلة العلاقات 
التجارية القائمة قبل ذلك داخل الدولة العثمانية وجدت المنسوجات طريقها إلى 
سالونيك والسودان أيضاً. 
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جدول رقم :)١4(‏ أسعار الملابس في حلب (نقلا عن ه. غيز 0105 .51 1867م ص 15) 
امس 
“قر 

وعلى أساس أسواق التصريف هذه كانت حلب في النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر الميلادي أيضاً أهم مدينة لصناعة النسيج في سوريا. 
وحوالي عام 57؟11ه/٠184م‏ تم هنا إحصاء أكثر من ٠٠١‏ مصبغة 
ومطبعة قماش عمل فيها قرابة ١6٠١‏ عامل (ج. بورينغ 801828 .1 230854٠‏ 
ص ؛84).: وبعد 5١‏ عاماً كانت هناك ٠‏ مصبغة للصباغة باللون النيلي و 
"٠‏ مصبغة للصباغة الملونة. وحوالي عام 7748١ه/١٠9‏ ١م‏ كان هناك في 
حلب قرابة ٠٠٠٠١‏ (وتبعاً لمصادر أخرى )٠0٠١‏ نول يدوي بسيط قيد 
الاستعمال» يضاف إلى ذلك 50 نول جاكار آليء تم تصنيعهم محلياًء و ٠١‏ 
مطابع لطباعة الأقمشة القطنية» وعلى 5.6٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ ماكينة يدوية 
مستوردة من كمنتس [ألمانيا] تم إنتاج جوارب نسائية ورجالية. 

لأن نوعية خيوط الحرير والصوف والقطن المغزولة في البيوت غالباً 
من قبل النساء والأطفال لم تكن مرضية إلى حد بعيدء فقد قام تجار حلب 
بتصدير القطن والصوف السوري منذ حوالي منتصف القرن التاسع عشر 
الميلادي إلى أوروبا واستوردوا نظير ذلك الخيوط المغزولة آلياً لصناعة 
النسيج المحلية. وبذلك تم توسيع البنى التنظيمية لتحسين النوعية بشكل 
مأجورء كما تعرفنا عليه آنفاً عند استعراض مثال حمص في التتسيق بين 
التجار والحرفيين» من حلب وحتى مانشستر. إن الحرير السوري الأقل جودة 
تم غزله كما في السابق في البلد ‏ أما النوعيات الجيدة فقد ذهبت إلى 


او إك سه 


ليون - لأن الخيوط الحريرية الأوروبية الناعمة المغزولة آلياً كات غير 
متينة بشكل كاف لتصنيع الحرير على الأنوال اليدوية المحلية. 

حول بدايات هذا التحسين المأجور يتحدث ج. بورينغ (440١ء‏ ص 
4 قائلاً: " لقد أخذ أرباب المصائع لبعض سنوات خلت بالتناقصء؛ لكن 
البلاد شهدت نهضة من جديدء لاسيما من جراء استيراد دفعة من المواد 
نصف المشغولة» كالخيوط والغزل من إنكلترا... بعض أصحاب المعامل 
الأنكياء عبروا لي عن اعتقادهم بأن الخيبوط القطنية والغزل الصوفي 
والخيوط الكتانية المستوردة والأصناف المشابهة الأخرى التي تعتبر إلى حد 
ما مواد أولية» تستطيع أن تخول السوريون من تحسين صناعاتهم'. 

إن النموذج التقليدي للعلاقات الاقتصادية بين الدول الصناعية والبلدان 
النامية» القائم على مقايضة المنتجات الصناعية بالمواد الأولية» احتاج فيما 
يخص حلب في النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي إلى تعديل 
كبير ظاهر للعيان» وقد ثم التطرق إلى ذلك في الفصل الخامس عشر 
بالتفصيل. إن استيراد حلب من أورويا لم يقتصر بأي شكل من الأشكال على 
السلع الجاهزة فقط» وإنما اشتمل أيضاً على العديد من منتجات ذات مستويات 
تصنيع متدنية» تم من ثم متابعة تصنيعها من قبل الصناعات اليدوية والحرف 
التقليدية المحلية. وحسب أ. ويكلي /7862116 .8 (1111م) فقد استوردت 
حلب في عام 1176ه/107 1١م‏ عن طريق إسكندرون أكثر من ١1٠٠١‏ 
بالة من الخيوط القطنية» كما أن الأقمشة القطنية الخشنة غير المبيضة 
وأرخص أنواع الإنتاج الإنكليزي سعرا تم في حلب صباغتها وصقالتها 
وتحويلها إلى ألبسة. واستوردت المصابن الحلبية حوالي ١5؟‏ طن من 
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الصودا سنوياً من أوروبا تراوحت قيمتها ما بين ٠٠٠٠١‏ إلى ١0٠٠١‏ جنيه 
إسترليني» وقام صاغة الفضة ومنتجي الخيوط الفضية الرفيعة المستخدمة في 
المنسوجات المقصبة بتصنيع 2٠0٠‏ كغ من السباتك الفضية الأوروبية المصدر 
شهرياً. وبلغت قيمة الواردات السنوية لمصابغ حلب من الأصبغة النيلية 
الصناعية أكثر من ٠٠٠٠١‏ جنيه إسترليني ومن الأصبغة النيلية الطبيعية 
حوالي ١٠٠٠١‏ جنيه إسترليني؛ كما بلغت قيمة الواردات السنوية من الخيوط 
الحريرية الصينية المستخدمة في مناسج شمالي سوريا 26٠0٠٠١‏ جنيه 
إسترليني. ومن أجل تعبئة الصابون الحلبي وتغليفه لشحنه إلى الأناضول 
وبلاد الرافدين تم سنوياً استيراد 5.0٠٠٠‏ إلى ٠٠٠٠١‏ كيس قنب من 
كالكوتا. كما استورد حدادو حلب سنوياً 7٠١ >٠٠‏ طن من السبائك 
المعدنية» ونحاسوها 4.١ 5٠٠١‏ طن من السبائك النحاسية الغربية الإنتاج 
بلغت قيمتها ٠٠٠٠١‏ جنيه إسترليني» من هذه السبائك تم من ثم إنتاج أدوات 
عمل ولوازم منزلية بما يتلاءم مع الذوق المحلي وبما يناسب العادات 
الاستهلاكية المحلية. 

في تقارير القناصل الأوروبين وأخبار معظم الرحالة يستهان بهذا 
الإنتاج للصناعة الحلبية المعتمد على السوق الداخلية للدولة العثمانية وغالباً لا 
يتم التطرق إليه إلا لماماً لعدم إلمامهم به. فهو لا يرد في إحصائيات 
التصديرء ويبدو أنه ظل إلى حين قليل الأهمية بالنسبة للدول الصناعية 
الأوروبية. ففي إحصائيات شحن البضائع من إسكندرون أخذت بعين الاعتبار 
إرساليات المنتوجات الموجهة إلى السوق الداخلية في الدولة العثمانية» التي تم 
شحنها بحرا إلى اسطنبول أو الإسكندرية والقاهرة؛ أما الإرسال عن طريق 
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البر إلى شرقي الأناضول وبلاد الرافدين وفلسطين وشبه الجزيرة العربيسة 
فتكاد تخلو منه كل إحصائية دقيقة. 

إلا أن هذه العلاقات بالذات بين حلب والمناطق المحيطة بهافي 
سوريا وفلسطين وأعالي بلاد الرافدين وكردستان ذات أهمية خاصة على 
الصعيد الاقتصادي؛ لأن تجارة وصناعة حلب على مدار القرن التاسع عشر 
الميلادي تركزتا بإسهامات متزايدة على السوق الداخلية للدولة العثمانية؛ ومن 
الإسهامات المتناقصة على صعيد تجارة التصدير والصناعة المعدة للتصدير 
يستدل العديد من المراقبين الأوروبيين على تدهور التجارة والصناعة عموماً. 
إن بعض العارفين بالبلد يشيرون إلى أن حلب كانت لا تزال حوالي مستهل 
القرن العشرين الميلادي مشهورة 'بفضل بروكارها المذهب أو الموشى 
بالفضة وحريرها وقطنها وساتانها المقصب والمزين بالتطاريز الرائعة 
وموسلينها ذي الرسومات المختلفة المطبوعة بألوان زاهية منسجمة " 
[يروكار وساتان وموسلين: أسماء منسوجات اشتهرت بها المدينة]. (عبد الرحمن حميده؛ 
8», صن 73937). 

إلا أن الصناعات اليدوية والحرف التقليدية الحلبية لا تدين في بقائها 
حتى النصف الثاني من القرن التاسع عشر الميلادي إلى مرونة ونشاط 
مجموعة صغيرة من التجار وأصحاب الأعمال فقط» عرفت كيفية إثارة 
احتياجات جديدة وكيفية فتح أسواق جديدة» وإنما أيضاً إلى العاملين في 
الصناعات اليدوية والحرف التقليدية بالذات. فمواظبتهم ومقدرتهم وبراعتهم 
كانت محل تقدير على الدوام من قبل الأوروبيين الذين جاء على لسان أحدهم: 
' لقد وجدت في كل مكان دليلاً على ذكاء الطبقات العاملة في سوريا. وقد 
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أشاد استشاريوا ولاية حلب لشؤون العمران بحصافة وكياسة العمال 
المياومين؛ وقال أنهم على استعداد دائم للفهم وللقيام بالمهمات الصعبة غالبا 
المناطة بهم" (ج. بورينغ 80:18 .1 :١84٠‏ ص١2).‏ إن البضائع الاستهلاكية 
المنتجة من قبل الصناع اليدويين الحلبيين تنم عن مهارة فنية عالية وإخلاص 
للمهنة متناه تكوّن على مر القرون في تآلف بين الإنتاج الصناعي اليدوي من 
جهة وبين ذوق الزبائن والعادات الاستهلاكية التقليدية من جهة أخرى. ففي 
حلب لم تلق المنتجات الصناعية الأوروبية؛ التي أفرزتها حضارة مختلفة 
تمامء قبولاً عند جمهور تقليدي محافظ. 

إن الصناع اليدويين والعاملين في الحرف التقليدية في حلب لم 
يشكلواء كما اضطر لونغوينيس 1012811616556 .124 (19178 م) لأن يؤكد 
آسفاء طبقة كادحة بروليتارية تماماً ولا طبقة مُستَغْلةَ إطلاقاً. وحتى في 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي كان لهم دخل جيد (جدول رقم ١5١)؛‏ 
وكانوا متضامنين ومتكافلين. وقد أسفر هذا الترابط في الأعوام الممتدة ما بين 
17 هم187م و176550هم1840م عن مساعدة ذاتية هامة جداً: فقد 
ساقت سلطة الاحتلال المصري آنذاك العديد من الشباب قسراً إلى الجيش أو 
إلى الخدمات العامة» وجاء أجر هؤلاء الشباب المسخرين للخدمة أدنى بكثير 
من أجرهم المعتاد. ونظراً لهذا النقص في الأيدي العاملة في القطاع الخاص 
فقد ارتفعت إلى حد كبير أجور اليد العاملة المتوفرة. وعمد العمالء الذين 
أمكن لهم آنئذ الاستمرار في العمل إلى دفع قسط من أجورهم العالية إلى 
صندوق مشترك. تلقى منه المساقون للخدمة تسويات لأجورهم المخفضة 
قسرأ (ج. بورينغ 807328 .1 1١84١‏ ص١١1).‏ 
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إلا أن انهيار الدولة العثمانية وقيام سلطة الانتداب الفرندسي في 
أعقابها جلبا للصناعات اليدوية والحرف التقليدية في سوريا خسارات فادحة. 
فأسواق التصريف التي كانت متاحة حتى ذلك الحين في الأناضول والبلقان 
ومصر والعراق وجنوب الجزيرة العربية والمغرب أغلقت بسبب الحواجز 
الجمركية. أما الطبقات ذات القدرة الشراتية العالية والمتوسطة في سوريا فقد 
اتجهت على نحو متزايد في غمار حملة تغريب متنامية إلى البضائع 
الصناعية الأوروبية الطراز والأوروبية المنشأ. وهكذا انخفضء على سبيل 
المثال لا الحصرء عدد العاملين كنساج في حلب من ٠٠٠٠١‏ عامل في عام 
4هم١٠191م‏ إلى أقل من ٠٠٠١‏ عامل في عام 11744هل/١17امء‏ 
وانخفض عدد الصناع اليدويين في محافظة حلب من ٠٠‏ صانئع في عام 
هم ١151م‏ إلى 76٠٠١‏ صانع في عام 17144ه/175ام. 

إن فرنساء التي عملت كثيراً ما بين الحربين العالميتين على تشجيع 
ودعم الصناعات اليدوية والحرف التقليدية في المغرب وتونس الواقعتين تحت 
حمايتها آنذاك» لم تقدم أية مساعدات مماثلة في سوريا إلا فيما ندر. وعندما 
يفكر المرء بالحماس والالتزام اللذين أبداهما البحاثة الفرنسيون والموظفون 
الحكوميون أمثال ل. غولفين 001712 ..آ وب. ريكارد 2.1325 ل 
تجاه الصناعة اليدوية المحلية في المغرب» عندها يبدو عدم الاهتمام الفرئسي 
في سوريا عسيراً على الفهم إلى حد بعيد. وفي التقارير السنوية لإدارة 
الانتداب الفرنسي يشار إلى أزمة صناعة النسيج في حلب كواقع مؤسفء أما 
الأسباب الحقيقية فلا يتم التطرق إليها إلا فيما ندر. 
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أما التحول الذي تم هنا للمرة الثانية فكان ثمرة الحرب العالمية 
الثانية: فقد انقطع استيراد المنتجات الصناعية الأوروبية وارتفعت الأمسعار 
بشكل جنوني نتيجة الطلب المستمر فبدا الإنتاج بطرق الإنتاج البدائية مثمراً 
نسبياً مرة أخرى. وتم في حلب إعادة تشغيل العديد من الأنوال اليدوية غير 
المستعملة منذ فترة طويلة» وفي عام 1755ه/145١م‏ كانت هذه الأنوال 
البالغ عددها ٠٠٠١‏ نول تقريبا قيد الاستخدام. كما توقف مع بداية الحصرب 
أيضاً استيراد الألبسة المستعملة الأميركية الرخيصة» وهكذا وجدت الملابس 
والمنسوجات التقليدية فرصة ثانية للانتشار في سوق قادر على الاستيعاب. 

وبغض النظر عن جميع التنبؤات بنهاية وشيكة الوقوع فقد أثبنت 
بذلك الصناعات اليدوية والحرف التقليدية في حلب على مدار قرن كامل 
مضى قدرة مدهشة على الاستمرار على قيد الحياة. إن تقارير القناصل 
الأوروبيين التي تعود إلى عام 1777ه/1850م؛ بل وتلك التي تعود إلى 
عامي 117537١ه/1480م‏ و17717ه/ ١131م‏ أيضا لم تتوقع أية فرصة 
لاستمرارية الإنتاج التقليدي نظراً لتدفق المنتجات الصناعية الأوروبية 
المستمر. كما تم طرح تنبؤات مماثلة مدعمة بالحجج إيان فترة الانتداب 
الفرنسي من قبل العارفين بالبلد. برغم ذلك استطاعت الصناعة اليدوية 
التقليدية القديمة» التي زعم موتها أن تنهض ثانية بعد عام 1164ه/979 ام 
كالعنقاء من بين الرماد. 

ولم يتغير شيء في هذه الصورة حتى عام ٠76١1هم/١1117١م‏ إلا 
فيما ندر. وخلال زيارات المؤلف أ. فيرت 7711058 .1 لحلب في عامي 
0اه/19057م و 0ا1١ه/‏ 1107م وما بين عامي 115417ه/1131ام 
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و184ه/11519١م‏ تركت حيوية الصناعات اليدوية والحرف التقليدية 
المحلية أثراً كبيراً في نفسه. ونظرا لاندماج سوريا في الاقتصاد العالمي على 
نحو سريع ونظراً لإقامة صناعات محلية حديثة لم يتوقع أيضاً للصناعات 
اليدوية والحرف التقليدية في ذلك الحين أية فرصة للبقاء على قيد الحياة. هل 
كان ذلك أيضاً تنبؤاً خاطتئاً؟ ففي السوق المركزي وفي أحياء المدينة القديمة 
في حلب يصادف المرء كما في السابق العديد من المعامل الصغيرة 
والمتوسطة القائمة على الصناعات اليدوية والحرف التقليدية. على كل حال 
تختلف الصورة اليوم عما كانت عليه قبل عشرين عامأء بل ويستطيع المرء 
أن يجرؤ على القول بأن التحول البنيوي الذي تم في العقد الممتد ما بين 
عامي ٠1*5ه/19170م‏ و1400١ه/‏ 1180م كان تقريبا بنفس قدر التحول 
الذي تم على مدار قرن كامل سبق ذلكء؛ فقد تغيرت منذ عام 
6هم970 ام أجور اليد العاملة جذرياً. 

ففي غمار التصدي لمنافسة المنتجات الصناعية الأوروبية الرخيصة 
استطاعت الصناعات اليدوية والحرف التقليدية المحلية في حلب أن تبقى حتى 
أواخر الستينات من القرن العشرين الميلادي على قيد الحياة» وذلك من جراء 
تخفيضها للدُجور حتى الحدود الدنيا لنفقات المعيشة. وحتى حوالي عام 
هم184.0م يتحدث القناصل البريطانيون في حلب عن أجور كافية 
حتى جيدة للأيدي العاملة الحرفية؛ ويذكر ج. بورينغ 8015188 .1 
(1440ء ص 4: وما بعد): " أن حالة الطبقة العاملة» بالمقارنة مع مثيلتها في 
إنكلتراء رخية وجيدة. فهم يأكلون لحم الغنم.. عدة مرات في الأسبوعء 
ويأكلون الخبز يوميأء وفي بعض الأحيان يقتاتون على الرز باللوزء أما دائماً 


19م - حلب / ج؟ -م ١7‏ 


فعلى البرغل باللوز ... واللوؤز محمص بالسمنة أو بزيت الزيتون أو بزيت 
السمسم» كما يأكلون اللبن والجبن والبيض والزيتون والفواكه المجففة 
المتتوعة والخضار المتعددة الأنواع. وملابسهم ليست رديئة جداء والمناخ 
الرائع يتيح لهم ارتداء ملابس قطنية خفيفة وملابس مشابهة أخرى؛ وفي 
شتاء القصير تحميهم ملابسهم عموماً بشكل جيد. وسكنهم جيد ...» والسكن 
في سوريا رخيص عموماً بالنسبة لجميع الطبقات الاجتماعية بالمقارنة مع 
معظم الأقطار الأخرى” (وعلى نحو مطابق تماماً يتحدث القنصل البريطاني في مدينة 
أرضروم آتركيا] عام /117410ه/١187م:‏ "إن الوضع الحقيقي للأهالي العاملين في 
النسيج في مقاطعتي....» إن وضعهم, إذا كان لا يمثل حالة من الرضى المطلقء؛ فهو 
أفضل بكثير من حال نفس الطبقة في انكلترا ' أ. كرمش 05اتائناك1 .© 541١1ء‏ ص 85 
وما بيعد). 
إن الإحصائيات الواردة في الجدول رقم )١١(‏ حول الأجور والأسعار" 
حوالي عام 17657ه/840 1م تثبت صحة هذه الأقوال: فقد استطاع الصناع 
اليدويون والعاملون المؤهلون فنياً في الحرف التقليدية أن يُدخلوا في حسابهم ' 
أجرا تراوح من ٠١‏ إلى ١١5‏ قرش يومياًء وقد احتاجوا لتصريف شؤون 
حياتهم سنوياً من ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ قرش سنوياً. ولم تتدهور الأجور مقابل 
الأسعار بشكل متلاحق إلا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
الميلادي. ويصف أ. روبين 1م2112 .ل (13117ء ص )١4١‏ حالة الصناعات 
التقليدية في سوريا قبل الحرب العالمية الأولى على النحو التالي: 'فبالرغم من 
أنها تستمد دعماً كبيراً من الاحتياجات الكبرى داخل البلادء غير أنها لا 
تستطيع الآن أن تحافظ على وجودها إلا بفضل الأجور المتدنية على نحو 
غير عادي. وتذكر حالتها اليوم من نواح عديدة بالفقر المدقع للصناع اليدويين 
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في الجبال الألمانية» عندما حالت المناسج الآلية دون استمرار وجود الصناع 
اليدويين”. 

وبالمقارنة مع عام 4همغ1848م فقد بقيت الأجور في عام 
هم١٠9ا1م‏ على حالها بل انخفضت بالأحرى: فقد تراوح الأجر 
اليومي للعامل على نول جاكار من ٠١‏ إلى ١5‏ قرشء وتراوح الأجر اليومي 
للعامل في الحرف البسيطة من 5 إلى ٠١‏ قروشء وبلغت أجرة الأطفال 
العاملين كمساعدين في المناسج من ١‏ إلى ” قروش (أ. ويكلي نزهعله7/6 .58 
١0»؛‏ ص 11) بل وتذكر مصادر أخرى (سوريا... ,117١‏ ص 117 وما بعد) 
أجور يومية أخفض: فقد تقاضى نساج الحرير من 4 إلى 4 قروش ونساج 
القطن من ١‏ إلى 4 قروش وتقاضت النساء العاملات في صناعة الجوارب 
النسائية قرشان فقط وتراوح أجر الأطفال العاملين على الأنوال من ٠.5‏ إلى 
؟ قرش. أما أسعار المواد الغذائية فقد ازدادتء كما يتبين من الجدول رقم 
(15)؛ منذ عام 7655٠١ه/٠‏ 184١م‏ أكثر من الضعف. ولم يتغير شيء في هذا 
الوضع حتى مشارف الوقت الحاضر إلا قليلاً: فقد أسفرت الإحصائيات 
المشابهة التي تمت حوالي عام 48هم1950م في سوريا عن أن نصف 
الأيدي العاملة في الصناعات التقليدية كان من النساء والأطفال؛ وقد تقاضوا 
ثلث أجر الرجال أو ربعه؛ بيد أن أجر الرجال أيضاً في قطاع الإنتاج التقليدي 
لم يصل قبل التأميم إلى نصف أجر العاملين في الصناعات الحديثة. 
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جدول رقم :)١5(‏ تكاليف المعيشة والأجور والأسعار في حلب حوالي ٠1176ه/ه1487ام‏ 
(نقلا عن جَ. بورينغ 0 .ل 0م ص ام الم وما بعد) 


أ - تكاليف المعيشة السنوية لحرفي أو عامل 


ب - متوسط الأجور في اليوم: 


إنتاج خيوط ذهبية وفضية 


عد مس ا ا 


عامل مصبلة غير متم 
أجير أو خادم في البيوت 4-1 قرش 

ج - متوسط الأسعار حوالي 878١م‏ عام 917١م‏ 
العستعدسيا ‏ 0-000.ش ل | 00000 
كتك يي سك اك 
لق ال 


اكغ لحم غنم بدون عظم 


لمم - 


أي أنه كان باستطاعة المرء في عام هم/1875م أن يشتري بقرش واحد ١‏ كغ قمح أو ١‏ كغ 
زيتون أو ١‏ كغ لبن أو ” كغ عنب أو تفاح أو مشمش أو ” ليترات حليب أو ؛ كغ بصل أو خضار. أما 
في عام 1176ه/1907١م‏ فقد حصل المرء لقاء قرش واحد فقط على ١‏ كغ تفاح أو مشمش أو 5-7 
كغ خضار فقط. 


أما اليوم فلم تعد سوريا تعاني من نقص في أماكن العمل؛ وإنما من 
نقص في الأيدي العاملة. فعلى نحو متزايد ينتقل الشباب المؤهلون من سوريا 
للعمل كعمال أجانب في دول شبه الجزيرة العربية والخليج العربيء حيث 
يستطيعون أن يحصلوا أضعافاً مضاعفة لما كانوا يحصلون عليه في سوريا. 
ففي عام 1749ه/17/3 ١م‏ كان أجر عامل متمرن في ورشة بناء في سوريا 
يعادل من ؛ إلى ٠١‏ ماركات ألمانية» أما في الكويت فقد وصل أجره إلى ما 
يعادل 5 ماركا ألمانياً وفي السعودية إلى ما يعادل 5١‏ ماركا ألمانياً. 

لذلك يتناقص في حلب بسرعة منذ بضعة سنوات عدد أولئك 
المستعدين للعمل مقابل أجر يسد الرمق. وبالنسبة للمعامل التي تقوم على 
الصناعات اليدوية والحرف التقليدية ترتفع الأجور على نحو سريع وجئوني» 
الأمر الذي يحتم تدابير تكييف وتغيير جذرية ويسبب تحولاً بنيوياً تبعأ لذلك. 
إن إنتاجية المعامل الكبيرة المؤممة وعلى الأخص في قطاع النسيج متدنية 
إلى حد أنه لم تتضرر من وجودها حتى الآن أسباب استمرارية الأنوف 
العديدة من المعامل الصغيرة المدارة من قبل القطاع الخاص (قارن لونغوينيس 
13-56 1148 ص 544 وما بعد). إلا أن الإنتاج التقليدي القائم على 
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الصناعات اليدوية يتم الآن أيضاً التخلي عنه على نحو متزايد من جراء اتباع 

طرق إنتاج باهظة بماكينات حديثة وبضائع حديثة موجهة للسوق. ومع أن 

هذه العملية قد بدأت للتو وليس بوسع المرء بعد أن يعرف نهايتهاء إلا أنه لا 
6" أشكال التكيف والتغيير الحديثة 


في بداية الفصل ١ ١7‏ تمت الإشارة إلى أن حلب اليوم مدينة تقوم 
كما في القرون الماضية على صناعة النسيج قبل كل شيء آخرء وأساس هذه 
الصناعة شكلته المواد الأولية المحلية المتمثلة في القطن والصوف والحرير. 
إلى جانب إنتاج النسيج تقوم في حلب منذ القديم فروع أخرى لتصنيع 
المحاصيل الزراعية المحلية:؛ معاصرء مصابن؛ دباغات؛: صناعة مواد 
غذائية» صناعة سجائر. وحتى حوالي عام 54١ه/ه‏ 54 ١م‏ كان إنتاج هذه 
الفروع الصناعية موجهاً في الغالب إلى السوق المحلية وإللى شرائح من 
الزبائن ذات نمط حياة تقليدي كانت أذواقها وأعرافها الاستهلاكية مرتبطة 
بالمعايير والعادات المتوارثة. إلا أن بعض فروع الصناعات اليدوية والحرف 
التقليدية الحلبية قامت في ذلك الحين رغبة في التكيف قبل كل شيء مع تحول 
أنواق الطبقة المتوسطة والراقية بتغيير إنتاجها إلى البضائع الاستهلاكية 
الغربية النمط» بدون أن يقتضي الأمر إجراء تغييرات تنظيمية جذرية؛ ويمكن 
هنا ذكر نجاروا الموبيليا أو حدادوا الأبنية أو خياطوا القمصان الرجالية 
والبدلات الرجالية الجاهزة كأمثلة في هذا السياق. وبالتالي فإن إنتاج 
المنتوجات الحديثة لا يزال يتم أيضاً في إطار تقليدي إلى حد ما. 
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نان رفن من الإنتاج ولطبيعة الطلب هذه فليس من 
المدهش إن استطاع قطاع الإنتاج الحرفي التقليدي في حلب الصمود أمام 
القطاع الصناعي الحديث حتى مشارف الوقت الحاضر. وبالتأكيد تقوم اليوم 
على أطراف المدينة في حلب معامل غزل ونسيج حديثة» ومصانع أقمشة 
تستعمل في تنجيد الأثاث ومصانع ألبسة داخلية وكذلك ورشات ومعامل آلية 
مجهزة للإنتاج الصناعي تجهيزاً جيدا. إلا أن عدد العاملين في القطاع 
التقليدي كان لا يزال من المفترض في عام ٠175ه/1370١م‏ أكثر من عدد 
العاملين في القطاع الحديث. 

على كل حال لا يمكن مقارنة حالة القطاع التقليدي في عام 
هم١‏ ا د لع ل ع 2 
المائة التي سبقت سبقت ذلك. إن المظهر الخارجي لصناعة تعمل بطرق وأدوات 
أثرية يخدع المرء للوهلة الأولى. فمنذ بداية القرن العشرين الميلادي وعلى 
نحو متزايد من ثم منذ الحرب العالمية الثانية ترد الصناعات اليدوية والحرف 
التقليدية من خلال عمليات التكييف والتغيير المتنوعة على التحدي الذي 
يفرضه الكم الهائل من الإنتاج الصناعي الغربي. وقد تمكن المؤلف أ. فيرت 
1 .8 في زياراته الأولى للشرق من رصد بعض العمليات وإجراءات 
التكيف هذهء سنعمد في ما يلي إلى التحدث عنها باقتضاب. 

- في الدرجة الأولى تجدر الإشارة إلى النسبة العالية جداً التي 
يشكلها عمل الأطفال؛ وقد سبق أن تكلمنا عنها في سياق الحديث عن مستوى 
الأجر المتدني جداً منذ بضع سنوات خلت. ففي العديد من غرف الخانات 
والقيسريات الحلبية يعمل اليوم إلى جانب عاملين إلى أربع عمال بالغين 
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ضعف العدد من الأطفال في سن يتراوح بين و ١١‏ سنة. وبالمقارنة مع 
ملاحظات الزيارات السابقة التي تمت ما بين عامي 110١اه/505‏ ام 
و1581ه/1154م فقد انطبع في ذاكرة المؤلف أ. فيرت 78/1208 .8 في 
عامي 755١ه/ه!9١م‏ و 1599ه/19174م أن النسبة المئوية لعمل 
الأطفال قد ازدادت بدلا من أن تنخفضء الأمر الذي يمثل تطوراً واضحاً 
جداء عندما يأخذ المرء بعين الاعتبارء أن الأطفال يتقاضون تقريباً ربع أجر 
البالغين فقط» وأن الهجرة للعمل في دول شبه الجزيرة العربية والخليج 
العربي لا تزال محرمة عليهم. 

أما إذا كان الأطفال يعانون من وطأة هذا العمل وإلى أي حد تبلغ 
معاناتهم؛ وفيما إذا كان العمل يعوق تطورهم العقلي والنفسي؛ فذلك ما يتتنصل 
منه كل تقييم متسرع متعصب؛ فمن الملفت للنظر على الدوام» المدى الذي 
يبديه معظم الأطفال من السرور والفرح والمرح خلال عملهم. وعلى نحو 
مطابق كتب سابقاً ج. بورينغ 82018311328 .ل (1840.: ص 84) عن صناعة 
النسيج الحلبية قائلاً: 'إن عددا لا يُستهان به من الأطفال مسخر لمساعدة 
الغزالين والنساجينء.... إنني نادرا ما رأيت سلالة ملفتة للنظر إلى هذا الحد 
من ناحية التناسب الرشيق في الجسم والقسمات الناعمة في الوجه والتعابير 
المنمة عن الهدوء. إن مظهرهم كان ينم عن النشاط والصحة المتوقدة» مع 
طبع مرح وحيوية في النقاشء ويكسبون أجورا مقبولة ". 

إلا أن على الأطفال في الصناعات اليدوية والحرف التقليدية الحلبيية 
أن يعملوا في أكثر الأحيان في أقبية رطبة لا تدخلها أشعة الشمسء وهم 
محشورون غالباً في غرف ضيقة خانقة أو يجلسون في 'طوابق مسروقة" 
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يتحركون فيها منحنيين غير منتصبي القامة. كما تؤدي المكننة المتزايدة إلى 
أنه لم يعد بإمكان الأطفال من خلال مساعدتهم في معامل ذويهم تعلم صنعة 
بكل أصولها ومهاراتها من أساسها بسهولة ويسرء إذ يتوجب عليهم فقط حفظ 
معلومات قليلة وأداء نفس العمل على الماكينات. وبذلك يجب أن يصل الحكم 
على النسبة المرتفعة في تشغيل الأطفال في النهاية إلى شجبها. إلا أن هبذه 
الإدانة لا تفيد أيضاً طالما أن المرء لا يستطيع أن يقدم أية بدائل مفيدة وقابلة 

١‏ - من الملاحظ في العديد من فروع الصفاعات اليدوية والحصرف 
التقليدية الحلبية أن كل يد عاملة تقوم بتخصص رفيع في القطع التي تنتجها 
بأداء عمل واحد فقط أو عدة أعمال قليلة جداً. ومن خلال مثل هذا التقسيم 
لمجريات العمل إلى مراحل صغيرة عديدة ينشأ أسلوب أشبه ما يكون بالناقل 
الآلي ذو تأثيرات لا يستهان بها على تنظيم الإنتاج. إن مثل هذا التقسيم في 
العمل كان شائعاً أيضاً في بعض فروع الصناعات اليدوية في نورنبرغ 
[ألمانيا] أواخر القرون الوسطى وأوائل العصر الحديثء فبالاعتماد في تصنيع 
بعض القطع المحددة على معامل متخصصة جداً ومن خلال ذلك فقط أمكن 
لصناع السكاكين الألمان في القرن السادس عشر الميلادي إنتاج 4,5 مليون 
سكين سنوياً (ك. كيئر 140116 .3 .)118١‏ كما انتشر مثل هذا التقسيم لعملية 
الإنتاج في المعامل القائمة على الصناعات اليدوية في أوروبا قبل المرحلة 
الرأسمالية ومع بدايتها. 

فعلى صعيد إنتاج أحذية في ورشة صغيرة في أحد خانات حلب 
يجلس على سبيل المثال في حجرة واحدة أربعة إلى سبعة صناع؛ يقوم أحدهم 
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بتفصيل القطع الجلدية فقط ويقوم آخر بخياطة هذه القطع ويقوم ثالث بتسمير 
الكعاب المصنعة في إحدى ورشات النجارة وهكذا دواليك. وعلى صعيد إنتاج 
الأحذية في الورشات الكبرى؛ على النحو الذي نجده في بعض خانات حلب»: 
نلاحظ أن العمال المنهمكين في العمل في إحدى غرف الخان منشغلين غالبا 
بنفس مرحلة الإنتاج» ولإتمام المراحل التالية يتم نقل القطع المصنعة إلى 
مجموعة عمل أخرى تعمل غالبا في الغرف المجاورة. 

وعلى نحو مطابق تماماً فإن الإنتاج في ورشات خياطة الألببسة 
الجاهزة» وفي صناعة الجلودء وفي ورشات سبك البرونز وعند الحلوانيين... 
مقسم أيضاً إلى مراحل صغيرة تلي بعضها بعضأء وفي الزقاق الذي يمتد 
شرق خان قورد بك / قرطبة إدليل ]١60‏ كان يقوم أيام ج. سوفاجيه 
+786 .1 سوق للحدادين. أما اليوم فقد تحولت ورشات تصنيع الحديد 
في الحوانيت القائمة هناك بدون استثناء تقريباً إلى إنتاج قطع للموازين 
البسيطة المستخدمة في المنازل والمحلات التجارية الصغيرة. بعض الورشات 
متخصصة بإنتاج الصفيحتين الأفقيتين لهذه الموازين في فرن صغير لصب 
الحديد. وتقوم الورشات المجاورة بطرق وتصنيع الأجزاء المتفرقة الأخرى 
للموازيين - القبّ والمؤشر الخ - من الحديد القديم وخردة الفولاذ كما تقوم 
ورشات أخرى بطلاء هذه الأجزاء بألوان مختلفة أو بتلبيسها بالبرونز. ثم يتم 
جلب هذه الأجزاء المتفرقة المصنعة في السوقء؛ الذي كان سوقاً للحدادين فيما 
مضىء إلى صالة يعلوها قبو في الخان» حيث يتم تجميعها ووضع اللمسات 
الأخيرة عليها. إلى جانب ذلك مباشرة توجد غرفة يتم فيها تغليف الموازين 
وإعدادها للبيع. 
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- وتتألف المواد المستخدمة في هذا الإنتاج اليدوي التقليدي 
للموازين المنزلية والمستخدمة في المحلات التجارية الصغيرة من الخردة. 
وتستخدم بكثرة أيضاً مخلفات الإنتاج الصناعي الغربي خصوصاً في عملية 
إنتاج الأدوات والمعدات: فالحدادون في سوق الحدادين في حلب يقومون 
بطرق المسامير والمجارف والبلطات التي ينتجونها يدويا من عوارض سكة 
الحديد القديمة ومن حوامل هياكل سيارات قديمة. إلى جانب سوق الحدادين 
يوجد في الضاحية الحرفية الشمالية في حلب سوق صغيرء متخصص في 
تحويل إطارات السيارات القديمة إلى سيور مطاطية وشباشب ودلاء ماء 
وجرادل وزنابيل وخروج أج: خرج]. وبغض النظر عن المواد المستخدمة 
المختلفة يبذل المرء جهده هنا على نحو جدير بالملاحظة في تقليد شكل 
الأدوات والبضائع القديمة: فدلو الماء المصنوع من إطارات السيارات القديمة 
يبدو كضرف المعزء وتتشابه الجرادل المصنوعة من إطارات السيارات 
بالشكل والحجم مع السلال والقفف المصنوعة من اللحاء والحلفاءء؛ التي 
استخدمت سابقاً لترحيل الأتربة في أعمال الحفر. واختص العديد من 
النحاسين بإعادة تصنيع صفائح البنزين القديمة» وتستخدم المجاور الخلفية 
وعجلات السيارات المحطمة في تصنيع هياكل العربات التي يجرها الحمير» 
كما تستخدم دواليب الدراجات في تجهيز عربات اليد التي يجرها الباعة 

إلا أن البضائع المستخدمة والمنتجات الثانوية الغربية المنشاأ لا 
تستخدم فقط كمواد أساسية لتصنيع منتجات جديدة أخرىء فتجهيزها ينبغي 
غالباً أيضاً أن يمكن من إعادة استخدامها على النحو القديم الذي وجدت من 
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أجله. وما يُرمى به في ألمانيا جانبا» يتم في حلب غالباً إصلاحه. وفي بعض 
الخانات يتم بعناية فائقة فك الصناديق الخشبية التي استخدمت لتعليب البضائع 
الأوروبية المستوردة وتغليفهاء وتفرز الألواح الخشبية ليتم تجميعها ثانية 
كصناديق أو تسليمها للنجارين كمواد أولية» بل ويحتل في حلب انتقاء أكياس 
القنب القديمة المستخدمة في بالات القطن ورتقها وإصلاحها محل الصدارة 
في بعض الخانات والأسواق القائمة جانب الجامع الكبير مباشرة. وفي مثشال 
موضح بشكل مفصل أكثر سنرى في الفصل -١8‏ لاحقاً كيف يقوم أليوم 
الخياطون الذين امتهنوا ترقيع الأكياس سابقاً بتصنيف الألبسة المستعملة 
الأميركية أو الألمانية وبفتقها وفكها وتنظيفها ورتقها وإعادة خياطتها وكويها ٠:‏ 
لتقديمها إلى السوق على شكل بضاعة قابلة للتداول. 

4 - كمحاولة مستمرة للتأقلم مع العالم التقني الحديث يستطيع المرء 
استعراض العديد من الأمثلة؛ التي تحولت فيها فروع الصناعات التقليدية 
الحلبية إما إلى تحويل المواد الحديثة أو إلى المنتجات الحديثة؛ إلا أنه تتم 
المحافظة خلال ذلك على تقنيات العمل المتوارثشة القديمة وعلى البنى 
التنظيمية التقليدية. وعن تحويل المواد الحديثة توجد أمثثة لا حصر لها: 
فالسراجون يستخدمون اليوم بكثرة عوضاً عن الجلد المحلي المشمّع 
المستورد والنساجون اليدويون يصنعون عوضاً عن الحرير الغالي خيوطاً 
من الفسكوز [مادة لدائنية تستخدم في صناعة الحرير الصناعي]:؛ والخيوط الذهبية 
والفضية للأنسجة المقصبة النفيسة تأتي من اليابان. كذلك تحاك الكنزات 
والجوارب البرلونية على آلات يدوية بسيطة من خيوط برلون رخيصة 
صينية المنشأء لا تصلح للماكينات الآلية الحساسة؛ وعوضاً عن الألوان 
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الطبيعية القديمة تستخدم اليوم عموماً الأصبغة الكيماوية ويستعاض بكثرة عن 
النحاس الأحمر والنحاس الأصفر بخلائط الألمنيوم وفي الأواني المطبخية 
والأدوات المنزلية يطغى البلاستيك على نحو متزايد. 

إن استخدام مواد حديثة يفيد من وجهات نظر عديدة: فالعديد منها 
أرخص وبعضها أكثر مقاومة وبعضها الآخر أسهل للتصنيع. وهناك فروع 
غير قليلة من صناعة النسيج التقليدية استطاعت أن تصمد حتى اليوم» لمجرد 
أنها انتقلت إلى تصنيع الخيوط الصناعية الرخيصة (حرير صناعي وبرلون) بذلا 
من الخيوط الطبيعية الغاليسة (حرير وصوف). ويرى د. شيفالييه 
116 .<1 (1147ء ص )1١١7‏ أن صناعة النسيج السورية تجاوزت 
أزمة عام 44*١ه/370‏ ١م‏ من جراء انتقالها إلى المنسوجات الحريرية 
الصناعية وحسبء ويشير إلى أن المنسوجات المعدة والمصبوغة على نحو 
تقليديء التي لا تطلبها عادة سوى شريحة من أهالي المدينة والريف محافظة 
على العادات والتقاليد وذات قدرة شرائية متدنية» لا يمكن طرحها في السوق 
بسعر معقول إلا باستخدام الحرير الصناعي. وبناء على ما يورده د. شيفالييه 
(14417ء ص )٠١١‏ فقد بلغ سعر مئزر الحمام المصنوع من الحرير الصناعي 
والمصبوغ بالطريقة التقليدية في عام ١74١ه/957١م‏ من " إلى 7,0 ليرة 
سورية؛ أما المئنزر المصنوع من الحرير الأصلي فتراوحت قيمته ما بين 
و75 ليرة سورية. 

إن عدد الأمثلة عن تحويل الإنتاج إلى المنتجات الحديثة يكاد لا يقل 
عما سبق: فالنحاسون السابقون يطرقون ويلحمون من ألواح الصفيح 
والقصدير مدافئ تعمل على المازوت ومراجل لتسخين المياه 
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(قازانات: ج. قازان) ومكيفات لتسخين الهواء. وبأسلوب صب البرونز الذي 
يعود إلى آلاف السنين يتم إنتاج قطع تذكارية بسيطة (نفاضات سجائرء مجسمات 
جمال وحيوانات أخرى) وأخرى تزيينية (مقارع ومقابض أبوابء مفاتيح كهرباء: 
حوامل ستائر) وحنفيات مياه؛ وباتباع نفس الأسلوب يتم أيضاً صب الموازين 
والمفصلات والبراويظ وأدوات الطعام. ويقوم الحدادون التقليديون بصنع 
حوامل أمتعة تركب على متون السيارات وبإنتاج أثاث معدني (خزائن» رفوف» 
طاولاتء ...) ومنجور معدني (أبواب وشبابيك...). وفي إطار ذلك ثمة تحولات 
حثيثة تسعى إلى قيام معامل مجهزة تجهيزا حديثاً جدأ سيتم التطرق إليها 
لاحقاً. 

وبغض النظر عن مثل هذه التغييرات فيما يتعلق بالمواد الأساسية 
والإنتاج تبقى المعامل عادة في الموقع المتوارث القديم؛ أي في السوق وفي 
الأحياء الحرفية في المدينة القديمة. وبعد أن توفرت اليوم الطاقة اللازامة ‏ 
التيار الكهربائي وغاز البروبان - في كل مكان من السوق والخانات» فإن 
البنية العمرانية التقليدية للحي التجاري المركزي وللمدينة القديمة لاتزال 
تشكل كما في السابق موئلاً مناسباً للورشات الحرفية المتوسطة والصغيرة. 
فالإيجارات هنا متدنية نسبيًء والتواصل مع الزبائن متوفر جدأء والطرق بين 
المسكن ومكان العمل قصيرة؛ وقبل كل شيء فإن بنى الحوانيت والغرف 
الثانوية في السوق والخانات تمكن من ضمها أو تقسيمها وفق ما تقتضيه 
متطلبات الورشات. 

إن أشكال التكيف المذكورة واستراتيجيات بقاء الصناعات اليدوية 
والحرف التقليدية يمكن ملاحظتها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في العديد 
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من المدن الشرقية» ويمكن هنا اعتبار حلب مثالاً نموذجياً جداً عن اتجاهمات 
التطور الرتيبة العامة. بيد أن التبدلات التي طرأت على سوق اليد العاملة في 
سوريا منذ أوائل السبعينات تقريباً وارتفاع الأجور الذي تمخض عن ذلك جر 
معه تطورات جديدة موجهة على نحو مختلف تماماً وماضية في اتجاه آخر. 
وهذه التطورات لم يفرزها فقط السعي لتخفيض نسبة الأجور من التكاليف 
النهائية إلى أقصى حدء وإنما أيضاً التغيرات التي طرأت على بعض قطاعات 
الإنتاج. وذلك لأن المستهلكين المتمكنين مادياً بشكل خاص المستعدين 
والقادرين على دفع أسعار المنتجات الحرفية المتزايدة طرداً مع ازدياد أجور 
اليد العاملة» ينهجون اليوم غالباً في عاداتهم الاستهلاكية نهجاً غربيا. 

ويمكننا مبدئياً حصر ردود فعل الصناعات اليدوية والحرف التقليدية 
بشكل خاص في حلب حوالي عام ٠.4١ه/1180م‏ في خمسة أنماط 
مختلفة: 

١‏ كساد الإنتاج التقليدي: إن العديد من السلع الاستهلاكية التي تنتج 
منذ قرون بطرق متوارثة قديمة وفي أشكال وأنماط متوارثة قديمة لم تعد تجد 
اليوم من يشتريهاء وتتمثل هذه السلع في الأدوات الزراعية والأواني النحاسية 
والصناديق الخشبية المطعمة بالعاج. أما الأكثر تضررا من هذا الكساد فيتمثل 
في المنتوجات النسيجية: فإنتاج الأقمشة والأكلمة والأوشحة والكلف بالطرق 
التقليدية والأنماط الجميلة القديمة على الأنوال اليدوية البسيطة يتراجع بسرعة 
مذهلة. وفي خانات السوق المركزي يتوجب على الأنوال اليدوية أن تخلي 
مكانها للمناسج الآلية الحديثة» التي تنتج منسوجات تناسب الذوق الغربي 
وبألوان وأنماط مختلفة تماماً. أما الأنوال المجمعة في قيسريات الضاحية 
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الحرفية الشمالية فتقف في الغالب ساكنة دون استخدام مناسب لاحق؛ كما أن 
العديد من القيسريات يتداعى أو يتم العمل على تقويضه. ٠‏ 

لقد استطاع ر. ج. موسر (1174) خلال دراساته الميدانية في حلب 
عام ١15ه/1971١م‏ أن يتقصى بشكل جيد تطور مهمة ورشات صناعة 
النسيج. وقد تبين له أن الشرائح المتوسطة والراقية في المدينة القائرة على 
الشراء كانت قد تغيبت عن الساحة كزبائن للمنتوجات النسيجية التقليدية قبل 
عقود من الزمن؛ كما تبين له أيضا أن معظم سواد الشعب في المدينة» الذي 
يشكل شريحة ضعيفة القدرة شرائياء لم يقتن في عام ٠19هم/١/191ام‏ 
سوى بضائع نسيجية غربية الطابع. وقد توقع أنه لن يكون هناك أمام الزبائن 
العف حا جيه انمتن فى أعلى لريب زمرك المادتافاين علا 
التقاليد» سوى اللجوء في وقت قريب لاحق إلى تغيير عاداتهم الاستهلاكية 
تغييرا جذرياً. وتبعاً لذلك فإن جميع المناسج اليدوية التي لا تزال تعمل في 
حلب عبارة عن ورشات في طريقها إلى الزوال: فأطفال صاحب المعمل 
يتعلمون مهنة أخرىء ولم يعد يتم تشغيل ناشئة لتعليمهم المهنة أما النساجون 
بالذات فقد أصبحوا على بينة تمامأ من أن صنعتهم لا مستقبل لهاء والرجال 
المتقدمون في العمر الجالسون خلف الأنوال لا يوافقهم سوى الزبائن المسنين» 
لأن الجيل القديم لا يريد ولم يعد يستطيع تغبير عادات استهلاكه التقليدية: 
لذلك فإن النتيجة النهائية قاب قوسين أو أدنى. 

ومع المناسج اليدوية تسير إلى الزوال جميع الورشات وفروع 
الصناعات اليدوية التي ارتبط عملها ارتباطاً وثيقاً على مستويات شتى من 
الإنتاج مع النساج. فمن أجل إنتاج المنسوجات المصبوغة على نحو تقليدي 
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مثلاً يذكر ر. ج. موسر (1974: ص 7؟) ستة إلى ثمانية معامل فقطء وكانت 
قد توقفت عن العمل في وقت سابق جميع الورشات الحلبية للصباغة باللون 
النيلي» التي ورد ذكر ٠٠١‏ واحدة منها عند أ. ويكلي بإعاعلة776 .8 
(١31لاء‏ ص 8)» ومطبعة النسيج القطني وجميع الورشات التي كانت تبرم 
فيها الخيوط يدوياً. وكان د. شيفالييه 126781116#© .10 (1147ء ص )٠١١‏ قد 
أحصى في حلب عام ١178ه/1157١م‏ قرابة ٠١‏ مصانع يدوية؛ لم يجد 
منها ر. ج. موسر (19174ء ص 8") في عام ١0هم19/1ام‏ سوى ثلاثة 
فقط. أما اليوم فمن المفترض أن تكون جميع الورشات قد آلت إلى الزوال. 
كما أن سحب الخيوط الذهبية والفضية» التي استخدمت قبل كل شيء لإنتاج 
الأقمشة المقصبة النفيسة» لم يعد يتم العمل به في حلبء فقد أقصت الخيوط 
الصناعية المستوردة من اليابان الصناعة المحلية جانباً. وحتى بداية القرن 
التاسع عشر الميلادي كان هناك ٠٠١‏ ورشة منها في حلبء لم يذكر 
ه. غيز 311985) .13 (1865ء ص ٠١4‏ وما بعدء ص )٠١8‏ سوى #٠‏ ورشة 
منهاء عمل فيها 0٠‏ عامل في عام 0٠175ه/1844م:‏ أما في أيام 
ج. سوفاجيه :١1541(‏ ص )7١١‏ فكانت جميع الورشات قد اندثرت. 

إن مجالات تغيير العمل الممكنة واستراتيجيات استمرار صناعة 
النسيج متعلقة أيضاً برأس المال المتوفر. فالتاجر الذي يعمل عنده في أحد 
الخانات عشرات النساج اليدويين في إطار أشبه ما يكون بمؤسسة» يستطيع 
أن يستبدل الأنوال اليدوية بمناسج آلية حديشة؛ وسيكون بإمكان بعسض 
الورشات المنزلية كذلك؛ التي قامت على فتل الخيوط وبرمها بالاعتماد حتى 
تاريخه على أدوات بسيطة وادخرت من جراء ذلك بعض المالء أن تقتني 
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ماكينات حديثة وتستمر على قيد الحياة» أما المعامل الصغيرة غير المقتدرة 
ماديا وتلك التي لا تزال تعتمد طرقاً يدوية محضة في إنتاج سلع استهلاكية 
ذات ألوان وأشكال ومواد وأنماط وبنيات مميزة جداء فسوف تندثر عما قريب 
أو ستضطر للتوقف عن العمل. 

في السوق المركزي يتسنى غالبا تغيير إنتاج النسيج من العمل اليدوي 
التقليدي إلى الماكينات؛ أما في المناطق الحرفية في الضاحية الشمالية فتتوقف 
على نحو متزايد المناسج اليدوية عن العمل. ففي عام 1785هل/159ام 
استطاع المؤلف أ. فيرت 7/115 .18 إنجاز خارطة شاملة للقيسريات والمواقع 
الحرفية في أحياء المدينة القديمة الواقعة شمالي داخل الأسوارء وقد اتضح من 
خلال مقارنة هذا الرفع برفع مماثل» قام به ج. سوفاجيه ا58117286 .ل 
(١154ء‏ شكل لام الصناعة في الضاحية الشمالية» الوضع الراهن؛ الرمنز رقم :١‏ 
قيسرية...) قبل الحرب العالمية الثانية بوقت قصيرء أن ثمة قيسريات ومناسج 
يدوية قد اختفت وحل محلها شارع أو شيدت في مكانها مدرسة» كما تبين أن 
ثمة قيسريات أخرى قد تغيرت بنيتها وتحولت إلى مستودعات لتجارة الجملة 
بالحبوب أو بالخشبء وأن هناك قيسريات لم يطرأ أي تغير على بنيتها وإنما 
يشغل غرفها عوضاً عن النساج ورشات لتصنيع الأخشاب والمعادن وفق 
الطرق الحديثة. 

إلا أن مثل هذه التحولات لم تشكل في عام 1785ه/9553١م‏ سوى 
استثناءأء ففي معظم القيسريات كان لا يزال يعملء كما في أيام ج. سوفاجيه 
نساج على أنوالهم اليدوية في أماكن ضيقة مكتظة وفي ظروف فقر مدقع. 
وكانت بعض ورشات النسيج هذه محشورة في منشأة واحدة مسع مصابغ 
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تقليدية صغيرة ومع ورشات لفتل الخيوط وبرمهاء وفي العديد من القيسريات 
اقتعد عشرات من النسّاج خلف الأنوال» وفي القيسريات الكبيرة بلغ عددهم 
حوالي 50 عامل ووصل أحياناً حتى ٠٠١‏ عامل. وقد أسفرت المحادشات 
والاستفضارات التي أمكن القيام بها حينئذ عن أن معظم النساج اليدويين تقريباً 
كانوا يعملون بتكليف من تجار " المدينه " وعلى حسابهم. كما تبين أن هناك 
ثمة قيسريات تتبع كفروع مؤسسة واحدة إلى رب عمل واحد وأن هناك في: 
نفس الوقت قيسريات أخرى يتبع نساجوها إلى ورشات صغيرة تتبع عدة 
أرباب عمل أو ممولين. 

عند زيارة هذا الحي الحرفي في الضاحية الشمالية الحلبية كان يتكون 
لدى المرء حتى في عام 185١ه/319ام‏ الانطباع بأن القرن العشرين 
الميلادي قد مر حتى ذلك الحين مرور الكرام بالمنشآت الحرفية النائية عن 
المواصلات في الطرقات الفرعية الهادئة. وقد بينت دراسة دقيقة عن الأنوال» 
في ذلك الحين طبعاء أن عدداً كبيراً من الآلات المتباينة جدأ والمتطورة إلى 
حد كبير على نحو مختلف جدا في تكنولوجيتها كإنت تعمل إلى جانب بعضها 
البعض. فإلى جانب أبسط نماذج الأنوال القائمة على أعمدة والمنغرسة في 
الأرضء التي كانت تصنع قبل عقود عديدة في سورياء انتصبت أنوال يدوية 
حديثة أوروبية المنشأ تم استيرادها في فترة الانتداب الفرنسي بالإضافة إلى 
نماذج محسنة بو اسطة تجهيزات حديثة وماكينات جاكار آلية» أمكن”فيها تجديد 
النموذج مسبقاً بواسطة خطة مرسومة. وكانت هناك خنادق عديدة» بمعونتها 
تم سوق مكوك الحائك إلى هنا وهناك» ولم يكن من الممكن تصنيع بعصض 
قطع التبديل لمثل هذه الأنوال المعقدة إلا بالاستعانة بماكينات حديثة. إن نفس 
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القدر من التنوع في الأنماط ودرجات التطور أظهرته الأنوال اليدوية التي 
كانت قيد الاستخدام في الخانات في عام 785١ه/593١م؛‏ والتي انتصبت 
في القاعات الطرفية من الخانات أو في حجرات طوابقها العلوية الصغيرة. 
مع ذلك فقد أسفرت إحدى الإحصائيات»ء التي أجريت على عينات عشوائية: 
عن وجود عدة مئات من النساج اليدويين في منطقة السوق المركزي. 

بعد عشر سنوات؛ أي في عام 1145ه/1579١مء؛‏ كانت الأنوال 
اليدوية البسيطة قد اختفت تقريباً من الخانات الكبيرة في السوقء وكان لا 
يزال يعمل في قيسريات الضاحية الحرفية الشمالية عدد قليل فقط من العاملين 
على الأنوال اليدوية. وبالمقارنة مع الوضع الذي ساد عام 785١ه/555١م‏ 
كان هناك ثمة قيسريات موصدة وأخرى خاوية على عروشها أو متداعية في 
طريقها إلى الاندثارء وكان هناك ثمة قيسريات أخرى يتم العمل فيها على 
عدد قليل من الأنوال المركبة فيهاء وفي قيسريات أخرى كانت لا تزال هناك 
بضع حجرات فقطء توضعت طرفياً في معظم الحالات» مشغولة بالأنوال 
اليدوية» أما الحجرات المتبقية فكانت قد سبق وتحولت إلى موئل للحرف 
والصناعات اليدوية الحديثة. أما الحالة الراهنة بالتفصيل فقد تم إسقاطها على 
خارطة استعمال الأراضي وتدوينها في الدليل. 

؟ - إدخال التكنولوجيات الحديثة في عملية الإنتاج: في حالات 
عديدة تتكيف الصناعات اليدوية والحرف التقليدية في حلب مع التطور الآني 
من خلال استمرارها في إنتاج منتوجات أنتجتها حثتى الآن أو منتوجات 
مشابهة» إلا أنها تقحم في عملية الإنتاج الكثير أو القليل من الماكينات الحديثة. 
وخلال ذلك تظهر مستويات مختلفة جداً في المكننة والتصنيع؛ فتشغيل عجلة 
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أثرية لم يعد يتم غالباً باليد وإنما بواسطة محرك كهربائي صغير؛ ولم يعد 
يقوم حداد في ورشته الملوثة بالهباب بتحمية فحم الكور بواسطة منفاخ وإنما 
بمروحة كهربائية صغيرة. إلا أن المرء يستطيع أن يجد أيضاً في القاعات أو 
الخانات آلات وتجهيزات صناعية تليق بكل مؤسسة صناعية حديثة:؛ فمنذ 
تشغيل محطة توليد الكهرباء في حلب عام 47 11هم/9741ام ظهرت 
إمكانيات مكننة متنوعة. 

لقد أشير سابقاً عدة مرات إلى أن الأنوال القديمة والأدوات التقليديية 
التي استخدمت في صناعة النسيج في خانات السوق المركزي وقيسرياته قد 
استبدلت عموماً بماكينات حديثة: تجسد مراحل تقنية مختلفة كلياً: فالجوارب 
النسائية والألبسة على سبيل المثال لا تزال تحاك بماكينات حياكة يدوية 
بسيطة» وإلى جانب الأنوال الميكانيكية أيضاً لا تزال توجد قيد الاستخدام 
أحياناً نماذج ذات تقنيات أثرية يفترض أن تنقل إلى المتاحف - وتتمثل في 
أدوات تذكر ببدايات الثورة الصناعية. غير أن عددها انخفض ما بين عامي 
8همغ1159١م‏ و194ه/97/4 ١م‏ إلى حد كبير؛ فالتجهيزات القديمة 
تزاح جانباً على نحو متزايد من قبل الأنوال الآلية ومن قبل آلات حياكة 
حديثة متطورة جداً. إن العمل على مثل هذه الماكينات ينحصر في وظيفة 
مراقبة إلى حد ماء وعلى المرء أن يتدخل فقط» عندما ينقطع أحد الخيوط أو 
عندما يطرأ عطل ميكانيكي. وفي بعض أجمل الخانات القديمة في حلب 
تنتصب اليوم آلات حياكة ذات تحكم إلكتروني تتوقف الماكينة بموجبه عن 
العمل تلقائياً آلياً عند انقطاع أحد الخيوط أو عند الحاجة إلى تبديل إحدى 
البكرات. 
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إلا أن مثل هذه الآلات الذاتية الحركة لا تزال تشكل استثناءاً. فقيام 
الدولة بتأميم جميع معامل صناعة النسيج الكبرى يثير التحفظء وأرباب العمل 
الصغار؛ وكذلك متوسطي الحالء ينتابهم عزماً مشوباً بالتردد على القيام 
باستثمارات مكلفة جداً. لذلك فإن أكثر ما ميز صناعة النسيج في سوق حلب 
المركزي في عام 54١ه/979‏ ١م‏ قد تمثل في الورشات التي لا تزال 
تعتمد على الصناعة اليدوية وتضم ماكينات إعادة لف الخيوط وبرمها 
وماكينات حياكة تتطلب إشرافاً مباشراً وتشغيلاً مكثفاً: فالخيوط المقطوعة 
يجب ضمها من جديد و"الكونات" الفارغة يجب استبدالها بغيرهاء والخيوط 
يجب إعادة لفها من بكرات كبيرة إكونات] يقدمها المصدرون الغربيون على 
كونات صغيرة مناسبة للماكينات» ومن حين لآخر يجب أيضاً إصلاح أخطاء 
فنية صغيرة. ولأن الماكينات تنتصب غالبا في غرف ضيقة عديمة النوافذ 
وغير مهواة بشكل كاف فإن الهواء متخم بالغبار والعمل قليل الإمتاع. 

إن الماكينات لم تدخل إلى الصناعات اليدوية في المدينة القديمة في 
حلب إلا عندما توفر مع المحرك الكهربائي مصدر للطاقة غير معقد وغير 
مضر بالبيئة ويمكن إدخاله إلى أصغر الغرف؛ أما بقايا الآلة البخارية 
الضخمة في مبنى المصنع المتداعي (دليل 17) فتشكل استثناءاً. كما أن 
ماكينات النسيج بالذات غالباً صغيرة وسهلة الاستعمال. ولزيادة الإنتاج لا يتم 
اللجوء إلى تكبير الماكينات وإنما ببساطة إلى حشد عدد كبير منها إلى جانب 
بعضها البعض. وبذلك يمكن تركيبها وتشغيلها بدون صعوبات في مواقع 
الصناعات اليدوية والحرف التقليدية المتوارنة» في حجرات الخانات 
والقيسريات» في القاعات والمستودعات؛ بل وفي غرف البيوت السكنية؛ التي 
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تشتمل عليها منطقة السوق والتي تحولت إلى مواقع حرفية؛ فداخل الحيز 
المكاني والتنظيمي لصناعة تدار من قبل التجار يمكن إذاً بالماكينات إدخال 
نظم جديدة» دون تغيير الإطار ككل متكامل ودون تغيير الموقع بالضرورة. 

إن عدداً غير قليل من الخانات في حلب يأوي معملا واحداً فقط 
لإنتاج النسيج؛ ومحل العديد من الأنوال وماكينات الحياكة اليدوية حلت عدة 
ماكينات حديثة ذات قدرة إنتاجية أعلى بكثير. وخلال ذلك ارتفع إيراد العمل 
في مسار الإنتاج قبل دخول الماكينة وبعده إلى حد لم يتم معه غالبا الاستغناء 
عن أي مكان للعمل: فالتجهيز الفني الحديث لا يحتاج سوى عدد قليل من 
الحجرات فقطء أما غرف الخان الأخرى فتتم في بعضها أعمال التفصيل 
والخياطة والكوي والمعالجة بالبخار والتجهيز للتسويق» ويتم في بعضها 
الآخر طبع الأقمشة ولفها في 'بالات"؛ كما تتم في بعضها الآخر عمليات 
التغليف والتخزين» وعلى مقربة من المدخل يسهل الوصول إليها تؤثث بعض 
الحجرات أيضاً كمكاتب؛ يستطيع منها صاحب العمل الذي غالبا ما يكون 
تاجر جملة» مراقبة الإنتاج وتنظيم البيع. 

إن المرء لا يستطيع أحياناً أن يتخلص من الانطباع الذي يتركه معمل 
ممكنن بشكل كامل أو جزئي على نحو غير متوازن» وقد يكون ذلك ربما 
علامة مميزة للمرحلة الانتقالية الراهنة: ففي العديد من مراحل الإنتاج» من 
التعامل مع المواد الأولية وحتى المنتج النهائي المعد للبيع؛ تهدر هنا وهناك 
ماكينة حديثة» وفي الوقت نفسه يتم الاعتماد في جميع مراحل الإنتاج الأخرى 
على العمل اليدويء بالرغم من سهولة مكننتها لو أريد ذلك. وهكذا تسستخدم 
في أحد الخانات الحلبية مثلاً ماكينة حديثة لقص الصفيح (التنك) وتشكيله لعلب 
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الكونسروة الكبيرة وسطول المربيات» في حين تتم جميع مراحل العمل 
الأخرى يدويا. وفي مسابك البرونز التقليدية اليدوية تقوم مخرطة حديثة يتم 
بواسطتها صقل وتسوية المسبوكات الخام» وفي ورشة نجارة أثاث لا تزال 
تقوم على العمل اليدوي بشكل كامل يتم تشكيل بعض القطع بماكينات حديثة. 
وأكثر من مثل هذه الأمثلة عن "المكننة الزائدة " هناك الحالات التي 
يتم فيها بطريقة مفيدة جداً اقتصادياً إدخال تكنولوجيا غربية حديثة في 
مسارات الإنتاج» تكنولوجيا تستطيع أن تسرع مسار العمل وترفع كمية 
الإنتاج وتقتصد في التكاليف وتسهل العمل. ففي معظم المطاحن اس تبدلت 
رحى الطاحون باسطوانة معدنية بسيطة؛ وفي معاصر الزيت كذلك يتم 
الاعتماد اليوم على معدات غربية بسيطة التصنيع. ويضفي النحاسون وسباكوا 
البزونز على منتجاتهم البريق الأخير بواسطة ماكينة صقالة بسيطة؛ ويستخدم 
الخراطون كذلك مخارط بسيطة. من ناحية أخرى فقد استغنى الحدادون 
وسباكوا البرونز ومنتجوا السكاكر ومحمصوا الموالح ومصنعوا الصابون عن 
الفحم النباتي كمصدر حراري واستعاضوا عنه بمواقد نفطية بسيطة مجهزة 
بمنفاخ آلي. وخصوصا عندما يبدو أن ذلك قد أصبح مألوفاً بالتأكيد» عندها 
نجد أن الصناعات اليدوية والحرف التقليدية تتعلق كذلك بالإنتاج الصناعي 
الحديث إلى حد كبير» سواءً فيما يخص موادها الأولية أو فيما يخص مسار 
إنتاجها. وبدون إدخال التكنولوجيا الغربية في عملية الإنتاج التي لا تزال 
تقليدية غالبا لما استطاعت فروع كثيرة أن تبقى على قيد الحياة حتى اليوم. 
أما فيما إذا كان اعتماد الصناعات اليدوية والحرف التقليبية بشكل 
متزايد على تقنيات إنتاج حديثة سيجلب معه فتح ميادين نشاط جديدة وتوفير 
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إمكانيات كسب جديدة فذلك ما يجب الإشارة إليه عرضياً: فتصليح الماكينات 
يتطلب العديد من الأيدي العاملة المختصة الماهرة في الحرف الميكانيكية 
القائمة على تصنيع المعادن. في هذا المجال ينشط بشكل خاص الأرمن 
المؤهلون كميكانيكيين تأهيلا عالياء ويتعاونون مع تجار الجملة المسيحيين 
العريقين على استيراد الماكينات من البلدان الصبناعية الغربية وفي التجارة 
بقطع التبديل. وقد جرت إجراءات الكأميم التي تمت في عام 
64ه174١م,‏ مآزق وصعوبات جمة معها بالتأكيد. 

 ”‏ ظهور معامل صغيرة ومتوسطة عصرية التوجه: لقد حرض 
صغيرة ومتوسطة متطورة في المدينة القديمة في حلب على نحو متسارع؛ 
معامل تنتج باعتماد كبير» وإن كان متفاوتأء على التقنيات الحديشة بضائع 
استهلاكية لشريحة من الزبائن تنهج نهجاً غربيا. إلا أنه على العكس من 
المصانع الكبيرة الحديثة المنتشرة على أطراف مدينة حلب تقوم هذه المعامل 
في مواقع الصناعات اليدوية والحرف التقليدية في السوق المركزي وفسي 
المدينة القديمة. وخلال ذلك يمكن التعرف على تحول واضح في الفعاليات: 
فالعديد من خانات المدينة القديمة والضواحي القديمة التي لايتم وصول 
السيارات الشاحنة إليها إلا بصعوبة بالغة تم التخلي عنها مسن قبل تجار 
الجملة» ليحل محلها من ثم ورشات حرفية صغيرة ومتوسطة عصرية التوجه 
(قارن خارطة رقم "). 

إن ورشات الحياكة اليدوية في حلب يمكن أن تعد أحد الأنماط المبكزة 
لمثل هذه المعامل. ففي عام ٠ه١191١م‏ كان هناك حوالي و.د٠أ)م‏ إلى 
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٠‏ نول يدوي قيد الاستخدام لإنتاج الجوارب النسائية والرجالية الغربية 
الطراز. وجميع هذه الآلات كان قد تم استيرادها من مصانع آلات النسيج 
الألمانية في كمنيتس ودرسدن ومولهاوسن. وقد بذلت شركات الاستيراد جهداً 
كبيراً في الإرشاد والتعليم كما تفوق صناع النسيج الحلبيون في التعامل مع 
الماكينات على نحو ممتاز. واستطاع الحاتئك المتمرن إنتاج ثلاثة دستات من 
الجوارب يوميا على آلة كبيرة ودستة واحدة على آلة صغيرة. وكمادة أساسية 
استخدم غالبا القطن المغزول والمصقول المستوردء التي تمت صباغته في 
المعامل الحلبية. إن السعر المنخفضء الذي تراوح من + إلى ٠١‏ ليرات 
تركية للآلة الواحدة» والقرض الطويل الأمد شجعا بالحقيقة العديد من البيوت 
على اقتناء مثل هذه الآلة وعلى ممارسة حرفة منزلية في أوقات عمل متفاوتة 
جدا. إلا أن العدد الأكبر من آلات الحياكة اليدوية انتصب في السوق 
المركزيء حيث اجتمع النساج غالبا في معمل واحد ضم آلتين وفي حالات 
معدودة خمسة آلات. وحتى اليوم يمكن العثور في سوق حلب على مثل هذه 
المعامل التي تضم آلات تعود إلى ما قبل الحرب العالمية الأولى أو إلى ما 
بين الحربين العالميتين (للمزيد راجع أ. ويكلي 'إاعكله786 .5 ,١51١‏ ص 7 » ص 
؟"3١),.‏ 

إن منتوجات ماكينات الحياكة التقليدية أو الحديثة (جوارب؛ ملابس تريكو) 
يتم الطلب عليها اليوم من قبل شريحة من الزبائن تتبع الموضة الغربية أكثر 
مما تم الطلب عليها حوالي مستهل القرن العشرين الميلادي. وتبعاً لما يرد 
عن أ. لونغوينيس 56 ...1 (11487,: ص )١76‏ ينشط في حلب حالياً 
حوالي ٠٠٠٠١‏ إنسان في إنتاج ملابس التريكو: يعمل حوالي ٠,ملتلهم‏ 
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في معامل صغيرة مرخصة و 560٠٠6‏ إلى 40٠0٠‏ في معامل غير مرخصة. 
يضاف إلى ذلك حوالي ٠٠٠١‏ حائك وحائكة يعملون في منازلهم وحوالي 
٠‏ عامل يقومون بخياطة منتوجات الحياكة وإعدادها للبيع. 

وعلى نحو مشابه يمت بصلة اليوم معظم صناع الأحذية:؛ الذين 
يعملون في العديد من الخانات القائمة في شمالي المدينة القديمة داخل 
الأسوار» إلى المعامل الصغيرة والمتوسطة الموجهة توجهاً عصرياً. وبالرغم 
من أن العمل اليدوي لا يزال يلعب دوراً كبيراً في عملية الإنتاج؛ إلا أن 
مراحل جزئية عديدة من الإنتاج يتم إنجازها مسبقاً بواسطة ماكينات خاصة 
(قارن ص١55).‏ وتتجسد الحداثة بشكل خاص في المنتوجات النهائية: إذ لم تعد 
تتمثل في الصنادل والشباشب التقليدية» وإنما في أحذية رجالية غربية أنيقة 
وأحذية نسائية عالية الكعب؛ مفصلة على ذوق طبقة فتية من الزبائن ذات 
نمط حياة مديني» ولذلك لا يحتاج صناع الأحذية في حلب أن يحسبوا حساباً 

في حي " الجديدة ' يقوم معمل زجاج (دليل 187) شيد في فترة 
الانتداب الفرنسي» اضطر صاحبه للتوقف عن العمل» لأن منشأته الأثرية حقا 
وقفت عاجزة عن منافسة المصانع الكبيرة الحديثة. إلا أن صاحب المعمل 
عمد في الآونة الآخيرة إلى بناء صالة كبيرة معدنية الإنشاءء إلى الجنوب 
مباشرة من كتلة المعمل الذي يتداعى ببطء» نصب فيها ماكينات حديثة لصنع 
الزجاج المستوي وصقله. وقد مكن اقتصار العمل على مراحل مكثفة في 
متابعة التصنيع من القيام بتطوير جذري دون الحاجة إلى إنفاق رأسمال 
كبير جدا. 
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إلا أن أروع مثال عن الورشات الحديثة يتجسد في نجارة البناء 
ونجارة الآثاث؛ اللتين يجد إنتاجهما طلبا متزايداً على نحو متسارع: فقد أدى 
ازدياد المواليد في العقود السابقة إلى ظهور شريحة فتية في الوقت الحاضرء 
تريد الزواج وتأسيس بيت زوجي مستقل وتجهيز شقة سكنية. ويتبع هذا 
الجيل الفتي في المدن عادات غربية في السكن والفرشء ففي كل مكان على 
أطراف مدينة حلب يتم إنشاء أبنية سكنية بتمويل حر أو بتشجيع من الدولة: 
وهذا يؤدي بالنتيجة إلى وجود سوق عريضة رائجة للموبيليا وقطع الأثاث. 

أثناء قيامنا بإعداد الخرائط في عام 1795ه/574 ١م‏ كانت الموبيليا 
الكلاسيكية آنذاك تحظى ك * موضة ' بانتشار كبير. فقد كان العديد من 
ورشات الموبيليا الحلبية قد حصل على " كاتالوجات ' دور العرض الايطالية 
التي تبيع معروضاتها بالمراسلة» شكلت النماذج المصورة داخلها أمثلة عن 
الإنتاج الصناعي اليدوي المحلي. إن الخشب المصنع وألواح النشارة 
المضغوطة والمفصلات المصنوعة من الصفيح الرقيق أو الرديئة السبك وما 
شابه ذلك من منتجات اخري ا عارية في الاح الداعت الغربي الرخيص 
والاستهلاكي. فكمادة أساسية تستخدم ألواح كتيمة من الخشب المستورد غالبا 
من رومانيا. وفي العديد من الخانات والقيسريات الحلبية تتم جميع خطوات 
الإنتاج» ابتداء من نشر جذوع الأشجار وحتى تجهيز قطع الأثاث على نحو 
قابل للتسويق (على سبيل المثال خان الأكنجيء دليل 200). إلا أن ورشات النجارة 
تقتصر كل واحدة منها في العادة على أصناف قليلة من قطع الأثاث: خزائن 
أو كومودينات أو رفوف أو طاولات أو كراسي أو أسرة وأرائك وما شابه 
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ذلك. ويعهد غالباً بالمراحل الأخيرة من الإنتاج - الحف والبرد والتلميع 
والبخ ‏ إلى ورشة أخرى مختصة بذلك (مثال خان الحواضرة - دليل 514). 

إن درجة مكنتة معظم ورشات نجارة الموبيليا ونجارة البناء عالية 
فعلاً ومن المنشار الكهربائي البسيط حتى ماكينات تصنيع الخشب الآلية 
المعقدة هناك كم هائل. وكثيراً ما يتم استخدام مثقب آلي وماكينة تفريزء يمكن 
بواسطتها حفر تزيينات بديعة في الخشب على عدة قطع (من ستة إلى عشرة) 
في آن واحد: فالنجار يشكل بمثقب مثبت على عارضة الزخارف المرغوبة 
باليد في قطعة واحدة؛ وتكرر الآلات الموصولة على التوازي لهذا الغرض 
كل حركة من هذه الحركات في قطعة أخرى مثبتة. 

وعلى نحو جيد مشابه يتم العمل في العديد من ورشات نجارة البناءء 
التي تنتج منجور الأبواب والشبابيك» وفي الورشات التي تنتج المقاعد 
المعدنية والأثاث المنجد واللحف والفرش وكذلك في ورشات حدادة البناء التي 
يتم فيها قص قضبان الحديد ولحمها مع بعضها البعضء كما يتم أيضاً إنتاج 
أكياس البيع المصنوعة من الورق أو البلاستيك بواسطة ماكينات بسيطة. إن 
قص وتجميع وتجليد الدفاتر المدرسية» وإنتاج العلب بتجهيزات بسيطة لقص 
التنك ولحامه؛ وتصنيع اللوازم المكتبية وطباعة الاستمارات الحكومية» وإنتاج 
لعب الأطفال أو الترامسء كل ذلك يظهر أيضاً كيف تغيرت الصناعات 
اليدوية والحرف التقليدية في حلب: فباستخدام طرق إنتاج حديئة يتم في 
المعامل الصغيرة والمتوسطة إنتاج سلع استهلاكية لزبائن انتهجوا عادات 
استهلاكية غربية؛ ولم يبق محافظاً على استمراريته سوى الموقع التقليدي 
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أحيانا يتشكل لدى المرء انطباع بأن التجار وأصحاب الأعمال في 
حلب راضون بتوضع ورشاتهم الحرفية على نحو غير منتظم في الغالب إلى 
جانب بعضها البعض وفوق بعضها البعض في الخانات والقيسريات لأن 
خطر التعرض للتأميم أو لأشكال تدخل الدولة الأخرى أقل مما لو تم إيواء 
نفس العمال في مبنى مصنع حديث. وقد أدت مثل هذه الاعتبارات إلى القيام 
هنا وهناك بإصلاح أبنية حرفية ومبان تجارية تقليدية قديمة وإكسائها وفرشها 
على نحو حديث. فخان (دليل 856") كان في عام 1735ه/197/53 م في حالة 
متداعية جدأ وفي عام 407١ه/1187١م‏ كان قد تم إصلاحه بعناية فائقة: 
وتحول الفناء الداخلي بواسطة إنشاءات معدنية إلى صالة محمية من العوامل 
الجوية ومع إدخال ماكينات حديثة (ماكينات خراطة:؛ تفريز» سباكة» مكابس) أمكن 
توظيفه كمعمل متوسط الإمكانيات لإنتاج مدافئ مازوت منزلية. 

؛ ‏ ظهور حرف تصليح يدوية حديثة عالية الكفاءة: لقد تلقت 
حرف التصليح اليدوية دفعاً قوياً من جراء التطورات الحديثة الآنفة الذكرء 
وقد تم التطرق إلى ذلك سابقاً في سياق الحديث عن معامل النسيج. لكن على 
عكس حال حرفة التصليح الغربية الحديثة القائمة في ألمانياء التي تقوم فقط 
على تغير قطع التبديل المنتجة صناعياً وحسبء يعتمد العديد من فروع 
صناعة التصليح اليدوية الحلبية على إنتاج عالي الكفاءة ويتطلب جهدا كثيفا. 
فنظراً لأن قطع التبديل لا تتوفر إلا نادراً ولأن على المرء أن ينتظر طويلاً 
وصول شحنات التوريد» 'لا يتم استبدال القطع المعطوبة وإنما إصلاحها فعلاً 
إذ يتم ترميميها ولحامها وما إلى ذلك ولا يتم ذلك غالباً إلا بإعادة إنتاج 
القطع الضرورية بالاعتماد على الصناعات اليدوية. لذلك لا تتميز ورشات 
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التصليح الميكانيكية في حلب بالمستودعات الضخمة المليئة بقطع التبديل 
الغالية نسبيا وإنما بالعدة الميكانيكية الحديثة» على نحو مطابق للورشات 
الصناعية في الدول الصناعية الغربية التي تنتج النماذج الأصلية. 

وعلى نحو مطابق تماما اختصت بعض ورشات الخراطة والحدادة 
الحلبية بإصلاح الأنوال القديمة والآلات البسيطة المستخدمة لبرم الخيوط 
وإعادة لفها. ولذلك لا يزال يوجد على سبيل المثال طلب إلى حد ما على 
نماذج مختلفة من "مكاكيك" النسيج الخشبية. فحتى الحرب العالمية الثانية أمكن 
توريد هذه المكاكيك من بعض الشركات الأوروبية» أما اليوم فيجب إنتاج 
الاحتياجات من قطع الغيار في عمل يدوي مضن في حلبء وذلك في تلك 
الأجزاء من السوق حيث يتم أيضاً إنتاج جميع أنواع القضبان ومقابض 
الأدوات الزراعية. 

ويجدر لفت الانتباه هنا إلى أنه بالنظر إلى استثمار الريف الزراعي 
بماكينات زراعية حديثة يجد تصليح الماكينات الزراعية والمضخات الآلية 
والجرارات بل وتصليح السيارات الشاحنة وسيارات الركاب طلباً واسعا 
ويحقق أرباحاً طائلة. إلا أن هذه الورشات المختصة بذلك تتجمع غالباً فسي 
الأحياء الطرفية الحديثة من المدينة» بحيث يمكن التغاضي عنها عند القيام 
بدراسة للمواقع الاقتصادية التقليدية الواقعة داخل المدينة كما هو الحال بالنسبة 
لمصانع النسيج الحديثة المتوضعة على أطراف المدينة. وفي المدينة القديمة 
يجد المرء أيضاً على نحو أقل مما هو عليه في الأحياء التجارية الغربية 
الحديثة ورشات تصليح الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والراديوهات 
والتلفزيونات والساعات وما إلى ذلك. 2 
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٠‏ حالات خاصة وحرف متفرقة: في سياق التحولات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية في العقدين الأخيرين في سوريا ظهرت إمكانيات 
كسب إضافية للصناعات اليدوية والحرف التقليدية في مدينة حلب القديمة» 
كان وراء ظهورها عوامل مؤثرة خاصة ارتبطت بالزمان والمكان. فمن قبل 
عدد غير قليل من الورشات يتم على سبيل المثال الاستفادة من أبواب 
وشبابيك وجسور ودعامات البيوت السكنية التي تم هدمها في سياق عملية 
إزالة مناطق واسعة بغية تحديثها. وتقوم ورشات أخرى بإنتاج إعلانات أو 
لافتات أو صورء كما أن تثبيت مثل هذه اللافتات والإعلانات والصورء 
وتركيب وفك منصات الاحتفال الأشبه ببوابات النصر والمزينة بالرايات 
والمصابيح الكهربائية وما إلى ذلك يتطلب أيد عاملة غير قليلة. ويجد 
المصورون المحترفونء الراغبون في دخل إضافي والمجهزون بآلات تصوير 
فورية» ميدان عمل واسعء عندما يريد الأهالي الشباب أن يتصوروا في أبهى 
حلل مع أطفالهم في الحديقة العامة. ولتزيين العديد من الشقق المسكونة حديثاً 
يتم تأطير وتزجيج كميات كبيرة من صور القمم الجبلية عند الغروب أو 
الغزلان الشاردة في الغابات أو الأماكن المقدسة في مكة. 

كما تقوم ورشات الحدادة القليلة» التي استطاعت أن تبقى حتى اليوم 
في سوق الحدادين في الضاحية الحرفية الشمالية؛ بإنتاج أصناف خاصة بها 
إلى حد ما. فمسامير النجارين المنتجة يدوياء والتي يبلغ سعر الكيلو منها 
مارك ألماني»؛ يفترض أن تكون أفضل وأكثر مقاومة من تلك المنتجة 
صناعيا. كما أن النماذج التي تفرضها التقاليد على القطع المعدنية المستخدمة 
في لجام الأحصنة لا يمكن استبدالها بقطع مستوردة. وتفتخر ورشات الحدادة 
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بشكل خاص بإنتاج مطارق مصنوعة يدويأ» يمكن بواسطتها قلع المسامير 
أيضاً. ولحدادة المطرقة يستخدم الحداد وابنه مطارق معدنية منتجة صناعيا 
على كل حالء تم استيرادها من ألمانيا أو إنكلترا. 

وفي صالح الصناعات اليدوية والحرف التقليدية يصب من حين لآخر 
أيضاً تأخر في التطور وتلكؤ في التجديدء تبدو معه بعض دول الشرق الأدنى 
وشمالي أفريقيا مرتبطة بالتقاليد أكثر من سوريا. ففي حين تنتقل في العصر 
الحديث في سوريا حتى شرائح السكان البدوية والريفية البسيطة إلى عادات 
الاستهلاك الغربية» لا تزال تنتشر هناك إلى حد كبيير طرق الاستهلاك 
المتوارثة. ولذلك يجد العديد من المنسوجات المنتجة على الأنوال اليدوية اليوم 
غالباً طريقه إلى التصدير إلى الأربن وشرق الأناضول وإيران والعراق 
والسودان وإلى شرقي أفريقيا. 
000 كما تلقى على كل حال بعض قطاعات الإنتاج اليدوي؛ التي شهدت 
كساداً داخل البلادء دعماً جديداً من خلال ازدياد الطلب عليها ازدياداً مباغتآ 
من قبل دول شبه الجزيرة العربية والخليج العربي. ولا يرجع هذا الاتجاه 
إطلاقاً إلى تأخر في التطور وإنما إلى تأثيز شعور طاغ بالتعاظم وإلى توق 
غير سوي للعودة إلى الماضي أو لاستعادة وضع يتعذر استرداده. وهكذا 
يسفر اليوم بيع فروات الرعاة المصنوعة من صوف الخرفان في تصديرها 
إلى المملكة العربية السعودية ودولة الكويت عن مبلغ يتراوح من ٠١‏ إلى 
٠‏ مارك تبعاً لنوعيتها. كما أن الأشرطة والأحزمة المنتجة في حلب 
والمستخدمة في خيام البدو يشتد الطلب عليها اليوم في الدول العربية 
الخليجية. أما مناديل الرأس المرقشة بالأسود أو بالأحمر [الحطاطات أو 
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الجمدانات] التي يعتمرها الفلاحون السوريون والبدو والمنتجة على الأنوال 
اليدوية البسيطة» بل والمنتجة على الماكينات الحديثة أيضأء فتصدر على نحو 
متزايد إلى غربي أوروباء حيث أصبح استخدام هذه المناديل كشالات موضة 
دارجة عند جيل الشباب. 

6" الوضع الراهن بناء على أمثلة متفرقة مختارة 

لتوضيح الصورة:؛ التي تم رسم ملامحها آنفا بشكل عام» عن الوضع 
الاقتصادي الراهن للصناعات والحرف الحلبية؛ سنعمد في نهاية المطاف 
أيضا إلى استعراض بعض الأمثلة الواقعية عن الحرف اليدوية والصناعات 
التقليدية. وقد تم خلال ذلك صرف النظر عمداً عن الخوض في التفاصيل 
الدقيقة لتنظيم العمل أو لتجهيز المعمل» لأنه يوجد حول ذلك وثائق جيدة فعلاً 
وغنية بالمعلومات. 

وعن الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى تجدر الإشارة بشكل 
خاص إلى المرجع القيم الضخم لصاحبه ج. دالمان 10215032 .0 (2315537 
ج 5) وإلى تقرير أ. ويكلسي 7861169 .8 (15411؛ ص 4ه - 7/4)؛ ورعن 
العقود التي تلت ذلك ينصح بالرجوع إلى أعمال د. شيفالييه 569211165© .(1 
(5485١)ء‏ ج. و. غروفوت ]0201100 .77 .0) (1141)., ج. كروتككلوف 
00015 .0 (1557), ر. ج. موسر 1.1.3405 (19174)» س. وير 
ع7 (1970). وعن الوضع الاجتماعي تتحدث بالتفصيل اليزابيت 
أ. لونغوينيس 1.0181006126556آ .8 (0151737 14178 1180).: مع أنها تبرنز 
وجهة نظر طبقة اجتماعية محددة أكثر من اللازم وتكثر استخدامها. 


ىهلم - 


إن الأجور وإمكانيات الكسب التي سيرد ذكرها فيما يلي لا يمكن 
تقديرها إلا من خلال مقارنتها بمستويات أجور اليد العاملة السورية بشكل 
عام لذلك ينبغي تقديم بعض المعلومات عن حالة الدخل في عام 
8ه/574 ام. إن العامل المياوم في ميدان الزراعة في حوض الفرات 
يتقاضى أجرا يومياً يتراوح من ه إلى 8 ماركات؛ وللعمل غير الدائم في 
المدينة يتم دفع من 8 إلى ١١‏ مارك في اليوم؛ ويتراوح الدخل المتوسط 
لعامل في ميادين الصناعة من 75٠١‏ إلى "7١‏ مارك ألماني في الشهرء أما 
الشرطي العامل في دير الزور فعليه أن يتدبر أموره براتب شهري يبلغ 7٠١‏ 
مارك؛ ويستطيع عامل البناء أو الصانع المؤهل تأهيلاً عالياً أن يحسب حسابه 
على أساس أجر يومي يتراوح من 75 إلى ٠٠١‏ مارك. ويتقاضى الحائز على 
شهادة جامعية راتباً شهرياً يتراوح معدله ما بين 56٠‏ و /٠١‏ مارك في 
الوظائف العامة ويصل حتى ٠٠٠١‏ مارك في القطاع الخاص. 

وتكلف أجرة شقة صغيرة في المدينة حوالي 6٠‏ مارك شهريأء ويبلغ 
سعر ليتر الحليب ٠,5‏ ماركء ويتراوح سعر كيلو لحم الغنم ما بين ؟١‏ و 7١‏ 
مارك؛ كما يبلغ سعر ٠٠١‏ كغ من القمح حوالي 4٠‏ مارك. وتجدر الإشارة 
إلى أن جميع القيم العددية الواردة في هذا الفصل تعتمد على سعر صرف 
الليرة السورية الذي تم التعامل معه في عام 145ه/979 ١م‏ والذي بلغ 
٠,6‏ مارك. 


وهم - 


١  ”6‏ أمثلة من صناعة النسيج 

٠‏ لقد كانت قيسرية الملقية (دليل 4) لا تزالفي عام 
0ه/191ام مركزا لصناعة النسيج الحلبية. ويخبرنا ر. ج. موسر 
51 .ل .1 (1914, ص /) حول ذلك قائلاً: "لا يزال اليوم جيمع الصناع 
اليدويين تقريباً في قيسرية الملقية يتبعون فروع صناعة النسيجء إلا أنه لم تعد 
جميع الورشات تستخدم كثيراً كورشات» فهي غالباً ما تستخدم كمستودعات أو 
كمخازن فقط. واليوم يعمل في غرف هذه المنشأة الحرفية الكبيرة صناع 
أحذية غالبا (انظر أدناه ص 51). إلى جانب ذلك توجد مكاتب ومستودعات 
تجارة أحذية بالجملة. 


وفي القسم الأكثر إهمالاً والأصعب منالاً من هذه المنشأة» الذي يقع 
في الجزء الخلفي من الطابق العلوي والذي يتم الوصول إليه عن طريق جسر 
خشبي متحرك صغيرء لا تزال هناك قيد الاستخدام خمسة أنوال يدوية 
تنتصب في حجرتين تضاءان بمصابيح كازية فقط. وبالكثير من القطن والقليل 
من الحريرء أو بالأحرى الحرير الصناعيء يتم هنا إنتاج قماش حريري 
مقصب تتغير ألوانه تبعاً للإضاءة المتغيرة. وهذا القماش الحريري الذي 
يصنع كمناديل رأس وعباءات لا يتم إنتاجه للسوق الداخلي» وإنما للتصدير 
إلى السودان تحديداً. وفي ظروف عمل حثيث يستطيع النساج إنتاج من 8 إلى 
5 متر من هذا القماش الحريري المتغير اللون يومياً. إن مكان العمل والنول 
وعدة العمل والمواد الأولية اللازمة للنساج يتم تقديمهم من قبل تاجر يتعهد 
التصريف أيضا فيما بعد. 


- لاهلم - 


في إحدى الحجرتين الآنفتي الذكر تنتصب ثلاثة أنوال يدوية وفي 
الحجرة الأخرى ينتصب نولان يدويان. ويتم تشغيل الأنوال الثلاثة الموجودة 
في الحجرة الأولى بشكل متناوب من قبل رجلين وولدين يتراوح عمرهما من 
٠‏ إلى ١7‏ سنةء وهكذا يمكن بالتناوب دائماً أن يتوقف أحد النساج عن 
العئل. ويتقاضى هذا الفريق المكون من بالغين وطفلين أجراً يومياً إجماليا 
يعادل ١5‏ ماركاً. وفي الحجرة المجاورة حيث ينتصب النولان الآخران يقوم 
على خدمة كل نول صانع يتقاضى أجراً لقاء ذلك يعادل 7,5 مارك يوميا. 

وللسوق السوري المحلي يعمل نساج يدوي في غرفة كبيرة في إحدى 
قيسريات سوق بانقوسا (دليل 045). وهو يعمل أيضاً لقاء أجر لحساب تاجر 
يملك النول ويضع تحت تصرفه الغرفة التي يعمل فيها. ويستخدم في إنتاج 
المنسوجات التي يقوم بتصنيعها القطن السوري والحرير المستورد من 
سويسرا. والمنسوجات التي يتم إنتاجها هنا على شكل مناديل رأس نسائية» 
مطلوبة دائماً في السوق الحلبي» وعند البيع يمكن تحصيل حوالي عشرة 
ماركات في المتر الطولي. إن النساج ينتج يومياً من ١١‏ إلى ١7‏ مترء 
ويتقاضى لقاء ذلك من التاجر 15٠١‏ إلى ٠١‏ مارك شهرياً. 

وفي خان الشيخ أحمد الأشرفي (دليل 14) يعمل نساج أكلمة على 
حسابه الخاص: فهو يملك النول البسيط جداً ويقوم أيضاً بشراء المواد الأولية 
اللازمة شخصياً ويترتب عليه لإنتاج كليم واحد بطول ثلاثة أمتار أن ينفق 
+ ساعات عمل وسطياً. وعند بيعها في السوق يمكن لمثل هذه القطعة أن 
تأتي بخمسين مارك. وعند السؤال عن أسعار المواد اللازمة تم الادعاء بأنها 
مرتفعة جداً: فالنساج يزعم أنه يتوجب عليه لحياكة كليم واحد طوله " أمتار 


بالاهةلمم - 


شراء لا كغ من الصوف بكلفة قدرها مارك زارط منود ف مه 
صوفء وسعر الرطل 7١‏ مارك)» وهكذا تبقى أجرة حياكة الكليم الواحد 
© ماركات فقط. ويتراوح الدخل الأسبوعي كما صرح النساج من 7١‏ إلى 
6" مارك. 

وفي خان الحواضرة (دليل 514) يعمل نساج أكلمة آخر على حسابه 
الخاص أيضاء ويقوم بإنتاج أكلمة بطول ١,5‏ متر. ويحتاج لإنتاج مثل هذه 
القطعة إلى أربع ساعات عمل. وهكذا يستطيع يومياً حياكة كليمين» وفي سبيل 
البيع يذهب شخصياً إلى السوق» حيث يستطيع أن يساوم على القطعة الواحدة 
بحدود 75 مارك. وكمادة أولية يستخدم للكليم الواحد حوالي ١.6‏ كغ من 
الصوفء يبلغ سعر الكغ الواحد منه © ماركاتء وبذلك تبقى أجرة الكليم 
الواحد ١1‏ مارك وعندما يستطيع النساج يوميا يأ بيع كليمين»عندها يحصل 
دخلا يومياً يبلغ 5 ماركا. وتبلغ أجرة الغرفه في الخان 75١‏ مارك سنوياً. 

أما نساج الأكلمة ولوازم الخيام في حجرات المبنى الأساسية مسن 
قيسرية (دليل 515) في محلة محمد بك فيعملون بتكليف أحد التجار وعلى 
حسابه. ويستطيع النساج الواحد يومياً إنتاج لفتين إلى ثلاث لفات من شرطان 
الخيام يتراوح طول كل لفة ما بين ٠١‏ إلى 1٠‏ متر. ويتم تصريف البضاعة 
حسب الوزن: كل ربطة تزن حوالي 8 كغ وتباع في السوق لقاء ©,/ا مارك 
للكيلوغرام الواحد. إن سعر كيلو الصوف الواحد المستخدم كمادة أساسية 
يتراوح ما بين ؛ إلى © ماركات. ويتقاضى النساج أجراً عن الكغ الواحد 
قدره ١,6‏ مارك؛ وبذلك يستطيع تحصيل قرابة ١‏ مارك يومياً. 


- هلم - 


4" - 7 المصابن 

إن المصابن التقليدية الستة أو السبعة التي لا تزال تعمل حتى اليوم 
والقائمة في المدينة القديمة في حلب تعود في ملكيتها إلى عائلات قليلة» فأحد 
الملاك يدير مصبنتين وتدار مصبنتين أخرتين من قبل عمه وأبناء أخيه. 
وتتبع أبنية المصابن في ملكيتها عادة إلى صاحب العمل. وبالرغم من أن 
الإنتاج ينحصر في صابون الغسيل الخشن نسبياء إلا أن المصابن في حالة 
اقتصادية جيدة بشكل واضح للعيان وليست لديها أية مشاكل على صعيد 
تصريف منتجاتها. فقد كانت مصبنة الزنابيلي الثانية (دليل 477) القائمة في 
الضاحية الحرفية الشمالية على سبيل المثال تبعاً للرفع الذي قام به 
ج. سوفاجيه 53107286 .7 قبيل الحرب العالمية الثانية بوقت قصير عبارة 
عن مصبنة»؛ أما في عام 89١ه/153١م‏ فقد استخدم المبنى كمستودع 
فقطء إلا أنه أعيد استخدامه في:عام 17949١ه/1174١م‏ كمصبنة. 

ومع أن منشآت المصابن التي لا تزال تنتج الصابون» تشكل علامات 
مميزة في المدينة القديمة في حلب إلا أن مركز ثقل إنتاج الصابون السوري 
توضع حتى أوائل القرن العشرين تك م فحوالي عام 
هم ١111م‏ وجد في نابلس 5 مصبنة بلغ إنتاجها السنوي حوالي 
٠‏ طنء أما في حلب فكان هناك ١١‏ مصبنة بلغ إنتاجها السنوي حوالي 
56 طن. إلا أن الصابون الحلبي اتسم على الدوام بنوعية أفضل 
(أ. ويكلي 'إعلكله17/6 .18 ١11١)؛‏ وفي عام 164ه/13179ام كان لا يزال 
يوجد 1١7‏ مصبنة تراوح إنتاجها السنوي تبعاً لمحصول الزيتون ما بين 


د ووم - 


٠‏ و8١٠٠"‏ طنء وقد وجد ثلثاه طريقه إلى التصذير (عبد الرحمن حميدة 
6,: ص .)١١1‏ وقبل مائة عام من ذلك التاريخ يخبرنا ج. بورينغ 
58 (1840. ص 47) عن 7٠١‏ مصبنة في حلب تراوح إنتاجها 
السنوي تبعاً للمحصول بين 50٠0‏ و ١5٠١0‏ طن. فليس هناك مجال إذاً 
للتحدث عن انحطاط فروع الصناعة التقليدية نتيجة غزو البضائع الأوروبية 
المستوردة.- ْ 
وما تو زايا لتر ول كاز ةر تن لوك ون الوق لها 
بين © إلى 5" ليرات سورية. ولإنتاج كيلوغرام واحد من الصابون يحتاج 
. المرء إلى 6٠١‏ غرام تقريبا من زيت الزيتونء؛ الذي يبلغ سعر الكيلوغرام 
الواحد منه ما بين " إلى 4 ليرات سورية. ولتخفيض هذه التكاليف توجد في 
بعض المصابن معصرة زيت بسيطة» تعصر الزيتون الذي يتم شراءه بأسعار 
مناسبة. أما الصودا اللازمة لإنتاج الصابون فيتم استيرادها اليوم في براميل 
من أوروباء أما في السابق فقد قام البدو وأشباه البدو بجمع النباتات القلوية من 
البراري الصحراوية وقاموا بتحويلها إلى بوتاسيوم (انظر أعلاه ص 44/). كما 
أن الزيت المستخرج من إبر شجر الشربين والمواد المعطرة الأخرى التي 
تضاف عادة إلى الصابون تأتي اليوم من أوروبا. 
ولطبخ سائل الصابون تستخدم مراجل كبيرة مغرقة في القدم 
وأحواض مغروزة غالباً في الأرض. إن تسخين المراجل يتم بواسطة مواقد 
مازوت بدائية تماماء يتم إنتاجها من قبل صناع يدويين حلبيين: فإلى حجرة 
الاحتراق تحت المرجل تمد ماسورة كبيرة وينفث منفاخ آلي بسيط يشغله 
محرك كهربائي صغير الهواء عبر هذه الماسورة إلى حجرة الاحتراق. من. 


-5هم - 


الأعلى يمتد حتى منتصف ماسورة المنفاخ أنبوبة نحاسية صغيرة:؛ يتدفق 
عبرها المازوت من خزان يتوضع أعلى منها. ويتم التحكم بغزارة المازوت 
المتدفق بواسطة صنبور صغير. ويحول التيار الهوائي الذي ينفثه المنفاخ 
الآلي المازوت الواصل بغزارة ضعيفة إلى رذاذء ثم يشعل بعد ذلك هذا 
الخليط من الهواء والمازوت بواسطة عود ثقاب. 

إن كل الطاقة الحرارية اللازمة تقريباً في المعامل الصغيرة 
والمتوسطة التي تقوم على الصناعات اليدوية والحرف التقليدية في حلب يتم 
إنتاجها اليوم بمثل هذه المواقد الغنتجة محلياً. وتكون المواسير والمنافيخ 
أصغر وكمية التدفق أقل عندما يكون الموقد معدا للاستخدام في ورشات 
الحدادة ومسابك البرونز والمحامص ومعامل إنتاج السكاكر وما شابه ذلك. 

وبغض النظر عن مواقد الاحتراق تقتصر تقنيات معظم مصاين حلب 
على الإضاءة الكهربائية وعلى مضخات قوية بسيطة ذات محرك كهربائي 
وخرطومين أحدهما للشفط والآخر للتغذية» يمكن حملهما بسهولة» ويس تطيع 
المرء بواسطتهما أن يضخ الطبخة أو السائل من أي حوض إلى. الأحواض 
التي تليه. فيما عدا ذلك فإن المصابن لا تزال مجهزة بمثل ما كانت مجهزة 
به قبل الحرب العالمية الأولى ولا تزال تعمل بنفس الطريقة التي سادت أنذاك 
والتي وصفها أ. ويكلي 2151١(‏ ص -16) وصفاً فصنل فبعد الغلي يتم 
ضخ طبخة الصابون من المراجل إلى أحواض مستوية كبيرة» حيث تجفف 
وتقطع من ثم إلى قطع من الصابون كبيرة مكعبة الشكل. وفي الختام يتم 
تخزين هذه القطع بعد ذلك على مدى خمسة شهور تقريباً في قاعات تجفيف» 
مهواة على نحو جيدء تشغل عادة الطوابق العلوية من المصابن. 


ب/زاولم - 


إن معظم المصابن يتم تشغيلها من قبل أربع وحتى عشرة عمال 
دائمين» يتقاضى العامل منهم أجرة يومية لقاء عمله تبلغ حوالي ليرة 
سورية. وفي مصبنة صغيرة أو متوسطة يمكن غلي قرابة ١5‏ مرجل شهرياًء 
أي ما يعادل حوالي 4 طن صابون في الشهر. ويباع الصابون الحلبي في 
كافة أرجاء سورياء لكنه يجد طريقه أيضاً إلى التصدير إلى تركيا. ولا يزال 
العديد من البيوت السورية يفضل حتى اليوم الصابون المحلي على المنتجات 
الأوروبية؛ لأنه أرخص وأوفر في الاستعمال كونه ليس طرياً كأصناف 
الصابون الأخرى. 

إن إحدى المصابن الكبيرة (دليل 417) تنتج حوالي 4٠٠‏ طن سنوياً 
موزعة على أربعة أصناف. ولأسباب تتعلق بالتكاليف يستخدم إلى جانب 
زيت الزيتون أيضاً زيت النخيل الذي يستورد عن طريق ميناء اللائقية في 
براميل معدنية كبيرة. و تنتج إحدى المصابن الصغيرة جداً (دليل )41١‏ حوالي 
طن فقط من الصابون شهرياء ويقتصر الإنتاج على موسم يمتد ستة أشهر 
طوال فصل الشتاء. وفي مصبنة الزنابيلي الأولى (دليل ١58)؛‏ التي بنيت في 
عام 59؟11ه/1874مء تنغرس المراجل الكبيرة القديمة في الأرضء إلا أنه 
يوجد تحت ذلك طابق قبوء يمكن منه إجراء عملية التسخين. وتذكر هذه 
المنشأة تقنياً بالحمامات» التي تسخن أحواضها بطريقة مشابهة تمامأ من طابق 
يتوضع تحتها باستخدام نشارة الخشب غالبا. 
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64" ” تجهيز الألبسة المستعملة 

إن بيع الألبسة المستعملة يرتبط في حلب بتقليد قديم. ففي بداية القرن 
التاسع عشر الميلادي قام هنا سوق لبيع الألبسة المستعملة في موقع متميز في 
مجموعة أزقة السوق المسطح القديم المنتشرة شرقي الجامع الكبير (خارطة 
روسو 21875 رقم 49 " سوق بالستان "...). ثم تطور تجهيز الألبسة الغربيية 
المستعملة خلال العقود السابقة إلى حرفة مزدهرة. وكانت هذه الحرفة قبل 
٠٠‏ عاماً غير معروفة في الشرق؛ وهي تندرج لذلك بدون شك تحت 
الابتكارات الغربية الحديثة؛ إلا أنها نظرا لتركيبتها ومسارها يجب أن تضاف 
بدون قيد أو شرط إلى الصناعات اليدوية والتقليدية الحرف. 

إن المادة الرئيسية في عملية التجهيزء التي تتمثل في بالات الألبسة 
المستعملة» كان مصدرها في الفترة التي تشكل الحرب العالمية الثانية 
محورهاء من الولأيات المتحدة الأمريكية في الغالب» أما اليوم فيتم في حلب 
تجهيز الألبسة المستعملة الواردة من ألمانيا. ومركز تجهيز الألبسة المستعملة 
يتمثل في خان الحاج موسى (دليل .)١٠١‏ وفي هذا الخان يكاد لا يوجد سوى 
أرمن يتكلمون اللغة التركية» يغلب الظن أنهم ضحايا عملية تهجير للأمن 
تمت بعد الحرب العالمية الأولى. 

ويتحكم بهذه الحرفة تمويلياً واقتصادياً مجموعة رجال أعمال وتجار 
جملة» يتراوح عددهم ما بين © و /ا تجارء ويعدون في الخان من 
" المليونيرية ” [أي: من أصحاب ملايين]. يقوم هؤلاء ' المليونيرية ' بشراء 
بالات ألبسة مستعملة من أوروباء ويأخذون على عاتقهم شحنها ونقلها كما 
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يقومون أيضا بالتمويل المؤقت من أجل تجهيزها وإعدادها للبيع. إلى جانب 
الحجرات التي تحولت إلى مكاتب وإلى جانب مستودعات تجار الجملة هؤلاء 
يوجد في نفس الخان غرف عمل لحوالي ٠٠١‏ تاجر ومعلم حرفة بسيط . 
ومتوسط الحال» يقومون باستلام الألبسة المستعملة المستوردة من تجار | الجملة 
ويأخذون على عائقهم تجهيزها وإعدادها وما إلى ذلك. 

ويغلب الظن أن تجار الجملة الأرمن هؤلاء يسافرون من حلب إلى 
ألمانياء حيث يقومون بمساعدة العمال الأتراك المقيمين هناك بشراء الألبمسة 
المستعملة المتفرقة من البيوت وذلك مقابل ٠١‏ إلى ٠٠‏ فينيغ [١؟-١٠٠‏ قرش 
سوري] للكيلوغرام الواحد. ثم يقومون بعد ذلك بفرزها في ألمانيا واستبعاد 
عديم النفع منهاء وتجميع أصناف موحدة من البناطيل والسترات والبلوزات 
والمعاطف الشتوية والصيفية وماشابه ذلك ثم تغليفها جميعاً في بالات كبيرة: 
مام كا اكة ادهع وإبوارط لصيس السرم 
[؛ ليرات سورية] للكيلوغرام الواحد. 

ترسل هذه البالات إلى سوريا في حاويات غالب وفي حلب تتم 
جمركة هذه البالات وتفريغها ومن ثم تجلب إلى الخان» حيث تنتقل هناك إلى 
أيدي التجار الوسطاء بسعر ©," مارك للكيلوغرام 0 ويقوم هؤلاء 
بتقسيم البالات إلى كميات أصغر وقد يعمدون إلى فرزها مرة أخرىء ثم يتم 
توريد أية كمية مطلوبة من الألبسة المستعملة أو أي صنف مطلوب منها 
بسعر © ماركات لليكيلوغرام الواحد إلى الورشات الصغيرة التي تقوم 
بإعدادها وتهيئتها وتجهيزها. 
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وفي أول مرحلة من مراحل التجهيز يتم توزيع قطع الملابس» التي 
تنتظر تجهيزهاء تبعاً لحالتها الفيزيائية إلى: أربعة مجموعات غالباً: جيدة جدأء 
جيدة» وسطء سيئة. ثم يتم عند الضرورة غسلها أو تنظيفها وإزالة البقع منها. 
وعلى عكس البضاعة الأقل تقديراً المستوردة من فرنسا أو هولندا أو بلجيكا 
فإن الملابس القديمة المستوردة من ألمانيا مطلوبة جداً وذلك ليس فقط بسيب 
حالتها التي لاتزال جيدة عموماً وإنما أيضناً لأنها تغسل وتنظف في البيوت 
قبل تسليمها إلى من يقوم بجمع الملابس القديمة. كما أن تصنيفها من قبل 
المشترين الأرمن والأتراك في ألمانيا يتم بعناية فائقة. 

ثم يتبع ذلك تفتيش دقيق عن العيوب؛ ليتم من شم رتي الخروق 
وتثبيت الحواشي وتبديل البطانات المهترئة. وإذا كانت حالة القطعة متوسطة 
إلى سيئة» عندها يتم فتقها كلياً ؤيمكن عندئذ استبدال الأجزاء التالفة منها. وإذا 
اضطر الأمر إلى قص أطر اف من القماش؛ عندها تعاد خياطتها في مقياس 
ألبسة جاهزة أصغر. وإذا لم يعد هناك مجال للمحافظة على القطعة المعنية أو 
الاستفادة منهاء عندها تقلع أزرارها وتنزع مرفقاتها (الحشوات والكلف والبطانات 
أحياناً) ويعاد تجهيزها. وهذه القطع مطلوبة جد في ورشات خياطة الألبسة 
الجاهزة» حيث تدخل في إنتاج الملابس الجديدة. وفي الختام تكوى قطع 
الملابس التي تم تجهيزها. وعند عرضها في السوق للبيع تندر عند ذلك فعلاً 
إمكائية تمييزها عن المنتجات الجديدة. 

6” - 4 معامل الحلويات 

على مقربة مباشرة من محطات انطلاق التكاسي والميكروباصات 

عند باب الفرج يقوم في مدخل أحد الخانات (دليل 051؟) معمل كبير لصناعة 
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الحلوى والمعجنات؛ ويقوم كادر هذا المعمل المؤلف من خمسين عامل تقريباً 
بإنتاج الحلوى والمعجناتء التي تباع في بوفيه تتوضع إلى جانب المعمل؛ في 
غرفتين من غرف الخان تنفتحان على الشارع. ولا تقدم هنا الحلويات 
والمعجنات لتناولها في داخل البوفيه فقط» وإنما تقدم بكميات كبيرة أيضاً من 
البوفيه إلى المارة» الذين ينتظرون انطلاق سيارات سفرهم أو باصاتهم والذين 
يأتون لشراء حاجياتهم بسرعة. 

إن المعمل موزع على الغرف الثانوية في مدخل الخان والغرف 
الملحقة به على نحو غير ملائم لعسار-العمل بشكل عام. وكآجار لهذه الغرف 
يتوجب دفع 200٠‏ مارك سنوياً إلى المالك. والأفران توقد على نحو حديث 
بغاز البروبان» وتستخدم أيضاً ماكينات لتحريك العجين وعجنه؛ أما فيما عدا 
ذلك فلا يزال الإنتاج يدوياً: على سبيل المثال في تشكيل العجينة على شكل 
كرات فارغة وفي حشو الفستق داخل الكراتء وفي تشكيل المعجنات بواسطة 
القوالب الخشبيية وفي رش المعجنات بالسكر المطحون وفي وضعها على 
صفيحة الخبز. 

"٠‏ وتتجسد ها يضاً تأيرات تنظيم لاي من خالل إتاج ولمع إدى 
حد ما؛: ففي كل حجرة تعمل مجموعات مكونة من ٠١‏ عمال تقريياً مع 
بضننها لصتن )رخال كلف يكزن لأغمل مضت إلى عبر الحل :لوف رتوم لكشا 
عامل على الدوام بأداء نفس العمل. كما يتم أيضاً في فترة تمتد من ساعة إلى 
ساعتين إنتاج نوع واحد من المعجنات فقطء يكفي عادة لبيعه طوال اليوم. 
وعلى هذا النحو يتم يوميا إنتاج ١6٠١‏ كغ من المعجنات والحلويات» وعلى 


-50م- 


نحو مماثل في الكبر تكون المستودعات المععدة لخزن أكياس الطحين 
والمعجنات الجاهزة. 

يقوم بتشغيل المعمل حوالي ٠‏ عاملاء يعملون في ورديتين من 
الصباح الباكر وحتى وقت متأخر من الليل. ويشارك صاحب المعمل شخصيا 
وكذلك ابنه في العمل بشكل كامل؛ وفي نفس الوقت يراقبون وينظمون سير 
العمل ويعملون على إمداد المعمل في الوقت المناسب بالطحين والسكر 
والزيت والفستق والأصانصات. وكأجر يتقاضى العامل يوميا من ١‏ إلى 
٠‏ مارك. ولترويج إنتاجه يقوم معمل الحلويات بتوزيع بطاقات للدعاية؛ 
على شاكلة: "محمد مستت وأولاده. أفخم أنواع الحلويات العربية الممتازة '» 
تحمل أرقام الهاتف وصوراً عن الجوائز والميداليات التي تم الحصول عليها 
في المهرجانات والمعارض. 

إن معامل الحلويات من هذا النوع؛ ولو أنها معظمها أيضاً صغير 
جدأء لا تزال تتمتع حتى اليوم في كل مكان من سوريا بازدهار مطرد. وهي 
لا تزال كما في السابق تقوم بإنتاج الأصناف التقليدية من الحلوى بالطرق 
التقليدية ووفق الأنواق التقليدية فهي حلوة ودسمة ومغذية جداء أما بيع 
الحلويات والمعجنات الغربية فيبقى على عكس ذلك محصوراً في بعض 
المقاهي والمحلات القليلة في دمشقء؛ ويكون الزبائن في معظمهم من 
الأوروبيين؛ إن التنبؤات عن مستقبل الصناعات اليدوية التقليدية يجب إذا أن 
تتباين تبعاً للفروع: فبينما تنهج العادات الاستهلاكية لأهالي المدن السوريين 
فيما يتعلق باللباس نهجا أوروبياً غربيا على نحو متزايدء فقد تسنى لأنماط 
الاستهلاك المتوارثة في مجال الغذاء أن تستمر حتى اليوم. 
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6ذزذ  ”‏ ه صناعة الأحذية 

يتبع صناع الأحذية في الشرق إلى فروع الصناعة اليدوية الديناميكية, 
فقد ازداد إنتاج الأحذية وبيعها منذ الحرب العالمية الثانية إلى حد كبير. 
وتتجسد هذه الديناميكية في المدينة التاريخية القديمة في حلب مكانياً أيضاً: 
فالمواقع الاقتصادية في السوق وفي الخانات؛ والتئ كانت لا تزال حتى أيام 
ج. سوفاجيه ]58111886 .1 محثلة من قبل فروع أخرى تشغلها اليوم ورشات 
إنتاج أحذية. 

ويُستخدم بعض الخانات والقيسريات في الجزء الشمالي من المدينسة 
القديمة الواقع ضمن الأسوار إما بكامله أو في معظمه من قبل صناع الأحذية. 
وعادة ما تتبع عدة حجرات بصناعها إلى ورشة واحدة» وقد يتبع جميع صناع 
الأحذية في أحد الخانات أو في إحدى القيسريات لورشة كبيرة تشغل المنشأة 
بأسرها. إن صاحب العمل هو في الغالب تاجر أحذية بالجملة» يقوم بدفع 
إيجارات غرف الخانء كما يقوم بتأمين الماكينات الحديثة جدأ عموما والمعدة 
لتصنيع الجلود وإنتاج الأحذية ويضعها قيد الاستخدام. ويمكن تجميع العديد 
من الصناع في ورشة واحدة من تقسيم سير العلم إلى مراحل متفرقة صغيرة. 
وكما في خط سير آلي تقريباً يتم انتقال كل قطعة في مسار عملية الإنتاج من 
حجرة إلى أخرى تليها. 

وفي أحد أجنحة القيسرية الكبيرة» قيسرية الملقية (دليل 75؟) ‏ التي 
كانت لا تزال قبل عشرين عاماً مركزاً لصناعة النسيج إلا أنها اليوم مشغولة 
في معظمها من قبل صناع الأحذية ‏ يجتمع ما ينوف عن ٠٠١‏ صانع 
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ليشكلوا ورشة صناعة أحذية كبيرة. ويتقاضى الصانعء الذي يقوم هناك بعمل 
رتيب على وتيرة واحدة كالعمل مثلاً على ماكينة لدرز الجلودء أجراً يومياً 
بحدود ١5‏ مارك. وبالإضافة إلى الحجرات التي يعمل فيها صناع الأحذية فقد 
استأجر رب العمل أيضاًء وهو تاجر أحذية بالجملة» مجموعة كبيرة من 
الحجرات لمكتبه وأخرى لتخزين الأحذية البلاستيكية والصنادل القماشية؛ التي 
يشتريها لإتمام تشكيلته. 

إلا أنه إلى جانب هذه الورشة الكبيرة يوجد أيضاً في قيسرية الملقية 
(دليل 775) صناع أحذية آخرون يعملون على حسابهم الخاص أو بموجسب 
عقود خاصة. فأحد الصناع مثلاً يحصل على جميع القطع المتفرقة اللازنمة 
لإنتاج الأحذية من قبل أحد التجار. ثم يقوم بمساعدة صبي يبلغ من العمر 
حوالي اثني عشر عاماً بتجميع هذه القطع وإنتاج أحذنية جاهزة للبيع. 
ويتقاضى كأجر مقابل ذلك 5, مارك عن الحذاء الواحد. ويستطيع بناءً على 
خبرته الطويلة ومهارته المدهشة وبمساعدته الصبي أن ينتج حوالي ٠١‏ 
أزواج أحذية يوميأء ويحصل من خلال ذلك دخلا قدره 55 مارك في اليوم 
لفريق العمل المؤلف من شخصين. 

64" 5 بوفيهات الشاي 


في الختام يجدر القيام بوصف إحدى بوفيهات الشاي الصغيرة العديدة: 
التي توجد في جميع أزقة السوق تقريباً وفي العديد من الخانات الكبيرة. ولا 
تقوم هذه البوفيهات بتقديم أهم المشروبات للمارة وحسبء وإنما أيضاً بتخديم 
العاملين في الحجرات المجاورة وزبائنهم. ويترتب على من يدير مثل هذه 


-ه5م -. حلب / ج؟ -م ٠١‏ 


. البوفيهات أن يقوم بتحضير المشروبات المطلوبة بسرعة وبتوزيعها أيضاً 
محملة على صينية. ويتم تخديم الزبائن داخل الحجرات إما حسب الطلب أو 
يتم تقديم القهوة والشاي معروضين للبيع على صينية على طريقة البائع 
المتجول إلى حد ما. 

إن عمل مثل هذه البوفيهات يتم غالبا في مكان ضيق جداً: في إحدى 
الفجوات أو في إحدى الزوايا أو خلف كونتوار وما إلى ذلك. ولتحضير 
المشروبات يتم غالبا استخدام أجهزة منزلية وأدوات مطبخية حديثة» ول ذلك 
يعتبر وجود مأخذ كهربائي أمرا حتمياء كما يندرج اليوم الربط بشبكة مياه 
الشرب ضمن التجهيزات الأساسية. وكمثال نموذجي عن مثل هذه البوفيهات 
ستستعرض فيما يلي إحدى البوفيهات الصغيرة في خان مثالي يغص بالزبائن, 
تم أيواءها في ركنين يبلغ عمق كل منهما ©٠‏ سم وعرض كل منهما 7م 
وارتفاع كل منهما 1,7١‏ م يقومان في مدخل خان عمر شاهين (دليل 66). إن 
رموز الرسم المسقط على الشكل رقم )1١(‏ واضحة أيضاً ولا تحتاج إلى أية 
تعليق. وبطباخ غاز وبراد وماكينة قهوة إيطالية وعصارة كهربائية وخلاط 
كهربائي تعد البوفيه ممكننة إلى حد ما. برغم ذلك يتركز الإنتاج على 
المشروبات التقليدية المعتادة والمتمثلة في الشاي والقهوة التركية وعصير 
الفواكه الطازج. 
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-١‏ سلة بلاستيك لتصفية الأواني المغسولة 


لع ل ير 5 مع نفية 


- مرآة 


4 - جرة غاز 


ه- موقد غاز محمول على حامل 
اأ- فطل ورضاقيحة 


-١١‏ ماكينة قهوة حديثة 

4- رف فوقه فناجين وأطباق . 

4- رف فوقه كاسات مختلفة الأنواع 

-٠‏ أباريق شاي وركوات قهوة وعلب شاي 
وسكر 

-١‏ سلال بلاستيكية مليئة بالبرتقال 

-١١‏ رف فوقه كاسات عصير وشليمونات وراديو 

صغير 

-١‏ كاسات ولوح خشب وسكين لتقطيع برتقال 

العصير 


-١ 4‏ عصارة كهربائية 

-١‏ مرآة 

5- إبريق عصير معلق على مسمار طويل 
- خلاط كهربائي مع كاسات 


- عصارة برتقال يدوية ذات يد 
8- "ا صناديق في كل واحد 45> زجاجية 
عصير 

-٠‏ براد عليه برتقال وسكر وشاي 

-١‏ سلة مهملات 

-١‏ رف صغير مع سطول بلاستيكية وطشوت 
غسيل و/ صواني وليف غسيل وفراشي 
عسي 

7- لوحة بأسعار المشروبات 


4 7- صورة رئيس الدولة 


5- بشكير معلق على مسمار 


شكل رقم :)7١(‏ بوفيه شاي في مدخل أحد الخانات (إعداد أ. فيرت 97/105 .15 )١1171‏ 


50م - 


-58م - 


شكل رقم :)1١(‏ حلبء. منظر عام. صورة نشرتها جريدة يومية فرنسية عام 5711 1اه/لاه8ام 


الجداول الملحقة 


و 
لوحات الصور 


- 59م - 


جدول رقم :)١5(‏ المحلات السكنية في حلب القديمة وتركيبة سكانها حوالي عام 
6"هم١٠19١م‏ (بالاعتماد على الغزي) 


10 
0 


رقم المحلة 


٠ »-»[‏ إسمت إن إصادة | | | | | | | | | لل لللا 
حلع شع ع دق ال ناه م 2 كا اك د عاه 
م إض ‏ إس افد اس |»» !2 إسد اف إكد إذا عه إذا إد» [ 
ال اس ا 2 لله اانه 
ل ا مناشد ع انم عا كانه 
اس اك إن | | | | اى” ]ته إس« ف سم 
س٠‏ | | || إلللة -ّ 
سام ا كُ 
تت اخ ذخ نه اه هس قن اه سر فاخ كات 
س| 8| || || ]| سم لاع 
527 
سا اك" 1913ل ا ا - 
نيليا 
سد إنسانت ع اك [«* | | | 
اك« 
لات 10ل 
تاتاتالن] نانك 
|»«ة [ | |#* ل_ 
»| للللا 
اس |س مس »| | | | || 
سس ماس _أس ساسا | | | 
دس اه سدم ع ساف ل 
عنم زه امه __ | |»# »| ا 
2 فلاسلا 
للد ناملات 


-10 ب لاط _]_اهضق 
سس اه امة_أإسإستاسة | || || | | ]أن |« مامه 
«ده د اسه إه ا« لع ]| | | | | | ط[ ] ]| |" إسإساض 
#ي »ها م إمساسة| | | | | | | | | آه |« إضت عتم 
سدسا» اسه |» إس »| | | | | | | | | |« |" مامه 


الام - 


11 
1 


سعدا اسه إم اا 
«سع إماسة_ إن اسداس | 
سعد اه اسح إه م 
«مد اه اس أده 


“هدام إس | 
30-8 ا م 


ه55 
ف 
لمت 


5 ب 
حت لك 


؛ | © 
55 
- 


1 51 1 91 5ن تنا نت 


عام - 


349 -- 6 
350 - 9 
356 

357 - 6 
358 - 7 
427 - 6 
31- 9 


356 - 0 
407 - 6 


413 - 7 


406 - 5 
426 - 0 
429- 8 
433 - 431 
438 - 7 


لدت سنا 
د < 
١‏ 1 0 ل ١ ١‏ 
9 لدت 
لخدا - 
إ< ٍ- د - 
- زعا 
دا م 


نا نا الا 000 200 

5 ]م |5 |3|1 |5 55 : 7 قاذ 
الاذلالاا لا لا لاا 
8 ا نا له انا ل 3 ذا لا فاخا قافا قله ا 
لانان تنا نا نا نا نا نا نا نان نان نان اننا نانك ربكن 


١ ١ 
5 


ريا 


77| 436 - 4 


إن 


- دا 


72 


5ه 


28 عم جر موس عم جديد 
لا سه 
8 اسه 
7|5] 8م 


2< 
_ 
ل 
5 
0 
2 


4 


5 
ٍَْ 
1 
5 
5 


اعد 

جٌّ 
0 

5 


3 
2 
8 
ل- 
لقلقاعاقا 
زع 
الغا 
عٍٍِ 
لغ 
ئلع 
3 
5 
8 
0 
5 
5 


- اسه م #داس]| | | | | | | | ]ا 
مجموع السكان 8 4 2 ص 


* محلات سكنية لم يوردها المؤلف ه. غاوبه ©6215 .11 بالرغم من ورزودها عند 
الغزي الذي يبني غاوبه هذا الجدول بالاعتماد عليه, لذلك آثرت إضافتها إلى هذا 
الجدول . 

ملاحظة: لقد تم تصحيح بعض المعلومات الواردة أعلاه من قبل المعربء وذلك بعد 

الرجوع إلى الغزي الذي تم إعداد هذا الجدول بالاعتماد عليه» وقد أشير في 
متن النص إلى الأخطاء التي حملت المعرب على التصحيح: لذلك اقتضى 
التتويه. 


- غ6 // د 


جدول رقم :)١17(‏ مكونات المحلات السكنية في حلب القديمة 
حوالي عام "ه/م..15م (بالاعتماد على الغزي) 


الغزي ج2 طا ص 


“سد إن امسه_إم »| | | | | | ||| للا للللللللا 
»وس اه إسعم | |« | | | ||| ل للا الللللللل 
#«دس زه اسه |« أس«] | | | || ٠|‏ | || ||| لللليلنا 
»مس |» اسع |م 0 | | | | | | | | || ||| لللللللا 
»عدت اسم أ سه | | | | ||| || !]|| اللبلللنا 
»عد إ» اسمس إدراعة] | | | | | | | | اللللللبا 
مه زه اسه | || | | |1 ||| || اللللللل 
«-» اه إسدف | 2 | | | | | | ||| |||[ االلبلللللل 
"د ان إس | ان«ه| | | |||[|اطلط[الللبللا 
“م اه اميه إن |»*| | | | | ||| ||للللللن 
««دإه اسه م« |« | | | | | || للا لالبليللا 
#س» إ»ه إسسة_ |" “| | | 111111111111111 


د ه/المم - 


- كلام - 


42| 328 - 6 
3299-8 


6 |40 أكارلق 


1 3 
0 


الدلالين 


- 4 


37| 313-12 


القوائصة 


312-77 


307 - 4 


33| 303-0١ 


المعادي 


0 
2 
5 
0 
دن 
د 
0 


اتنا 
م 
لوت 
0 
اننا 
0 
لت 


اتنا 
م 
ل- 
1 
اننا 
0 
لدت 


5-5 
2-2 
برت 
0 
اننا 
2 
م 


احم 3-1 اح 
- لت ل- 
1 0 1 
حد احه حي 
5 إعسم م 
- دما لت 


د | 4>- | يه 
| 8]8|*اهع 


419-47 


420-49 


426 - 0 


431- 9 


433-43١ 


436 - 4 


| ]ع 
8 | > 
أاءعاجاع 


436 


33 
م 
9 
0 
03 3 
0 5 
- 3 


»| 
ةا 


66 


1-7 
- 
[ع- 
0 
0-1 
- 
لت 


67 


68 


| 
3 


آأه 
| 


الملندي 


أغيور [ أقيول ] 


: 
يٍُ 


ع 
1 
ع 


«- ل« إتافيت | 


313 


دنا 
|[ نن 
ب | 5 


اب 
6 
26 
اح به 
[- ك- 


دنا 
ديا 
تت 


0-7 
8|اة 
نت 


ب 
6ه 


2 
كن 


حما. 


ل ا لال 
: 1 


جو اك مدو 
عا ته كلت 1 5 1 1711111 33311 2ه 
00 
حك اخ 1111553 131135312217553 
ا ل 2 113 513 53 211 1251 2 
حكن ل اس كات 211317513 1 3 22 2 
حا نك هه اكت 1151532213111 5225255 
حنا كا هه كات 5215 255 2 53/1 211055 
تطانة هه 5 2315211 5 135 2 1 
اعسع بد ام إس اسه ا[ | | | || 111 ل[1الللنا 
سمه فد _إع د || | || ||||1لل|[إعطلللةه 
مشتات] لس 15 5 11 222252 15 5 3115 
حصان ل 1 52225116 311522135525552 
مشان] تس 0 2 9111 522132122125 3155133 
كات - 2 1151 1 21115 13111 11 12121 
سيم |" 


حك 1ك و كك لك 


18 نا للك نك 1 111 521111 11153155" 


* محلات سكنية لم يوردها المؤلف ه. غاوبه ©2215 .711 بالرغم من ورودها عند 
الغزي الذي يبني غاوبه هذا الجدول بالاعتماد عليه» لذلك آثرت إضافتها إلى هذا 
الجدول . 

ملاحظة: لقد تم تصحيح بعض المعلومات الواردة أعلاه من قبل المعربء. وذلك بعد 

الرجوع إلى الغزي الذي تم إعداد هذا الجدول بالاعتماد عليه وقد أشير في 
متن النص إلى الأخطاء التي حملت المعرب على التصحيحء: لذلك اقتضى 
التتويه. ا 


- /لأار جح ا 


جدول رقم :)١18(‏ المحلات السكنية الجديدة 
وسكانها بالمقارنة مع سكان المدينة القديمة حوالي عام 7١1١1ه‏ / ١٠15م‏ 
(بالاعتماد على الغزي) 


9 2 2 5ك 
21-0 


عن سداس ساد اس ع ساس 


مجموع عدد السكان 


ملاحظة: لقد تم تصحيح بعض المعلومات الواردة أعلاه من قبل المعربء. وذلك بعد 
الرجوع إلى الغزي الذي تم إعداد هذا الجدول بالاعتماد عليه؛ وقد أشير في 
متن النص إلى الأخطاء التي حملت المعرب على التصحيح. لذلك اقتنضى 
التتويه. 


عدد سكان المدينة القديمة 
راجع جدول ركم (16) 


- ولام - 


امم - 


. بي الجنفيص (دليل /ع) 


- 4 


عمد 


و كوه أهية دقو 4 7 ١ ١‏ - 
نب 90 .وروبيسص 


> لا كت 


- ل 
5 قناء كأن الجد ش 1 
ن الجديد (دليل 5”) الذء : 

ص يعود بتاأواد 


هلمم - 


د - 


2 1 4 *»". قيوة الجديد (دليل /ع) 
رحد ه باب النيرب (دليل 9 ااا 3-8 21 
قهوت باب ) ( تعود إلى حوالى عام 1117م 


ب ارم د 


فهر س2 المر اجع والمصادر 


المراجع العربية 
المراجع الألمانية 
ترجمة المراجع الألمانية 
المراجع الإنكليزية 
ترجمة المراجع الإنكليزية 
المراجع الفرنسية 
ترجمة المراجع الفرنسية 


-861م- 


المراجع العربية 
ابن الحنبلي» محمد بن إبراهيم:در الحبب في تاريخ حلب» تحقيق فاخوري 
وعبارة, دمشق 911-١917‏ ام. 
ابن الشحنة, ا ا ا 1 ني 
سركيسء بيروت 5١15١م.‏ 
ابن العجميء سبط أحمد بن إبراهيم:كنوز الذهب في تاريخ حلب؛ مخطوطة 
الفاتيكان 235 .1 190:813: ترجمه إلى الفرنسية ج. سوفاجيه ونشر فسي 
بيروت ٠196١م.‏ 
ابن بطوطة؛ محمد بن عبد اللهنرحلة ابن بطوطة؛ ترجم إلى الفرنسية ونشر 
في باريس 18654م. 
ابن جبيرء محمد بن أحمد:رحلة ابن جبيرء نشر في ليدن / هولندا /1٠19١م.‏ 
ابن حوقل؛ محمد بن علي:صورة الأرضء نشر في ليدن / هولندا -١517/8‏ 


أم. 
ابن شدادء محمد بن علي:الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة» 
تحقيق د. سورديل» دمشق 1 6ام. 


- الحموي. ياقوت بن عبد الله:معجم البلدان» تحقيق ف. فوستنفلد. لايبزيغ » 


-4 


-١ ٠ 


-١ 


-1 7 


ألمانيا 819-1855١م.‏ 

الزركليء خير الدين:الأعلام» ط", بيروت 555 ١م.‏ 

الطباخ. محمد راغب:إعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء. حلب ”7؟55١-‏ 
5امم. 

الغزيء كامل بن محمد:نهر الذهب في تاريخ حلبء. حلب 5375١ام.‏ 

القلقشنديء أبو العباس:صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق م.ع. 
إبراهيم, القاهرة /917١5-1؟7؟159م.‏ 


11م - 


- المقدسي, محمد بن أحمد :أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, نشسر فسي 
ليدن/هولندا 5٠15م.‏ 

4- الهرويء أبو الحسن علي:كتاب الزيارات؛ نشر وترجمة ج. سورديل تومين» 
دمشق ؟5-1981/ا9١ام.‏ 

6- بيشوفء الدكتور:تحف الأنباء في تاريخ حلب الشهباء. بيروت ٠188م.‏ 

7 طلس, محمد أسعد:الاآثار الإسلامية والتاريخية في حلب, دمشق 581١م.‏ 

- ناصر خسروء أبو معين:سفرنامه؛ نشر دار وزين بورء طهران ٠76اه.‏ 


45م - 


المراجع الألمانية 


أأتساءقطة4 سأظ .(1656-1663) مممعلةف سا عتتطول دعطعزك:171 رسعولة 
.لعولة عددع11أو!1 5ع '"'تطععتناطلععنطعوء18 -ووزع1'" سع0 قناع 
"اناج عالأعطتء18) ,1980 سدعلا .عجاع 1 مدع نتلسة 705 سعطعوععكناوه11 
.(10 .80 روع0ه ملسعع :160 وع0 عل سكا عذل عن التعمطء ماع «عدع ةللا 
.(1929-1938) 9 -1 .80 .صق1 كته تععسطالاء)11 عطعناعه1مقطءم 
1 أدم:ظا .م15 
21118101 م3556 1تءاصلط وتاعلحدة صلم سرع وعء 1 :سنعاجدم4 
.6 15مأعآ 0ظنا عع قطدعمه»؟1 (لأع'!1' “تعأقطاءء5) .سعغطء سطع و1 
م120 أطاععنصساءغ)111 عتل صذا عنطن1دتتاقطاعنا1 عناءكعتقام معسط:.ظ رمغطامةف 
عنناج ع170:48) .1982 عنتءطصعنالة .(1500 -1350) معالواء))تساقم5 سآ 
.(6 .11 رعاطاعتطءمعوءء سرع طن لصن -ساكقطء مزلا 
“نا طاعناطلسمة1 .سمسرك لسن ومأعقلة©:ز.ع11:5) .ك1 ,مععاء8360 
.7 ,1904 .اآأتدة .6 ,1900 .آأتاة .5 ,1897 .اكتتة .4 .15ئماع.آ .علمعنداء ]1 
م1 :1912 .اكنتة .5 ,1906 .اكنسخة .4:ءطقعكتتة .اعطكظ :1910 .اكتحثف 
1 .كنت .4 ,1906 .اكتدة .3 ,1893 .اأتدة .6:2 ط2عكتلتث 
[11125552206ا1806 “12 ملاعتطقنة4 قلق ع21.:122116 أء .11 رعاعع8 
عطء متطم هع م0عع دع تناللة51 عتأء5 0ن 5ع تناع ذا 1 قطء وا «أجملء 171 وعساء 
دع لقطوة1؟]7 .عمع سا0 عل ععدععوسععل10 عل ده متاعنتوعءفصك1 
.(46 صعدة 11 قعطء011صي1ل:1) .1979 
هن تممتناظ1 سعطاءكتجت سععسسطعتي طما1قطء ١115‏ علط:.ة ,مععاعماظ 
.6 تناطعتطول .19 شعلسعطءعكتلة تطنذة أصعكت معععلع170 صسعل 
دعع0ه7 وع0 عقلاة “تععستطنا1' سمح عاألع طتع8) .1980 دعلططوع 71 
.(37 ,8 عطاع 18 رقاسء 021 
2101 لاع5]710118ناتلاء 1563615 ,أع 5 قا :283001 أقعا1:.ة نعلطتاظ 
10 ت«مم“اناء510036 ,رلعتمه له اطع ,سعتقةمع0206؟ كنا 514011 سنا 
2 لء5ة8 .1806 3 .2م2100 

,011)قطء 7:17 .130 .وسأعقلوط صسذاع)516 0ئانا اأعطعة :.خ) برمسقسلددآ 
5 تعأكاسطء5) .1937 طواومءكنا © .عسنالتعلك1 ,سعطء/171 ,سعسسزمه 
.(80.8 5غخد نهآ مسا مقلو معناءداسء12 


نهنا تاع؟اعن):0صعة8 .2 ,جدع1101 دهه؟ عااعتطعوء:.1 رصطهول1؟ق123 -10 


5و0 م516 ع0 لسن األأقطءى ع طمعقاعس© عتطانائء2.1 .معستلاء طنط 
,108 سنتاضءظ8 .وعءل01؟ 


-98م - 


الات الأقطء كع ئادء 11350 معأ طصحة11 0 ععمرآ «نانب8 روعملهظ -11 
عتاأءقنلاصة 7‏ «ن2 طعسطعطول .قطءو5 5موق11 دروا إالنء2 
.107-123 ,(1977) 37 كنتتاناداء1206510:5قآ 

قعل قلطم هع مططاء رقعطءقتطموععم©) .تدولة1 دعل عنتلعدمماء يوجم18 -12 
لعل قتطقلء سه طنتمد ع0 طعستطئع)مة11 وعطءعتطممءوماأط 0ت 
51] .1938 -1913 عأسماعرآ-معلاع.آ .“بععلاة7؟ 

اأناتتاء18 .535113 2115 لاعألأتتاء35] عناءوتطوس11.:4 رعطيده© -13 

عقتساظ ‏ .“اءددقل[طءوصع )و1 صعطعوتروه عن 11.:21‏ ,عطسه© -14 
“تعقطة ناج عاأكلستامواطعزوءة) عطءعقتامم لسن عطعنلكمطءئسى 
5 وصاععء'؟-وسأمقلو2 معغطء5كبء1 5ع0 ألتتطء وائع2 :سا -.عمسطء )ماسر 
.182-09 ,(1979) 

89 1120185 1216:لتتسطء5 .11" 705 عتتناطءءروءع131.:8 ,عطناة© -15 
دعل )لء71١‏ علط ."1980 عسنملة .لدلطمع8 صا أكسة )د11 -لد دعكتلي1 
.254-58 ,(1982) 34 دندداأة1 

.15181122 709 تتقمو8 “زع11:10؟؟ ,1 لسن .11 رعطناو© -16 
ه0116 سععء700 وع06 ذقلع4 “عوساطنا1 سباج عأعطاء8) .1978 
.22 .1لا 8 عطاع1 

06 لمعالتاعر[نصا - .)5080 عطاءمتطءء1: © .1 .)5020:.© ,رسعطيد -17 
2881-0 ,1965 11-5115311 نات .)18/1 

عع 6)ناء 1 "063 ألأدطء دااع2 .وقة:1130 “زع عع سق1صخ غ11.:121 رسلوةة -18 
| ,111 .لمرصناك ,(سعلهطوءة؟]) أالقطءفلاعوء 2 سعطء35ل سمامعع :310 
.438-48 ,(1977) 

قباط قعل لأع1' صاء لصن (مدرمعلف) طعلة11 وارا 11.:1225 رمسسمسارو8 -19 
نا 306نا 1501 "دن اأقطاء ملاعو ع) “عل التمطءذااع2 .أععاءمء8 اءطاعطعوط 
475-60 ,188 -142 ,(1894) 29 ستاعء8 

.20 2 مع 11هاء 1114 سذ فاع لسقطء)سه .رآ وعل عالاعتطعوء 71.:0 ,ليع11 -20 
تتنتأعطاوء 11110 أستمومع]1 .1879 أروع)أن5 

.762015 ضذ وناسدتلقاتمرف1 065 وستاطءأقاسظ س«د8.:2 ,معصوء1خ1 -21 
اع تع تء ددن 831) .1205 000ظ 12155210850111 
.71 سعنل سنك عطاء أ ل أأقطء واستجوى11ه0/؟ 

رقناء[85 102 )نصاء8) “«عل1لأطع5)806 عطعوق:11.:53 ,لاسمصجاه1] -22 
و153 -145 ,17-22 ,(1911) 33 .ومع دن .طاء1205 عطءكانةء2 .(مممعام 
,353-59 

كناك :11463ه[ء))أتساقم 5‏ عط فلسقلصسنآ لست )له)5.:5 بععلونوىمر]ز]! -23 
لعن أعءلسقطميء"7 م7 )لم1 صسعلسع 510 مغتلوضامععج 
تناع لطه2 كله غقالله دعت :(ع11:5) معصيهء11 كانم[ عطق وعم مم1 
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دءذز؟!-ساقك1 .ع8صسطء105داطعتطءععع)0ه) 5‏ سعطعتاسةء)لقاء ناته «عل 
.(80.8 رخ عطاع1 وصنطء56506210:5) .1-19 ,1979 

صز علعتطاءودء)ننا 0ن أأقطء كان ت؟طلء ١1‏ ع11ع1:) دبل سأه7؟:.2 بوستسدوعل -24 
.18:1 -.تء سمولعع؟1 «اعساعمساء عسسللء تطصظ سعط نل لقطءتاستم عل 
--19811 (.عة:1) مدع طسعلاءعء1 

10 عتء ذا اأقطء داتسا ١71‏ :زع 115) 1 ونا طقاء11؟1 -25 
05 52825تلث ‏ 0611 ]ذء5 عصرءاطوص عغطاءع)نام جوع ستستطو؟م 
عتء5ااء65) 061 ع28ناعةأذااعط'نة .7 عذل «عطلا اطعاتيعء8 .ودع 1لواء111 
عانده ع [[-ا نوع غات5 .عغطء أطءمعع 5 1أقطء 1115 لسن -لواده5 "زنا1 
.(23 .80 .اعوعع 5 1ق طاءو)ء ١1‏ 0صنا -502131 "اناج تاعع تاناتاء1'01:5) .1981 

تلا عطاع جع 2) ع130ع11ا1514ع 5612521 11110 -22265561 1.:10838 “تعلاء؟1 -26 
“061 206 تظتناته 5لط لتععستكسث ‏ 62ل ضه7 عنءطصمنل! 
“اماع طمدنا!8) .1981 وم<«عطستتالاا 6لع 2‏ سعطءئل6دعطعاعم 
.(80.31 عاطعتطءقعع2063هطآ لسن -51301 “تنج ععاء ناائامء 11 

هذ عاناء07تقطععطء17 1:1085 سعذلن)5 ءع2.:888030) ,1:01:01 -27 
ضعطء 5 لص ةلادعع :110 تعطعدانء1 «عل ‏ الصبطءمئاع2 .00ع28538 
319-24 ,(1962) 37 ."11.1 (دسع ل هطوع1؟؟) الوط فلاعي ) 

.3 مضعة ادم أ ماعطا .دع 591 نا مسأعقلو2: عط تاطعواع1 كرعء يه84 -28 
.كناش .5 ,1904 .اكناذة .4 ,1895 .آأتلثةظ 

“اء18351) .1974 أعدق8 .مرردعلة صذ علتسطاءء))ق11 21:.ل -.18 ندءوه810 -29 
.(15 عأع10مضطاظ «رناج عع 186103 

“ع8 3 اتسنا 065 70111652 ناو11! غع1ل 0تنانا عتتقكصدتا *زع12:.ل ,34011 -30 
-لهاء50 عنا؟ سطعووعء عطوزاء)116 عع )لهاء1543 سذ وعغاءأطععو1اء20ة1]18 
.1-8 ,(1908) 6 عغخطءأطعوعع دا1أقطع و11 0د 

“2 50103682 ““اأتلاها 7058 "«تقجو8 «ل 171.:1261‏ برعررءع1!-ع11ن354 -31 
“67 2ض 115221711235 ف تطلء 1115 063 )26308[1) لتتدت عاطءتطعوء) 
معطء كف [مقع1 عدعل مسععسسلاء1114 .عامم0 اع سواعلصم8 مسعطءمزوعة 
ر(1980/81) 27/28 (تععسهلت1) أكقطءولاءد) سعطاءعتتامة:رومء 
4220-4 ,1983 نعع دن !11 

8 لتنا تعتلطقعتة طاعهه صععصتاطأعطءوعطع3اعغ1:.) ستطتاطعزاخ -32 
لقنا صع1 55 طء مل سعداء 0:1 سد8 101106 ,مترع ل دقر1ة معلمعءععتاسس 
.8 218 اتلأتتوع!]1 .1778 تامع 2 لاضع مم10 .وستأفقلو2 

ع1[ أاممسسنطعلعء ٠‏ “ع0 هذ 120362 0ئتنا عإسومعظا 1.:216 ,لط0 -33 
اعتكا .1632 -1580 0113820 “عل 0سن “نعل نسقاعوسظ ع0 روعتلعمء17 
2٠‏ ماأعقعع قأ1قطاء كا ذ/ا١ا‏ 0دنا -502191 'اناج 5356)زء188) .1972 


-16م - 


ع؟اطاتااععدناع 1899 عتطول سذ عصاء ععطنا ااعاسعء8:.؟ .11 رسأعطدعمم0 -34 
ع0 أقتصط 5ااع2 .أععاعنا1 سعطءسقهاقة ععل صا عوأءددع سه سطعوره] 
,69-99 ,(1901) 36 لتاعع8 نج علسسعلل1 عن اأقط ولاءعى ) 

ضتاء8 -عمعط 21061 .معغطعة8 نعأاة ده0؟؟ طاعسظ صلطظ:.ط .لظا رووه1 -35 
.1202 

وتاك تأع نا ط 1180016 : ه]-. قط كا تساء .:١77‏ م ولطقلع*<< -36 
.613- 604 ,(1961 ]تدع )14 ن51) 11 .80 .ددا؟2131ه50 

14 تتعساء مالآ 106 .عع دوودوتهمض1 عل 70 جنع ١71.:110‏ رطنتلق18 -37 
.179 ا«تاكاسة"1 "دع غلداء111 سعل دباع 

لظن “80122111 رأمدة “اعطءوتأطققطء5 صاء -0"تقطسمعطا ,11م كتاوخ1 -38 
70 أغاء طنزوعط. فارع 0ستطعطول .16 و5ع0 “ع0 طعداعوع ستماءءع0هآ 
.9 قدع "قا بسع طسعل11] ,“عع شأع سنالك جات1 

.1917 صتلءةء8 .أعءتطععد قط ما !ا 215 م16 59:.لة رسمأممنخ1 -39 

.0موعلة 05؟ 05ناك 065 881110113 "نناج لاع لإناءأاء تتء 111.:13 رتطوسدطء5 -40 
6 0تتنهك! كاأناأأأقطآ عط دنع 0[ مقطءعة سعغطاءكابة2 ع0 سعع سمسلاء)111] 
391-0٠‏ ,(1980) 

067 15اة عااتطتاءقطق عالطةمعوكناة .مناللقطن) صطلآ:.ة ,اعسستطء5 -41 
)1ن أأظاع 017109358 8ن [ننتتدة5) .1951 تاععصاطتا"!' .2ه35 1020 

-.مممعلة هذ سزدومقطس1 طلتقطك سنطعنائء8 5ه211.:12 رستعطمعءط50 -42 
379-0 ,1909 مدو .ع ناقططءدء1 م19:51 وععترة[116:د1آ 

127 .لممعلة د0؟ دعءال1تتطعدم! سعطءئتطمعه غعذ:.81 يستعطممعطو5 -43 
161-60 ,(1926) 15 تتدقاة1 

.241-51 ,2 .80 ,.اكناة [١‏ ,.1ة! .اعنتهسظانهسط! -.طقلة101.:11 يستعطممهعطو5 -مد4 

تداء 60م 1212515 الات لكرااق8 واع5120 -45 
15 .0216824 تعلزءع1700 طط طعتعاوعء7؟ ««دعط عتطمقمع 550150 
.(1964 عتناتهطقت1 عله]1 .لنطط .ووز ) .1964 لداعممتآ] عاعتصط 

طالتتناا1 فسخ .ألء71آ “16د أتدس اعلسة؟7؟ لتنا اع0 مهسا ,)أء7 -46 
0 تاعتطاع سنا .اعت «تعوومزع 

“067 2201013155 .اأكقطاء والاعوع © لصن القطءواعز/! 104.:1‏ ,رعطء177 -47 
2 إوستاءء8ظ-ساقكا عطوعدنتمصغ016ن56ك .عتعم151ه 5‏ صسعلمعطعاومء؟ 
.4 ع0سصقطط 21121 

“251 .متأم هنع 260) .110700505311625 تاعضعطء"عئاعة 1.:1216 رتاأساماا -48 
.7-2 ,(1964) 52 

7ل ستلطمفقمع8م0ع5 صان1 .انائاء8 -مممعلة -قناك[قةتصطج18:.:12 ,رطكزلا -49 
5551 ««تععططز اعععزم5 صذ 5080146 #عطعتلأدقطهم «عتعسل لعتعاعمء”؟ 
6 18506 1216 .معءاأطعقطء5 معلمءطعع سمسه) طعنأقطءىسزم 0ن 
1166-2 ,96-137 ,(1966) 
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11 نا 111593110111115611 1014 1.:5 اماما -50 
علسلل دآ ماءتلطءءطنا وعمك طعسودء؟ .50206 مسعطءكتلمأسعته معل 
101-96 ,(1968) 22 

.0لتناءاوعءلضمطا عطعقتطمه"عمعع ‏ عصلظ ‏ .2ع 1.:591‏ بطع -1د 
.(180.4/5 صعلتناءالاء لتقا .اا1مطعدسدة181) .1971 2014)سسسدنآ 

1 تعطاء نتسة لكل عطء كتلمأسعتده “ع0 سععستاطءاععءعظ8 غ121:.ظا ,اناا -52 
11مة”ع111585.(:)08) تع ص11 .11:1 -.ع0ظقرط تعلنمء طاع111118 كلانا2 
.65 لللعظاء5 ناج 212946 أقططاظ1 .7111216 0ن العطستطظط .عأسعط 
1/155 01121125 ضدء1ل:1) .323-333 ,1973 دعل قطوء111 .عداأواسنناطء 0 
.)م33 

"ا اع تلعناكتتء/ .(2151؟ ,10ا5) 832331:5 065 2101623 تتاناك :.ا رتاسلا -53 
ع1 5ع0 علامعط1 نا 025 تتاتتتلاوعءط115لرعء28 
“م12 .56204 تاعطاءكعتسردائا-طءى ل لقأاسعاسه “ع0 ك5ستاسععتا قط كاستم 
.6-6 ,(1975) 52 :203-260 ,(1974) 51 سداذ1 

لسسوكية عالءتاطعطتا صنظ لهاك عطءئ لم اسعتسه علط:.185 ,طأسؤلالا -ود 
6 23نالناعع52 .تانعط دع1اعل2ء)22: “اناج تاعع للتتطأء1"025 “رعترعع تال 
45-4 ,(1975) 

1512223151 1016 .15 3:1(21385[16ع2)2128 11 .)6 00هنا .1 لقعم املد اا -55 
4 15 ماعطا -ستاسءظ8 .5301 

05 2اأنقاملقضادء) كله مممعلة:.ل ,75مطسع لاك لاع ستلء21 -56 
صعل عن أكتسط دكاهده11 عطءعتطء تع سدع و0 .ولع لسدكط؟ معطءئك وفلسمم 
.3,36-0 .]23 ,1875 4م0116 
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ترجمة المراجع الألمانية 


-١‏ آيغن», ف:سبع سنوات في حلب (1577-15557م). فصل من وصف رحلة 
فولفغانغ آيغن. قام بإصداره أندرياس تيتسه. فيينا / النمسا ١7٠١‏ (ملحق 
بمجلة شؤون الشرق التي تصدر من فييناء المجلد العاشر). 

-١‏ الحوليات الآثرية الإيرانية؛ الأجزاء 1١91795( 1-١‏ -117/8م) الناشر ارنست 
هرتزفيلد. 

*- أرفيو:الأخبار الغريبة التي تركها السيد دارفيو (الجزء السادس) 
كوبنهاجن/الدانمارك ولايبزيغ/ ألمانيا 165١م.‏ 

؛- أشتورء أ:تصدير الأقمشة الأوروبية إلى بلدان البحر الأبيض المتوسط في 
أواخر القرون الوسطى ١5٠0(‏ - ١٠.15م)‏ نورنبرغ / ألمانيا 1587١م.‏ 
(محاضرات في تاريخ الاقتصاد وما وراء البحارء العدد .)١‏ 

- بيدكرء ك (ناشر):فلسطين وسورياء دليل سياحي, لايبزيغ / ألمانيا . ط4‎ -٠ 
/51مء طه - ١.15امء ط؟ - 4١15مء طلا - ١191م الإصدار باللغفة‎ 
- الإنكليزية:ط؛ - ١0١15١م, طه - 517١م الإصدار باللغة الفرنسية:ط؟‎ 

*197ام ط" -5.ؤاى ط؛ -؟١191م.‏ 

5- بيكرء ه:القهوة العربية» التحول الهام لأحد الموارد الهامة على صعيد 
الاقتصاد العالمي عاقبة توطنها الجغرافي على الأقاليم الحارة من المعمسورة. 
فيسبادن / ألمانيا 8 مم (مجلة استطلاعات. عدد 45). 

- بيركن, أ:العلاقات الاقتصادية بين أوروبا والشرق الأدنى في أواخر القرن 
التاسع عشرء فيسبادن / ألمانيا ١18١م‏ (ملحق لأطلس توبنغن عن الشرق 
الأدنى؛ المجموعة ب, رقم 1"). 


- 4948م - 


+- بولرء أ:طرق صباغة الخيوط والطباعة على الأقمشة المنتجة في الشرق 
الأدنى وآسيا الوسطى وجنوب شرقي أوروبا وشمالي أفريقياء ثلاثة أجزاء, 
بازل / سويسرا ؟151م. 

+- دالمان: ج:العمل والعادات والتقاليد في فلسطين: الجزء الخامس:الأقمشة 
النسيجية والغزل والنسيج والألبسة: غوترزلو/ ألمانيا 191١م‏ (منشورات 
المعهد الفلسطيني الألماني. ثمانية أجزاء). 

٠-دافيدسون,‏ ر:تاريخ فلورنساء الجزء الثاني:أتباع البابا وأتباع القيصرء القسم 
الثاني:سيادة أتباع البابا وانتصار الشعبء برلين / ألمانيا +٠9١م.‏ 

-١‏ اندرزء ر:حول واقع الحرف اليدوية في نورنبرغ / ألمانيا أيام هانس ساكسء. 
حولية أبحاث البلدان الفرانكوفونية؛ العدد ا (51/1١م).‏ 

؟- الموسوعة الإسلامية:قاموس جغرافي واتنوغرافي وبيبلوغرافي عن الشعوب 
الإسلامية, ليدن /هولندا - لايبزيغ/ ألمانيا 15151 -9158١م.‏ 

- غاوبه, هتكتابات عربية قديمة من سورياء بيروت 151/8م. . 

4 غاوبهء ه:القصور السورية الصحراوية» وجهات نظر اقتصادية وسياسية 
حول نشأتها. في:مجلة النادي الفلسطيني الألمانيء العدد 1 (9179١م).‏ 

6- غاوبه» ه:نقد وتلخيص ل "ه. شميد:مدرسة الخليفة المستنصر في 
بغدادء ماينتز / ألمانيا ٠/59١م".‏ في:مجلة عالم الإسلام؛ العدد 4" (؟1581١).‏ 

-١‏ غاويهء ه. و فيرتء أ:بازار أصفهان. فيسبادن / ألمانيا 917١م.‏ (ملحسق 
بأطلس توبنغن عن الشرق الأدنى» المجموعة بء رقم ؟١).‏ 

-١‏ غروين» ج:المدينة» فصل حول المدينة الإغريقية الأولى. في:موسوعة العالم 
القديم» زيوريخ / سويسرا - شتوتغارت / ألمانيا 556١ام.‏ 

- هالمء ه:بدايات المدرسة الإسلامية» مجلة جمعية المشرق الألمانية 
(فيسبادن / ألمانيا)» العدد الأول (51/17١م).‏ 


14م - 


5- هارتمان؛ م:لواء حلب وجزء من لواء جبل بركة؛ مجلة جمعية الجغرافيين» 
برلين / ألمانياء العدد ١9‏ (189414١م).‏ 

-٠‏ هيدء ف:تاريخ تجارة شرق المتوسط في العصور الوسطى. جزعان؛» 
شتوتغارت / ألمانيا 817١مء‏ أعادت دار نشر هيلدزهايم / ألمانيا طباعته عام 
١1/اوام.‏ 

-١‏ هاينن؛ ر:حول نشأة النظام الرأسمالي في فينيسيا / إيطالياء أطروحة دكتوراة: 
شتوتغارت / ألمانيا .١140‏ (سلسلة دراسات الاقتصاد القوميء العدد ,/١‏ 
ميونيخ / ألمانيا). 

7- هولتزمان؛ م:معالم مدن سورية (بيروت ودمشق وحلب).: مجلة استطلاعات 
جغرافية الألمانية؛ العدد "“" (١١151م),‏ ص 7ا١1-‏ الل 1١48‏ "اول 
لاهو" دوو" 

7 أر سيغلرء ف:المدينة والريف في أواخر القرون الوسطى - العامل المشجع 
على مركزية التجارة الدولية وصناعة التصدير. في:أ. ماينن (ناشر):المركزية 
كمعضلة بحث في تاريخ مدن القرون الوسطى. كولونيا / ألمانيا - 
فيينا / النمسا 5164١م»ء‏ ص ١‏ - 4 (أبحاث المدن: المجموعة أء المجلد 8). 

4"- جنينء ب:الاقتصاد العالمي ما قبل الصناعي والاختلافات في التطور 
الاقتصادي للأقاليم المتفرقة. في:كلنبنزء ه (ناشر) ١158١م:‏ ص .17-1١‏ 

0 كلنبنزء ه (ناشر):المشاكل الاقتصادية العالمية والسياسية النقدية منذ أواخر 
القرون الوسطى. تقرير حول المؤتمر السابع لجمعية التاريخ الاقتصادي 
والاجتماعي. شتوتغارت / ألمانيا - نيويورك / الولايات المتحدة الأمريكية 
0م (أبحاث حول التاريخ الاقتصادي والاجتماعيء المجلد .)١7‏ 

5 كلرء ك:صناعة السكاكين والسيوف في نورنبرغ / ألمانيا من البدايات حتى 
نهاية العصر القيصريء. نورنبرغ / ألمانيا ١44١م‏ (سلسة أبحاث علمية حول 


8ج 


تاريخ المدينة والأقاليم» نورنبرغ / ألمانياء المجلد .)”١‏ 

؟- كروتكف؛, ج:دراسات بغدادية - حول صناعة النسيج اليدوية في بغداد» مجلة 
جمعية المشرق الألمانية (فيسبادن / ألمانيا) العدد 1" (؟1955١م)2»‏ ص 5١9‏ 
-4؟"”. 

+ دليل ماير السياحي:فلسطين وسورياء لايبزيغ / ألمانيا - فيينا / النمساء 
ط"* - 968ماى طع - 19.04م. 

4 موزرء ر. ج:طرق الصباغة في حلبء بازل / سويسرا 1514م (إسهامات 
بازل في علم الشعوب. العدد .)١8‏ 

.*-مولرء ج:نطاق تجارة نورنبرغ / ألمانيا وطرقاتها الرئيسة في القرون 
الوسطى. مجلة التاريخ الاجتماعي والاقتصادي الفصلية؛ العدد " (1504١م).‏ 

١؟-مولر-‏ فينرء ف:بازار إزمير / تركياء دراسات حول تاريخ وبنية مركز 
اقتصادي لعاصمة تجارية على بحر إيجه. نشرة الجمعية الجغرافية 
الفرانكوفونية؛ العدد 17؟8-5؟ (0٠98١1981-1١م)»‏ ارلنغن / ألمانيا !545١م.‏ 

؟+- نيبورء ك:وصف رحلات إلى الجزيرة العربية والبلدان الأخرى المحيطة بهاء 
الجزء الثالث:رحلات عبر سورية وفلسطين.ء كوبنهاجن / الدانمارك 117 ام» 
أعيد نشره في غراتس / النمسا 954١م.‏ 

أول؛ !:بلدان شرق المتوسط والهند في نطاق مواصلات فينيسيا والإنكليز 
والهولنديين ما بين عامي 6٠‏ و5"7امء كيل / المانيا ؟"191١م‏ (مقالات 
حول التاريخ الاقتصادي والاجتماعيء العدد .)١‏ 

4+ أوبنهايم» م:تقرير رحلة استطلاعية في تركية الآأسيوية تمت في عام 
49امء مجلة جمعية الجغرافيين (برلين / ألمانيا)؛ العدد 5" (1١15١م).‏ 

ه٠-‏ بلسء أ:كتاب الصباغات القديمة - تقنية صباغات النسيج في القرون 
الوسطىء هايدلبرغ- برلين/ ألمانيا ؟55١م.‏ 
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*"- برد ولء» أ:الاقتصاد العالمي. فسي:قاموس علم الاجتماع, الجزء ١١‏ 
(شتوتغارت / ألمانيا ١19551١م).‏ 

7 رايتء. ف:فلورنسا قبل عصر النهضة - طريق مدينة من العصور الوسسطىء 
فرانكفورت / ألمانيا 914 ١م.‏ 

++ راوفولفء؛ ل:طبيب وعالم نبات ورحالة من القرن السادس عشر. 'وصف 
رحلة ليون هارتي راوفولفن" إعداد فريتس يونغنيغرء هايدنهايم / ألمانيا 
8ام. 

5- روبينء أ:سوريا كمنطقة نفوذ اقتصاديء برلين / ألمانيا !1 4١م.‏ 

-*٠‏ شرابيء؛ م:ملاحظات حول نمط بناء سوق حلبء. نشرة معهد الآثار الألماني 
في القاهرة, العدد 5" (0٠158م).‏ 

١؛-‏ شيملء أ:ابن خلدون. مقاطع مختارة من "المقدمة"؛ توبنغن / ألمانيا ١1581١م.‏ 

.م١15١9 سوبرنهايم؛ م:مزار الشيخ محسن في حلبء, باريس‎ -4١ 

؟؛- سوبرنهايمء م:كتابات عربية قديمة من حلب. مجلة الإسلام, العدد ١١6‏ 


(5؟ؤام). 
؛؛- سوبرنهايم» م:حلب فسي الموسوعة الإسلامية,» ط ١ج‏ '"_ء)ص -54١‏ 
"26١‏ 


ه؛- ستادل. ك:بيروت ودمشق وحلب. وا مقارنة في جغرافية المسدن في 
الشرق الأدنى. أطروحة دكتوراه مقدمة ل 0 
ومطبوعة في فوبرتال / ألمانيا 4 55١م.‏ 

7 فايت: ل:الاقتصاد والتجارة مع جميع أنحاء العالم» العصر الذهبي لمدينة 
نورنبرغ, ميونيخ / ألمانيا ٠155م.‏ 

7؛- فيبرء م:الاقتصاد والمجتمع. لمحة عامة عن علم الاجتماع. طبعة كولونيا - 
برلين / ألمانيا 555١م.‏ 


وات 


+:- فيرت:؛ أ:السهول الزراعية في شمال شرقي سورية. المجلة الجغرافية؛ العدد 
؟ه6 (54ؤ5ام). 

و؛- فيرت؛ أ:دمشق وحلب وبيروت. دراسة جغرافية مقارنة لثلاث مدن 
شرق أوسطية تعكس صورة الطبقات المتنفذة اجتماعياً واقتضادياً. مجلة 
الأرضء العدد 15 (555١م).‏ 

٠.‏ فيرتء؛ أ:التحولات البنيوية واتجاهات التطور في المدينة الشرقية. مجلة 
الجغرافياء العدد ؟؟ (554١م).‏ 

' ١ه-فيرتء‏ أ:سوريا. دراسة جغرافية. دارمشتات / ألمانيا ١/51١م.‏ 

١ه‏ فيرت: أ:علاقات المدينة الشرقية الإسلامية مع الريف المحيط بها. محاولة 
لوضع نظرية حول النظام الرأسمالي. في:أ. ماينئن (ناشر):الجغرافيا اليسوم. 
الوحدة والتعدد. .١‏ بليف في عيد ميلاده الخامس والستين؛ فيسبادن / ألمانيا 
7 ام مجلة استطلاعات؛ العدد 7". 

-٠*‏ فيرت» أ:حول مسألة البازار. محاولة لتحديد المفهوم ولوضع نظرية عن 
المركز الاقتصادي التقليدي للمدينة الشرقية الإسلامية. مجلة الإسلام؛ العدد 
١‏ (195!4م) والعدد ؟ه (ه/ا5١ام).‏ 

؛٠-‏ فيرتء أ:المدينة الشرقية. لمحة عامة على ضوء الأبحاث الحديثئة حول 
المعوقات المادية. مجلة سيكولوم؛ العدد 5؟ (518١م).‏ 

هه فولتسينجر» ك. و فانسينجر, ك:دمشسق. المدينة الإسلامية. بسرلين - 
لايبزيغ/ألمانيا 75 9١م.‏ 

1-- فون تسيدنك - سودنهورست» ج:حلب كمركز أساسي للتجارة في شمالي 
سوريا. المجلة الشهرية النمساوية الموجهة للشرقء العدد ” (816١م).‏ 
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المراجع الإنكليزية 


عتتمسوعظ .(1658-1756) ورمعل غه 02065 طامتاوسظ:.© رعومرطسرمق 
246-77 ,(1931) 3 بجونبجع18 جرو )و11 

1197 غ125[ عط “لتنا أمنكع18 له مترزذن(يع:11:5) .15.8.8 ععاروع 
علدملا 7169 استرمع18 .1876 مملدما .806 2 الإعلسن1 4ه مسففايو 
.113 


0ممعاه آه نياك 010 عط 01 سمنغه جتعقسمء عط :له أء لى .5 رقعدوزه . 


1980 تإلنال .31 “تممع18 لوعتسطءء1 ,10111500) .1980 .0 .ون 
1760-6 مووموعلة صذ كصماءة4 لمع ناناه2:.آ.قل,.ك بسفمسلمجم 
ناا 15 انزو قعصتول عط1) .1963 .[ونيدن© طخجو11/11نة8 اوفط 

.(45 ععسعلء5 لوعناتله2 0د بجروؤوزك1 


5 01 59115015 لقاأءتعستسهن) عطا ده ارممع1:ل رعمم 80 . 


٠‏ اأاتتناوء1715 لامآ .صمك1 أطونظ عط) 40 لعدوع00م 
م11 05 0لاقتصددهن) نإط اسعسقتارو7 كه كعونده11 طاخوط 0غ لع عدعوعمم 
.0520011140رآ .جوع 113 

8 15093 ,18ز5 لهده رأمج1!58 رمعتكم4 مز ماعجوه1 :71.2 رعمجرور8 
.10200251799 ,1798 0غ 1792 تروعو 

10 ,158 .80 وجعلو12 [اوسسفعءالطءعم4 .مومعلة:.5 ,مستمناءفادو 
241-0٠‏ ,(1975 .0164© ,8ه220مبآ) 944 


علععسصاء11.81نه1 - .مممعل4 04 عقق عط :.5 ,مستمدع دصو . 


طن لة صماوجتعقصقء لفسمءءائطءعم .معنه© عنتصرواذ1:(ع155) 
ح-) .78-3830 ,1980 6ه, .عنامعه عترماقلط عط 01 اسعسسمماء 0 
.(1980 عصسز مدع 

#ننذن نانك صذط وستعسهام مره ل[مسصمعوط)1.:0 ,تاممعماود 
.11255/عع 0 طسو 
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عط) صا كأكلقكق منرعاققء 320 اأمعسدمماء 06 سرعاي :]2:1 رعتللو عط .10 


انا عط طاتمر لعأسم كسم مسوك جسامعء طعغدعءءععءستمقلتس 
: (.11158) قت اسقط ..آ.1 لسن عللوطب]. الاتم1] -.لإسمممءء 
201377٠‏ لأأضعءأعسته عط .أمهظ 8110016 عط صذ سم امجتصمعء00- 4ه 

.2205-4 ,1968 معدعنط © 


عط 01 زدمأقلط عتسمسمءء عطا صذ دعنل دذضذ5:(,ع11:5) .1.4 0012© .11 


2ه .(2608ع5عم عط) 0) سهاذآ 4ه عدم عط س5 أمو1 71110016 
1270 


-.1513ز5 0ه عساععلو2 صذ درمه1 لوعتات؟ عط :. بالا ,)مم1 ووم .12 


-1941,141 3ألاع1هنا0) رلسد1 «سمتخوعملامي:؟1 عسناوعء لوط :م1 
اعى 8 - 


151 
صذ وسرعله2 طكتاعهكا قنا5 عتتطفده1268 لطق مممعلة: .8 رقأعة12 .13 
7 005تاورا ,اناطع طخسعءغطواء عط ص اسوع.آ عط 
-,15354:1580-1780 1110016 عط صو وا«مصططة امتاوسظ:.8 رمتحه8 .14 
1193-6 ,1970 (.ع111:3) 0001 .ذ.1ا: هآ 
-1397 علصوظ نأعنلء16 عط 2ه عستاععل لسع عمقت عط :.1 1800 ع0 .15 
سو صذ 52165 لسو جره .1963 .ومد1ا/ءع30تطسرة0 .1494 
: 21 تجد غ111 
.512] .195445 سعلاع.آ .مسمفتلء بع71 .سعاذآ 4ه دتلعوم مل نروعسظ .16 
6 أناراء8 .عستاوعلو لسع مزل مأ “01م عتقاعه181:.ف8 رقيه] .17. 
عط) 04 قسمنمع6[طسط نط8 2ه واأسء للملا سمعتعسة عط1) 
.)9 10 وعتع5 ععسدعك5 لقأء80 روععمعءعقء5 لصه مايخ كه بوالدعة ]1 
9 علسولا 116 .و1 تاقتسة::11:1 رعطسة© .18 
اقعاع010عقاءه عده5 :5513 إنامعءء-طاعطو صذ وطمعية:.11 رعطتسةي .19 
5501 عافد 1110016 10 غ50 طامكتظنس1 -.مسمتا و جيعوطه 
,93-98 ,(1981) 8/2 سناع للسظ 
1744-1 ورك صذ 68065 طمتاعصظ: ستسمككاداء قطة رناءط :زةضقط6 .20 , 
01 اممطء5 مذقغط]) .1950 دو0صمرآ أمتاممسفقسعس صتطء ممسطتععطعة 
.(5610163 سوعتكفة لسة لمأس 01 
وذاليك غ7 عط لس غ50 عتسقاواندء 80 .11 لصن .11 رططةي .21 
عط طن عستكاك سعلده1!! دده سما معتلت؟ك عاو 01 أعقصصسا عط 01 
ْ 0 0:10 ,ا أتتقم ,آ .701 .)اقوط عروعاة 
صا عأسامعع سمط ص )دو 7113016-11 عط 01 عنقم عط2.:1 .5 رساء)601 .22 
-583 ,(3)1957 جدم)وذة1 1]010 04 لممسياول .قعسة عتسمالن1 نزاسدء 
2217-1 ,1966 صأء زه 5.2.6 سذ طعسسة - .604 
عطا سه 50110 سمعموعم )7401 عط 01 #أتسن عط :.2 .5 رساءازه© .23 
طعسة -.29-42 ,(1960) 12 معنسهاك1 دذلج5 .قععة ع6لللتصر ''0016نس" 
.296-07 ,1966 تأعازه2) .122 .قا صآ 
)تاكس اسه إتماقلط عتسواك1 طذ د5ءتلت2.:5 .5 بسلأءئزه0 .24 
1 16 2عل10ع.آ1 
طوزجعل عط1 .2إعءنء50و تامعصة 171014 5.1.:4 ,تأء01© .25 
.0 عنتامصمء1:! ٠701.‏ .قعلصء © معنو وغ )أسناسصسه) 
7 وعالععتدة ومرآررءاع اد 8 
101 انون ا ليتيلك4ف 20 م52 عط2.:1 قطن رأققة5) .26 
.7 نملصما .سمسةتمامعء 
ظ 22311531013 تنقتط نم22 صخ .31 [1-11810ه أوطعنلك1:./١‏ .1 ,رده)لتأسفظ .27 
,1959 0100 .«ع1له؟ سقل:دول عط 


-اهم.8 - 


قتذنضه] -.عتناءء)لطاءعع صذ 5غن01ن)5 .كناءدمصيوط:.1 رللءقجع11] ,28 
3 :1-71 ,(1946) 11/12 :13-70 ,(1943) 10 :1-53 ,(1942) 9 وعنسيواة1 
٠‏ 118-58 ,(1947) 

1ع اأسععغطواء عطا صذ أسععوعء© علنتية1 عط :.ة ,نسهن110 .29 
ْ 89-2 ,ر(1957) 8 وعأسدهاد! 0125مة 

عط) 01 5 2210 تأنه 20201011 3292نده)01 عط :.11 معلن1لقه1 .30 
2207-8 ,1970 (.ع131:5) 001 ...1 انه -.إمسمعء تسحسره )© 

1830-0 وأناقاء8 01 عكلم عط) لسه ع80 طننات8ورط2© ,1زود15 .31 
8 (هه00سمبط) 5غ5103 أغموظ 1110016 4ه لممسمل لمسمتنغؤمسمننه1 
1977(,91-1) 

1اكنتلهةط اسه الف تلسقط 04 فاععمقة عتصوك:.0 ,وناتصصين1 .32 
5 510165 سمعتككة اسه سمخ .متامأهسة سعسده)0 ص سممععي 00م 
85-1 ,(1981) 

33. 20085مرآ .قتطة051ئ2 عط) علتنا عمستام 1ه5:.© ,عع 5535 عي[‎ 0٠ 

5 لله 5أ؟1889 116" .اع تناات؟20 عسأأمو11.:1.6 .879 ركتوعرة .34 
2 2002مرآ .1653-1697 بكتناء تسم 0 ماعتلو عط عل 01 

البئالاتافك 01 1165ا0؟ عط لتق كلتنا]' قده0 عط11.:1 على عوط مآ .35 
.577-8 ,(1915 .أء0) 30 .1829 .أونق1 طمناعمظ .ع0و0 

43 اغهلشتهسه1 عطا طط وعاتامم سقطعت سعتدوك:.11 ,31302 .36 
لقاضء0:1 01 [ممطء5 عط 4ه ساأعللن8 .1861 قصسع 1840 دعو جعزم 
277-11 ,(1966) 29 (8ه0تامرآ 015 جاتو نسنا) و5101 سوعتكم 

37.1133 .لز تداق لل .1 أمقعط عأمعء 2 :2و5: ل .بآ رع‎ 0100 ٠ 

0685 .3/0115 تتاعطا لصة كاءعالطعقة عندهقاذآ:.ى .سآ رع 1129 .38 

عسأمدع 112 17010 معسوعم .وروعلة 04 فلاعددد1 عط :.ل ,رمعسية3 .39 
29-2 ,(1)1982 .110 ,و33 

مظنا قامة لتق ,عسناوءلو يمترؤق سأ ونوعع أطئأظئ.4 .1 رعادءلة .40 
005ته.ط ,11 .820 .1850 0غ 1842 501 

105 4 290100105 ععأقمىى لتتناكطع0©) طأاضعء رزو عط :.1آ.12 ,دده015 .41 
52210 - تنقصده0)1 ده 820 عتمسة سقسم0 عطا وهو أعوقىق 
,45-55 ,(1976) 37 لتلقاسء 0:1 قاعة .كدموتنواء» 

1800-4 6601101133 750110 عط ضط 13514 85110016 عط :.8 برس 08 .42 
1 عاإعاملا بجع[1-مه00همرآ1 

43. ر635طلَا .نا .131158 .5335 عط) 01 تجدمأمنقةآ ندع رودع02© 5ه وباأممعومط‎ ٠١ 
11. 8. 2 1ق طارلا لهم 019551 «طاء1,0) .1914 دده0ل0همرآ .وستجرء‎ 

8 وسأستماضه) .وممعلةق 4ه 'ودماولط اونتاقه عطك:.ة بللعذديج1 .44 
ل 21001110115 لقتنايقط لومتعستيم عط لسه روك عط كه سمتمسعوعل 
4 .كناخ .2 1.0200 .806 2 .لممطعنده ط طواعه داز 


كوب 


عط !1 :2163م م ظلامء سه 5ته همق رقلءع2759ة11.:0 ,ل تموعكصعء)5 .45 
طغ17 نواقة عطا صذ ع0ه) سعتمخ-سدعم مضنا عطا صذ متكت امستطعنتة 
015 عأناأتاكس1 سمأجمستلسقء5) .1973 عاتمسعسةط/عدمعء00 .جسنامعءء 
220 سدأمة عط] 2) .(17 .1310 وعترء5 ممع هه5ه81 500125 سقاقة 
02 18336 عغط] .ونناصةء© طأسععاصعو5 عط 2ه سمأكساممعم 
- معدعنط© .806 سوحوعق غط) 04 عستاععل غط؛ سه كعتسفمسمء 
:(1974 دهلسمآ 

عط كه بوموسققط مقط ك4 .عوفاتيعط )هه 'قطمئلة©) عط31.:1 روععالزة .46 
3 عأسولا م11 استرمع1 .1915 5ه0جمرا .عستصس طام تاعس 

عط) 01 تامناءء5 لمق 1ه]18115) .1920 دولتمرآ .عستادعلد2 لسه ودوك .47 
.(60 .وآ عادو طلصه] زع021 سعأاء1]0 

.20 011566 015ه1 رسملعست1 0ء)أدنا .48 

56116 15تنه1لع صوأء:10 رع046 لتروءء" عتأطسامع1 رسملعدتن1 لعءاتدتا ,49 

05 قأععموم0م قضه قسمغتلسمء غط) صوصه اممصع1.:2 ,وعلعلةء77 .50 
05 13011565 طامط 60 لمعاأصووعع .قتسز5 صذ ع06ه8 طوضنتمظ8 
٠‏ 003 تاهآ ...خهء شهتقت اقوط 

0 ص0لتدورآ .ع مدعلو صذ مص أثجق5 3280 ع للأسأم5.:5 رندأء 171 .51 

5 01010 الإلنقمطده© أتتوكعبآ عط) 01 وتمأقلط كنض.نا.ة ,52.7000 
4 5ه0هم.را أسترمع 1 

1017 0ن املك عط) “«علسه عتسرك صذ عكئا سوطءتا:.لة رطعلهات2 .53 
كو )قف ناطن2 بأناحء8 04 أو طخطنآ سمعتيعسة4 عط1) .1953 أنصاء8 
,(24 .710 ع5 لقادعة0 روععدعءق5 سه مسسة 01 وااناعه] عط 1ه 


لاه - 


ترجمة المراجع الإنكليزية 


-١‏ أمبروسء, ج:التجار الإنكليز في حلب ما بين عامي ١55+‏ لس مجلة 
التاريخ الاقتصاديء العدد" (5171١م).‏ 

؟- باركرء أ. ب. ب. (ناشر):سوريا ومصر في عهد آخر خمسة سلاطين 
عثمانيين. جزآن. لندن / بريطانيا 18175١م.‏ أعيد نشره في نيويورك/الولايات 
المتحدة الأمريكية 51/7 ١م.‏ 

*- بيانكاء ش. وآخرون:الحفاظ على المدينة القديسة في حللسب. (اليونسكو 
التقرير الفني, ١198/9/5م6).‏ , 

:- بودمان؛ ه. ل:النزاعات السياسية في حلب ما بين عامي 117٠١‏ و1875م. 
مطبعة هيل في كارولينا الشمالية / الولايات المتحدة الأمريكية 1557م. 
(دراسات في التاريخ والعلوم السياسية؛ العدد ©4). 

ه- بورينغ» ج:تقرير حول إحصائيات سورية التجارية. مرسل إلى اللورد 
فيسكونت بالمرستون, مقدم إلى مجلسي النواب بتوجيه صاحب الجلالة, 
لندن/بريطانيا ٠184م.‏ 

1- براون؛ و. ج:رحلات إلى أفريقية ومصر وسوريا ما بين عامي ١/9417‏ 
و79/8١م,‏ لندن / بريطانيا 11759م. 

- كونتاكوزينوء س:حلب. المجلة المعمارية الإنكليزية 72[: المجلد 158. العدد 
45 (هلا5ام). 

- كونتاكوزينوء س:حالة مدينة حلب. في:م. ماينكه (ناشر):القاهرة الإسلامية. 
الحفاظ المعماري على المراكز التاريخية وتطورها المعماري. لندن / بريطانيا 
٠14م.‏ 


سالم.ة - 


4- كاستاغنولي: ف:تخطيط المدن الشطرنجي في العصور القديمة. 
كامبريدج/بريطانيا .١51/١‏ 

- شيفالييه د:التطور الغربي وأزمات الشرق في منتصف القرن التاسع عشر‎ -٠ 
سوريا في مواجهة الاقتصاد الأوروبي. في:بولك و شامبرز (ناشر):بداية‎ 
التحديث في الشرق الأوسط إبان القرن التاسع عشر. شيكاغو / الولايات‎ 
.م١‎ 557 المتحدة الأمريكية‎ 

١-كوك.‏ م. أ. (ناشر):دراسات في التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط منذ انتشار 
الإسلام وحتى العصر الحاضرء لندن / بريطانيا ١٠91١م.‏ 

- كروفوتء ج. و:النول الشاقولي في فلسطين وسوريا. في:نتائج استكشاف 
فلسطين. نشرة فصلية ٠514١م.‏ 

-١7‏ دفيس» ر:حلب ودفونشير. التجار الإنكليز في بلدان شرق المتوسط في القرن 
الثامن عشرء لندن / بريطانيا 5517 ١م.‏ 

١٠١68٠١ دفيسء ر:الاستيراد الإنكليزي من الشرق الأوسط مابين عامي‎ -١: 
.م١51١:)رشان( في:كوك‎ .ما/8٠.و‎ 

-دي روفرء ر:ازدهار وانحطاط بنك ميدتسي ما بين عامي ١79!‏ و454١مء‏ 
كامبريدج / بريطانيا 19555م. 

5- الموسوعة الإسلامية. طبعة حديثة؛ ليدن / هولندا 4 ١45‏ وما بعد. 

-فارسء ب. أ:الطاقة الكهربائية فسي سوريا خط بيروت 1575م. 
(الجامعة الأمريكية في بيروت» منشورات كلية الفنون والعلوم» سلسلة العلوم 
الاجتماعية: العدد 4). 

- غاوبه. ه:المدن الإيرانية. نيويورك / الولايات المتحدة الأمريكية 91/9 ام. 

9 غاوبه.ء ه:العرب في سوريا في القرن السادس الميلادي:استطلاعات آثارية. 
في:الجمعية البريطانية للدراسات الشرق أوسطية. النشرة الدورية 2 . 
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"٠‏ غرايبه: ع:التجار الإنكليز في سوريا مابين عامي ١7/47‏ و1741م. 
أطروحة مقدمة لمعهد الدراسات الشرقية والأفريقية فسي لندن ٠116١م.‏ 
(مخطوط مطبوع على الآلة الكاتبة). 

١-جب,‏ ه. و بون؛, ه:المجتمع الإسلامي والغرب. دراسة تأثير الحضارة 
الغربية على الثقافة الإسلامية في الشرق الأوسطه؛ ج١»؛‏ ق١؛‏ أوكسفورد 
66ام. 

غوتين» س. د:نشأة البرجوازية الشرق أوسطية في العصور الإسلامية 
المبكرة. مجلة تاريخ العالم؛ العدد " (13617١م).‏ انظر أيضاً فسي:غوتين: 
س. 955:3 ام. 

- غوتين» س. د:وحدة العالم المتوسطي في منتصف القرون الومسطى. مجلة 

: دراسات إسلامية؛ العدد ؟١١‏ (1150م). انظر أيضاً في:غوتين» 
س. 955:3 ام. ْ 

4 غوتين» س. د:دراسات في التاريخ الإسلامي والمؤسسات الإسلامية. 
ليدن/هولندا 555١م.‏ 

غوتين» س. د:المجتمع المتوسطي. المجموعات اليهودية ... القاهرة. 
ج١:الأسس‏ الاقتصادية. بيركلي - لوس أنجلوس 551١م.‏ 

١‏ غراندء ك. ب:الصحراء السورية. القوافل والسفر والاستكشافات. 
لندن/بريطانيا 511 ١م.‏ 

- هاملتون» ر. وتخربة المفجر. قصر عربي في وادي الأردن. 
أوكسفورد/بريطانيا 556١م.‏ 

+" هرتزفيلد, !:دمشق. دراسات في العمارة. في:مجلة الفن الإسلامي: العدد 4 
(؟154م)ء العدد ٠١‏ (1547م), العدد 175-1١١‏ (1945م).: العدد ١"‏ 
(541ام). 


-.1و- 


- حورانيء أ:الهلال الخصيب في القرن الثامن عشر. مجلة دراسات إسلامية؛ 
العدد 8 (/561١م).‏ 

-*٠‏ إنالكيكء ه:العقلية الاقتصادية العثمانية وملامح الاقتصاد العثماني. في:كوك», 
ام. 

١87١ عيساوي؛ ش:التجارة البريطانية ونهضة بيروت ما بين عامي‎ -*١ 
/8 المجلة العالمية لدراسات الشرق الأوسط (لندن)ء العدد‎ .م185٠0و‎ 
(الاقام).‎ 

؟1- كورموشء. أ:بعض ملامح الحرف اليدوية والإنتاج الصناعي في بلاد الأناضول 
العثمانية. مجلة دراسات آسيوية وأفريقية؛ العدد ١8‏ (1581١م).‏ 

+- سترانغ» ج:فلسطين في كنف المسلمين. لندن / بريطانيا ٠185م.‏ 

٠:‏ لويسء. و. ه:المجازفون والمغامرون» المشارقة. الرحلات والنشاطات 
التبشيرية لشيفالييه دارفيو ما بين عامي ١١557‏ و1597١م.‏ لندن / بريطانيا 
5م. 

ه»-ليبيرء أ. ه:الأتراك العثمانيون وطرق التجارة الشرقية. مجلة التاريخ 
الإنكليزيء العدد ٠١‏ (1516م). 

5*- ماوزء م:السياسات المدينية السورية في الفترة الواقعة ما بين عامي ١84٠‏ 
و١1651م.‏ نشرة معهد الدراسات الشرقية والأفريقية» العدد 9؟ (555١م).‏ 

+؟-مايرء ل. أ:الرموز والشعارات العربية الإسلامية. نظرة عامسة. 
أوكسفورد/بريطانيا 517 ١ام.‏ 

؟- مايرء ل. أ:المعماريون المسلمون وأعمالهم. جنيف / سويسرا 1565م. 

4- مونروء ج:ألكسندر رسل وكتابه عن حلب. المجلة العالمية وشركة البترول 
العربية الأمريكية, العدد “" (15817م). 

٠:-نيل؛‏ ف. أ:ثماني سنوات في سوريا وفلسطين وآسيا بين عامي ؟84١‏ 


-19هو- 


و٠1865١ام‏ ج"ء لندن / بريطانيا 1١‏ 186ام. 

-١‏ أولسنء ر. د:تقلبات الأسعار في القرن السادس عشر وتأثيرها على الدولة 
العثمانية وعلى العلاقات العثمانية الصفوية. مجلة الفنون الشرقية؛ العدد ٠1‏ 
(915ام). 

7- أوين» ر:الشرق الأوسط في الاقتصاد العالمي ما بين عامي ١٠8٠١‏ 
و4١91ام‏ لندن / بريطانيا ١/15م.‏ 

؟؛- بروكوبيوس فون كيساريا:تاريخ الحروب. نشر وترجمة ديوينغ»ء ه. ب:لندن 
/ بريطانيا 1514١م.‏ 

؛؛-رسلء أ:التاريخ الطبيعي لمدينة حلب. يتضمن وصفا للمدينة والمحاصيل 
الطبيعية الأساسية في المناطق المجاورة لها. جزآن. ط؟, لندن / بريطانيا 
5ام. 

ه- ستينغارد. ن:السفن الشراعية الضخمة والقوافل والشركات. الأزمات البنيوية 
في تجارة أوروبا مع آسيا في القرن السابع عشر. أودنسا / الدنمارك 
7 ام. (المعهد الإسكندنافي للدراسات الآسيوية؛ سلسلة الدراسات» 
العدد »)١17‏ (انظر أيضاً شركات الهند الشرقية وانحصاط تجارة القوافل. 
شيكاغو - لندن 15174م). 

1 سوكسء م:إرث الخليفة الأخير. تاريخ الإمبراطورية العثمانية المقتضب. 
لندن/ بريطانيا 1556م. 

؛- سوريا وفلسطين. لندن / بريطانيا .١157١‏ (قسم التاريخ في وزارة الخارجية. 
رقم .)٠١‏ 

- محفوظات مكتب الهند البريطاني في المملكة المتحدة. 

4- محفوظات الخارجية البريطانية. 

. ويكليء !:تقرير حول أوضاع التجارة البريطانية في سورية ومستقبلها.‎ ٠ 


-97و- 


لندن/بريطانيا ١15ام.‏ 

--١‏ ويرء س:الغزل والنسيج في فلسطين:ء لندن / بريطانيا وام. 

؟ه-وودء أ. ك:تاريخ مجموعة شرق المتوسط. أوكسفورد / بريطانيا 158مء 
لندن / بريطانيا 165ام. 

*- زيادة» ن:الحياة الحضرية في سوريا في العصر المملوكي الأول. بيروت 
ام. (الجامعة الأمريكية في بيروت؛ منشورات كلية الآداب والعلومء 
السلسلة الشرقية» ؛ ؟١).‏ 


-1و- حلب /اج؟ -م 57 


المراجع الفرنسية 


ذاوة< نلق «ع21 :5013165 5ع'1ناأ21اة أ 19015 لط112:.ة بنتناو[ز اعلطم 
1861 218565 50101765 065 ولرمه' روعاءغزو “75111 برو 4ه 
ع0 تاناقأ50 5ععه م 5عرل“ سناتتان0110© عمل عرنا؟ أمتمادسسوقل3 
.5.3.1979-.12 كتطنا1 . :025 هأ ساد اء عسامأمتطئء طومع عللتد 

عتكلز5 15 عل عستوطعن ععامغسوتط'! ة سمفع م00 نسائ.ة دوز اعقطم 
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05 عآ: هآ -.(1556) معلة '0 عللن؟ دآ عل سمتأم ع1 :دناه زسممسمق 
1ع طء5 .81.0 مهم غأمسسة غء غتلطسط .لامسدعة 0 «سعتكد310 36 
010 ع0 
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و(1973) 169 .710 تحط 'ل "تناو ؤبله'0 عسساءعغتطعسم .معلخ "ل عللتء عللتعتو 
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ءا 
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*201/11 اه “]2]1 5ع ,قعصفصسه01 وعللتج فعل علقلود أء عناوتسدمدوءة 
هط:11/ا عنده1" .صتله8 سفعل غ6منن50 هل عل ملأعسع 12نم[ - .واعقزة 
289-10 ,1955 أعددنا:8 ,عتسسدم عسغتديعل بعالتو 

و 2115111 تمق أ عاستامسمعة ,عالع تمن قط سمأخوكنك1.:011 ,اعلسومع8 
.179 كتدة8 .عع سقطاءة'! ع0 نتاعز قعرآ:2 عسده1 ,واءعغزو “305111 ليق 

هل أء 5ع0قكأمت 5ع0 عنووسن'! 3 110:0 يل عترود هل:.© معطو 
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-91(4- 


وتقعصة! اننتاده1 :1945 غأءة .ع1]1:5 واشسقء8 معلل أء و6اتناوأكتدة 
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2 كتنوط 
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-ه(و- 
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أ عناوتع10مغطءة عناوغطامناط81) .1927 وسو .علو 6016م 
هل ع0 غ)18:ةدوأصتصره0)-)نن 1945:11‏ ولط .ع5دمق1 -.عدي :ه1115 
65 مع لاء5 تسمقطأطآ تاه أء عتزى د عوتقعمدع1 عدوتلطنمعير 
1 نأ أاقه :945 ألءد .م115 .كدخ -تدوء8 دعل اء دماتناوسمة 
17 .أنه رطأغمهدوء8 ع0 عأعم1امغطء: 4 'ل 

.كقططة18 06 قصلقط 5عطآضضسيء60) ع1 .)© لصت .101 ,ل تقطعوع8 -24 
.1942-1943 تلظ ,80 2 .مع لوسباءء)تطععة معتطمدمومهه731 

شتاءالناظنه] - .سا©ط-0ه سا عل كاطع مسمسممس وعرل:.ل1 ,كاء6و1115 -25 
5 ع0 كنتقعصط52 أننلادم1'1 ع0 ودعلقاصعء © و5ع5:0'ل 
5-1-6 ,(1949-1951) 3 (كترو © /ونندء1[/كدء اكمس 0) 

عالت ع سقس ل تاكناته ععستدم لسومع سنا .ست -له ل.ل[ ,كاءؤوناع -26 
.1207 .806 3 .(1118-1174) 2065ذ5ذمتء 065 5متداءغ تاو 

05 عتقتوممة 1 ف غ51 مرآ:.11 رقعس وطستمسء6- ره:قء250© -27 
لم امعع165 .وعط228 5الاءانة 145 وغرمه' ‏ كاناهاءعسرج31 
.1923 تروط بع أت اكتستصسل2 أء علاوتستمصوءة رعداوتطممموممع 
قلط .131555 -.عنان ه1115 اع عدونلع10مغطءعة عسوغطهوناطتع) 
عأالزم لدء عمتمعصقما1 عيوتلطناجع1 12 عل أمتسددسوتسيده©-)1يد1945:11 
5م .كاتة-تناوء8 065 أء وغالناوتاسة دعل ععتحرء5 زسوطتآ ند أء 
.281215 رلأناهزء8 عل عأع0امغطءسع هق '0 متفمعصدء1 ابطتادم1945:1 أأعو 
.)م111 

صناء للناظ .قسواط ع0 دءغسترمصسز 5عللهغ وع1 عند 710)65:.ل ,مءتساب© -28 
85 06 كفتتعصة:1 الكتادمآ"1 عل وعلقاصعت0© وعق28:6ل0 
265-0٠‏ ,(1937-1938) 7-8 (وأترو©/وتدتم[/ك امقسرو0م) 

عتسمهمءة '0 اء عستقطعت عتطررميومقع ع0 نأودد1:معلة: رط ,0030© -29 
.38 ممردعلة .علمأع5: أء عدسوتكتامم 

أ لمق 21081). وعلث'0 الع تطعع623 تشخ:ضءة ,00 1أتا © -30 
4 فته .(معلق '0 اسعسعع صف سع'1 عل نم1 قناز 

مط 100 تعلق 0 عاللقطعه2 نل عنعو11.:5)9853 روزن © -31 
.1853 عللاء5: 112 
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نات د ع0 لقع سدع أء عدسوتاتلدم غداك'! ع0 ع11.:1501355 ,ونون 2 -32 
2 قتدوط 

بعتلتقطعن عتطامفموم6ع عل علناظ .معلف ل ١116‏ 2آ1.:1-.ة ,6ل 1أستداط -33 
.إعتتضصط 50 وعااء ا دم .2 عتقاطع امسق عمغط1] ,1959 مستوط 

101 ا قدا كنا 01 نا “نام 106ة10.:112)6:3 ,لل 1ر1 -34 
أ قسم1أمعوسآ 0 نال عتزكنعتاعوم عسغتجيع18 .تسسمء أطوية 
كته هة 11 انأناكه1 ...كع 7أمططة81) .1955 متتدكعآ .معلة "0 كأسء ستاسمس 
.(76-78 عقده1 رعسنه© ننه علقامع 0 عتووامغطءسة "0 

11105 ذ بعاعذذو “11آ7 ناه دمعتصعصدرة كلشقطء5ة1.:11 رممتصه »1 -35 
سل سعتطه© .1699 نه سمملععأكسمة فق قتأطنام سعتسمقصعة ععدطنا سنكل 
.199-44 ,(1975) 16 50116606 أء عدونا" 06 دمت 

و2625 ته تاعتص6 ته لسمقطءسقدد صنل عتنقتوء؟ عآترآ يمول !تطءعقط] -36 
و65 1ه0هم12 .وعأقسسة .(1682-1693) ءط115 ته أء عل0س1 بع 
231-78 ,(1967) 22 (مأسو) قصه 1 دكتل1؟1) روعاعاء50 

ونا وعرآ .111 .60169216 عتسسمدمءعءة'0 5ع811.:150 رل قط نمآ -37 
78 وسوط .عاعذزو “7501 ينه ٠711“‏ نال سمساسحه]8 علدهك31ة 1 ممول 
61 م6ان 50 أء وده ه كنتلا 015) 

12556 عتنا :551 د عافتترتده عووقكء قرآ:.1 ,1025116116556 -38 
ص 50065 وعانيوآ1 فعل علوعظ عاءين *"32 عمعغط] .مكف سحده؟1 
7 وسوط ,انهه .كلعتجن؟؟ .وعلوء50 دععمعءء5 

بيت 1 0-عطاءوط تو عمسغتجناه عذققكء هبآ:.آ رء5د5ع0151162:] -39 
.2 -120 ,(1978) 197 .810 رعفودءط هآ 

-ءلمق50 سولق تكتمعنتد ددا أء دض مكتله تاكس لصسلابط:.ظ رعودعسعسعصما -40 
,1980 وندو .نط 'لتناوزسه'0 عتدزك مآ:(ع11:5) لسمسرد1 .نمآ 
.3271-8 

معألانزى د سمع لمم عل وتتممصهك أء لنوحهة :1 :.1 رعذدعمع نع ه.ا -41 
.كقسة2 فق عتوأعسصلط هل عل كنيع انهجو و1 سناد عأغسوص عمسلا 
ققسة] ع0 متمعصة1 أماختامسآ"'! عل وعلقاصع 0 و5علداظ'0 سناعللسظ 
182 ولاءامقتطة2 ,(1980-1981) 32-33 (كتمو©/0 أو كآ/وتاءاإئفقسة2) 
.161-00 

.عع لذ -ناء 11103 ندل غناط06 غ1 أء عنانو2ة ع0ظمته نال سنا هآ:.1 اما -42 
.7 تروط 

اناق 201018215 عتمدد'! ع0 عتسمسوءة 'آ:./ا رمطسذل00-وعق طلدع د81 -43 
ا وعل عناوههءط عأم5) .1969 معدم .نلعاو “750771 عه “1 
.(20771 بسمناععة “771 ,ملاظ 
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تعللآا .00601885 لاناق115 قالع صطءاع128:)ع5211938 .ل 0ظنا .18 وتسقنتاصو81 -44 
5 ك5أوعدوم1 أن أته]) .1951 انتراعء8 .وعسدع تررك مععسأكميم 

1 .(1282325 ع0 معطقه 
6 ع.آ) وعلخ '0 دع" د35 ووتأقصق عسمعءسد'بآ:.5 رسيرواجد1خ -45 
63 12111نا000) .[1936 كناء[5333دة2] .0.7 ,.0 ,0 .(سوازة11 عل 
10ل /كناءأكفتطة8 ركفقسه8 ع0 كتمعصة1 أتكتامص1 "!1 عل كع لمادء 01 


7. 

5و2 .للك لاقطن) عل وعصطن! عرآ:بلسوطع0ز20 .4 لصن .1 ,رع460 46-1101 
لط .112:58 -.عس)لده)5نة11 أء عسوأعوواوغطءعة عنوغطامتاطز8) ,1945 
عأتاتز5 ل عدتفعطة1 عناوتلطسمع1 هل عل غدأنيهدستسصسدره 14-0 1945:1112 
.1155 .كدخ «تتلوء8 065 أء 65اأناوتاهمم 065 ععلطع5 تصوطتآ يلد أ 
.قلق بطأتاموء8 عل عأعمامغطءصف "0 ودتمعصدء؟1 أمتكتادم1945:1 )نعو 
207 

نا 11161 51131112 1 أتنالصة"! ع0 كنناء 1 ته؟3 وعرآل:.5 رنروواز -47 
-طاع:1128121 .511 رصسقطئاط رعستأوعله -عتسقل0ل3 علو اعاءطء 143 
7-4 ,(1981) 92 علعنرطاء 112 

3 أء ماصع '! رمسمسسعط)0 ععتموسظ'1 مسومل عودتزه؟:.خ .© رنث 0151 -48 
4 ق5لنة2 .11 .80 عومعط 

27111 اق 02356) 81 1161521205قللمء أ 235ووتاطة:.ة ,20 مترودع -49 
65 مج 3ه وآ أناكتاقط1) .1974 ,1973 قناك[كة تدده ر.ع80 2 .عاعقزه 
.973/74 ]] .(كقضوط عق وعطورج 

5 2108 أتاممم 8 ع0 علا أء كستوطعت دعسئت5:.ة ,لسمسريومع -50 
011001005 صتاء انظ .عسقسم غ0 عسوممع'! ذ معطوعة كعلات؟ دعلسومع 
1212125 06 12 1111 ع0 لك كانت ولف 
1853-3 ,1975 كنلقتطة] ,(974 0 27 (كترهوط/معتمع[/دنهامقسدو2) 

أء عضو نلق رصعلة ف دعتتتعتتصةا 065 امعصعع ه1[م06 عرآئ.ة ,0همسؤق8] -51 
2ةد ذأ ع0 "تناءغوع لصأ" طتازعسقصرمفأه عسومجة'! ف كتسرك 35 
(1977 .سقل) 7111آ-711 عستطءعطوقه ععزوم5ئ0'11 ع2 .عسمتوطعن 
192-00 

و06 الع صاء ممماء067 ع1 أء علقصه6ؤه غأعقعيهمء هرآ:.ة ,0همتطرد] -52 
.علق اء وقسد2 06 رعطلة) نثل وق عنل .وعطهتية و1116 فعلصومع 
7 عغسقة11601 12 ع0 أء سمسلدكس81 أمعللء1'0 عل عسجععم 
115-64 ,(1979) 

نان لاا ع0 ممدكتسدوره'! اأء 752015 كلسويع كعرآئ.ق رلسمسرودع -53 
*2:711-"071) عسقسده))0 عسوومة"! لذ معنو و أء وعل4 لذ متوطعت 
ع0 كتمعسم؟] امخنامصآ"! عل دعلقادء 01 و5علما0'5 سأؤعلاظ .(وعاعقزو 
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1980 ونءامقتصوط ١‏ ,(1979) 31 (متمو6/متفعا/دنةامفسو) ققتسو2ة ‏ 
.[1980] .113-128 
8 دعنضسدم1آ1 5002 أق 11 ذف عزهد 19 ع0 دضممء0013م 3آ81.:1 رأبعخ] -54 
-107 ,(1979) 
لام رء و1 1 نامآ عأقثلام83 دوعل] .نآ -.ل ,55-10101556210 
...026 قالعتطة سواعءكدة: قعل غ296 وعلة'ل عاولقطعد8 نل عأساععيد 
[ممطء5 دملصمرآ ,سامناصهة8] .األقتطءدول صم .1812 ومفصر .7 ع1 رمعلم 
1 تاقعتكة لدع لقادة 0:1 1ه 
و(1928) 9 مسوك .معلة'0 وعأتتط 5ع “اأمقتطعسصدة تناع :ال رأعمة كنوك 56 
320-77 0انا 224-237 
.دعلة ل عللت؟ 5[ عل عالاتستمم عاسلععسء'آ:.ل ,اءعع 57-5218 
ركقطة2 عل وعطفعع دع0نة'0 دتفعصق"1 أتنكتامسهآ'1 عل دععسماة11:دآ1 
5 عل كتقعسة:1 الاالأكسائها طعسة -.133-159 ,(1929) 1 .180 
92 -63 ,1954 قناكاققتطة2 ,1 .80 باعع0573اة5 مفعل 1[وأتتمتطء11:(.ع1:5) 
16 12 06 وسقسلناقطته كأدء ستتسمتط عع علتقامسء 7دآ:.ل راعع591078 -585 
59-4 ,(1931) 5 (مسه6) تعناوتتسها5آ 5ع0ن8] وعل عداى 18 .رعلخة ل 
اقسطتط©-طعق صط©طل'ق ‏ "وعتقتلمطق وهعليء2 ه5عنبط":.آل ب,)عع89179 -59 
أنراء8 .معلة'ل عللت؟ هآ عل عستمغمتط'! ف “تعد “تنامم عتنولرة )1 
ع0 وعطهعة 600065" وتفعصةع1 أننتامسطآ'1 ع0 وعستامصة801) .1933 
.(1 ,10813183 
مأاعلان8 .ع 1اسدو-ةم0016هآ ع0 صقام عآ:.ل راعع 5272 -60 
112125 06 1 النزئ ]لاا 06 0110 
أنأأأوسلئها طعسة -.81-114 ,(1934) 4 (مسضد5/مستمكا ود افقسة2) 
و[ .820 مطأععة 5و5 سفعل اوتتوصة11]:(ع11:5) مدسو»ط عل كتقعصةء]1 
.-101 ,1954 تناعاةة313ةة(1 
وع فاع هدق و5 ,16ز5 تع عطقتص ]كنات عتتااعء )لطع سه 'بآ:.ل راعع2 7و5 -61 
19-1 ,(1934) 8 ععتاولاداكف تنعنة 065 عنالع]1 .صه5أ)ن601 نمو - 
./19343] 
"ل سأعللسظ .عتروه عل كان ماعسقد واعنء26:.ل راعع 531178 -62 
1125 06 125 الا 0 01 
.[1934] .1-29 ,(1934) 3 رمسهةط/منتمعا/وساممسوط) 
6 أناندن8 .فقأجة20-8 5:زو5 ع0 ومتتءغ تلق وعلةش:.ل باعع2 7و5 -63 
.(ققطدة2 ع0 5عط28ة معلياة '0 متقعسة]1 اتكتاممآ'1 عل دعسأمصسة81) 
15580 ,1 ...قعع2ة11161:ه1 -.معلة "0 "للع" عآ:.ل ,اعع 53173 -64 
-. 1115010 أء عدوأعه1مغطءسة عتاوغطامناطن8) .59-65 ,1939 فوط 
عكتقعصة*"1 عناوتاطنامع 1 12 عل ]5 أصهدوتتسددهن) -)تلة1945:11 قلاط .158 
اخ -ننلق8 دعل أء 65اأناوتاسخة دعل ععلء5 زسقطتآ تله اء عتسررذ مع 


رظطأناهزع8 ع0 عأعوو[مغطءعة '0 كتفعصة:1 األنكنامم1945:1 أتعو ,مم11 
80.30 .واسوط 

80ج عشنا'0 اتاعسعممماء 06 ع1 عند تودوظ .معلة:.ل رأعمه 81 -65 
.806 2 بعاعغنو “517 دل معتلته به معستوتده 5ع عسمعاموو عللثو 
أء عناوأع10مغطعسدة عناوغطاهتلطز8) .1941 مسوم ,(تمساطلة بعاعم) 
8ل 06 غ)1553312نشس00)-4ن 1945:119‏ قلط .س1 -.عننوتره 1115 
5 ععألكدء5 زسوطتط ننه أء عتربود سه عدتفعصقم18 عناوتاطبامع.] 
متفعطةط] الطتلادم1945:1 العو .ووس .كاعة -دنلدء8 دعل أه و6اتناو اهم 
.(80.34 .قيوط بطغيده و82 عل عتعه1امغطء::ة '0 

.تنسدزف اد صطلا أطزة ع0 "مره'ق 5تزمو06 5عرط":.ل راعع3؟ئا53 -66 
.11 عده!' رمعلم '0 عللئ؟ هل عل معامامتط'! له «تجعد تنامم دتاحتدة )و31 
1221335(٠‏ ع0 5ع285 5ع0'6)30 متقعسة1 امكتاكس1) ,1950 أتدراء 82 

-87 ,80.3 ,.اكناة .2 ,.51] .لأ جتسكطنس1 -.طمولة11:.ل راععه و5 -67 

105لالظ- تغط ررعلة'0 عتاوتطمقئع0م20 وددتيان2.:55 ,اعل"رنو5 -68 
(1952) 11 عتدود ع0 .امعطععة معلقسسة دعرآ .عل تطنام جره عنسوممة:1 
.109-53 

ع!ء516 "27111 ينه عنوتسمله5 ع0 عع تعصصدق عنآ:.© .11 رومهوع0؟8 -69 
23115 

ععضوطظ عل كاناقصهن) 063 5ع03926 همدع رمه وعبآ:.© .]1 ,8901:0803 -70 
*117 دل كعأعفنس! -أسعتد0-عطء معط يبل ععتمغستط'1 عل ععسسوة عتصسو 
361-33 و1949 قتنوظ .5ع و للقاصة 0:1 3ع0 رسرعاس] عوده© 

عتأق اسع طلا .(1686-1792) 02::3118) أء عناوته11.2.:5210 ,05 م0:0؟5 -71 
أسقاعلآا تاق ععصهع1 06 قلتاقطه0) 065 وععصولصمجيع«رمع وع6ل 
ع0 صمتاءء 01 13 ذناوة عتاطنام روعلهص2)15ه وعطلاءة جتله دعن جتعدهوء 
.2520 ولع تاعبط .© أه 'إقا10 .ل ولعلناة:8 .1 رستمد8 .رآ راعع 2 تتلو5 .ل 
قمرو2 

215 .قنا81 5علأناغ) 5عبط ,عنصمل" زقصم2-1آ-عسلندعلد5 -وزدوع -72 
.1232 

8 18 .عاعغأو “3]5111 دل عستممعلة 7301:2923 عهلا:.ل )19 -73 
.0 امأ تكأقناطقا] .تاءكقسطتعصطء5 .تسم -لد دعن 3155 وعد11-أد'ل 
11092366٠‏ تاع نالخ عاع نز عسغزوزه عمغط1) .[1981] 

تاغناط 035 12 أء الاعتاععة شعتدة'! “دناد 10.:710]65 برساتستتمط] -74 
011 5ع0 نا '0 ساعالن8 .مأقمط قي ومفل اء مقسو9 ذ جناي 
4 (زقيه2 /وعنتمعا /دناءاكقسة0) فقسسو2 عل دتمعصدء1 الأطنادس1'1 عل 
.1-6 ,(1934) 

35 عنالاع1 .ققتصع182 ع0 0043ط© 19[ فصقل «سمكمم "8:1 رعووءم] -75 
.459-573 ,(1929) 3 (وتيو2) دعناوتسواأو1 وع0ناظ 


.7و 


1 0101م 1135و أ 13)6) .1949 منتتمكا .سعلدقنا11.:[6 .سعغطءعء8 سه-76 
سل ع5 .عأتهم عسغتديء1 سسعقى تأطوعة سنسم أ مسعقسا كنامرمء 
عق :0 كتفمعسه؟ أانطتامسط ... تعأوسة84) .(111 .1 .لسة5 
,(43-45 عدده!' رععتهن) نه علقادء 1 

5 وع1 قلعم ,عوك د اء عأمجع1 ده ععووزه0.1.:17) رتإعساه 77-7 
“1,© 06 5ع"ناء0) ,1825 قتلده-,2 عطده1 .1785 أء 1784 ,1783 
.(1]11 عده] رعاغاصوسم سمغتلة عسغتنمدع0 ر,برعساه؟؟ 

سناع الن8 .عستقطتن عتطموعومغع عل 3و55ظ1 .عطءم لصفل رعدسسء اد 78-17 
39 06 ت5تقعدةت7 أنطأتادسآ"'1 ع0 وع1[قاتءك0) وعل0ناظ'0 
,27-79 ,ر(1934) 4 (متده©/ه:تأهكا/ودت !موسو 2) 

- .عضسة 53:1 عتستمصمءة '! قصل دعاك 5ع 6الاقطتلام قلآا:.ل رعوورعات 119 -79 
عتطموععه6© ع0 أمدمتأقسعاس1 وننعوه00) نال 5نالضع1 دعام سرهم :مآ 
هع )ع1 .2 111 سمتاءء5 هل 06 عتتنونهة1 ,2 عدده1 1938 تسولء)قصرةق 
.239 - 233 ,1938 

منننقع! .584 لقطسة]1ا ندل معتطمممعما]ط وعرا:.© راء111 -80 
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ترجمة المراجع الفرنسية 


عبد النور؛ أ:السكن والتركيبة الاجتماعية في حلب في القرن السابع عشر 

الميلاديء بالاعتماد على المصادر العربية. بحث قُدّم للمشاركة فسي ندوة 

"الواقع الاجتماعي في المدينة العربية" تونس. ؟8-11١9179/5/1١م.‏ 

عبد النور؛ أ:مقدمة في التاريخ العمراني لسوريا العثمانية (ممن القرن 

السادس عشر وحتى الثامن عشر) بيروت ؟1581م. (منشورات الجامعة 

اللبنانية» قسم الدراسات التاريخية؛ العدد .)١5‏ 

مؤلف مجهول:وصف لمدينة حلب (يعود إلى عام 5805١م)‏ موجود ضمن 

مذكرات رحلة السيد آرامون التي قام بنشرها م. ش. شيفر في 

جنيف/سويسرا ١٠191١م.‏ 

بانشوياء ك. و دافيد, ج. ك:تنظيم المدينة القديمة في حلب. المجلة المعمارية 

الفرنسية: العدد ١59‏ (1579م). 

باربيه دو بوكاج؛ ج. ج:دراسة للخارطة العامة لباشاويات بغداد وأورفا 

وحلب. ودراسة لمخطط حلب المعد من قبل م. روسو. في:مجموعة أسفار 

وذكريات التي قامت بنشرها الجمعية الجغرافية: ج7. باريس / فرئسا 

65م . (ضمن هذا الجزء وعلى الصفحات ١44 - 7١8‏ هناك وصفاً 

لمدينة حلب). 

باركان؛ أوء ل:بعض الملاحظات حول التنظيم الاقتصادي والاجتماعي للمدن 

العثمانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. في:أرشفة مؤسسة 'جان 

بودان”, جلاء ق"» بروكسل / بلجيكا ©562١م.‏ 

برودل؛ ف:الحضارة والاقتصاد والنظام الرأسمالي ما بين القرنين الخامس 

عشر والثامن عشرء ج»:أسس المبادلات؛ باريس / فرنسا 915١م.‏ 

كاهن, ك:سوريا الشمالية في عهد الصليبيين وإمارة أنطاكية؛ باريس / فرنسا 
-755و- 
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٠م‏ (المعهد الفرنسي للدراشات العربية في دمشقء المكتبة الشرقية» 
ج١). ١‏ 

+- شاردان؛ ج:رحلات إلى بلاد فارس وإلى أماكن أخرى مسن الشسرقء» ج8؛ 
أمستردام / هولندا ١1١71١م.‏ 

٠-شارل‏ روء ج:المقاييس المعتمدة في سوريا وفلسطين في القرن الثامن عشر. 
باريس / فرنسا 157/8١م.‏ (مكتبة الآثار والتاريخ؛ الناشر حتى عام 
١م:الوكالة‏ العليا لفرنسا في سوريا ولبنان» قسم الآثار والفنون. الناشر 
منذ عام 445 ١:المعهد‏ الفرنسي للآثار في بيروت» ج١٠).‏ 

-١‏ شيفالييه؛ د:مدن وعمل في سوريا ما بين القرنين التاسع عشر والعشرين» 
باريس / فرنسا ؟194/805١م.‏ 

١-دانجيه؛‏ ر:أبحاث في تخطيط المدن. تقنية المخططات التنظيمية للمدن. 
باريس/فرنسا 177 ١م.‏ (فيما يخص حلب أنظفر ص 784 - 25517 1817 - 
). 

١‏ دافيدء ج. ك:حلب. التدهور والانحطاط والمحاولات الراهنة لإعادة تنظضيم 
البنية العمرانية التقليدية» مجلة الدراسات الشرقية التي يصدرها المعهد 
الفرنسي في دمشق. العدد 78 (5178١م).‏ 

4 ١-دافيد؛ء‏ ج. ك:تخطيط المدن في سوريا. مجلة المغرب والمشرقء العدد 8١‏ 
(51/4ام). 

-دافيد, ج. ك:الأحياء القديمة في سياق التطور العمراني الحديث لمدينة حلب. 
في:شيفالييه» د. (ناشر):المجتمع في المدينة العربية؛ باريس / فرنسا 
9مم. (منشورات قسم الدراسات الإسلامية في جامعة السوربون/فرنسا). 

-دافيدء ج. ك:تطور الفعاليات المركزية ونموها وتبدل مواقعها. في حلب ما بين 
القرنين التاسع عشر والعشرين. بحث مقدم للمشاركة في ندوة 'الواقع 
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الاجتماعي في المدينة العربية - تاريخ وتحولات" التي انعقدت في تونس 
مابين 910/9-19/18-11ام. 

دافيد؛ ج. ك:حلب. مقال في:ريمون أ. (ناشر):سوريا اليوم: باريس / فرئسا 
٠أام.‏ 

-دافيد ج. ك:العمران العفوي والتنظيم. الضاحية الشمالية القديمة في حلب ما 
بين القرنين الخامس عشر والشامن عشرء سلسلة البحوث المعمارية 
(باريس).ء العدد 1١-٠١‏ (1587م). 

6 دافيد» ج. ك:وقف إبشير باشا في حلب مابين عامي ١٠١5‏ و"1156م. 
دراسة عمرانية تاريخية. دمشق ١58ا1م.‏ منشورات المعهد الفرنشدسي 
للدراسات العربية في دمشق. 

٠-دافيدء‏ ج. ك. وهوبرت. د:تداعي الحمامات في المدينة:حالة مدينة حلب. 
سلسلة البحوث المعمارية (باريس)). العدد ١١-٠١‏ (1587١م).‏ 

"١‏ دو بوخه مان:مدينة صغيرة متنقلة؛ دمشق 5"4١م.‏ وثشائق الدراسات 
الشرقية في المعهد الفرنسي بدمشقء؛ ج5. 

؟"- دي توت» ف:ذكريات 'البارون دي توت في البحث عن الأتراك والتتار". 
امتسردام / هولندا 1786م. (هناك ترجمة إنكليزية صدرت في لنسدن عام 
86ام). 

-١7‏ دوسادء ر:الطبوغرافيا التاريخية لسوريا القديمة ولسوريا العصور الوسطىء 
باريس / فرنسا 7م . (مكتبة الآثار والتاريخء الناشر حتى عام 
5 امنالوكالة العليا لفرنسا في سوريا ولبنان» قسم الآثار والفنون. الناشر 
منذ عام 445١:المعهد‏ الفرنسي للآثار في بيروت؛ ج4). 

؛"- إيكوشارء ر. و لو كورء ك:حمامات دمشق. دراسات معمارية. جزآن: بيروت 
-154#م. 
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إليسيف» ن:اأوابد نور الدين. في:مجلة الدراسات الشرقية التي تصدر عسن 
المعهد الفرنسي في دمشقء العدد ١549( ١‏ كس ١15861١م).‏ 

5- إليسيف. ن:نور الدين - أمير مسلم في سوريا أيام الصليبيين -1١1+4(‏ 
4مم) ” أجزاء, دمشق 551 ١ام.‏ 

"- غودوفروا - ديموبين» م:سوريا أيام المماليك حسب ما ورد في المراجع 
العربية. وصف ودراسات جغرافية واقتصادية وإدارية. باريس / فرنسا 
م. (مكتبة الآثار والتاريخ؛ الناشر حتى عام 545 ١م:الوكالة‏ العليا 
لفرنسا في سوريا ولبنان؛» قسم الآثار والفنون. الناشر منذ عام 
«المعهد الفرنسي للآثار في بيروت» ج١٠).‏ 

+" غولمييه؛ ج:ملاحظات حول الكتان الحموي؛ مجلة الدراسات الشرقية التسي 
تصدر عن المعهد الفرنسي في دمشق, العدد 8-1 1١951(‏ - 517/8 ام). 

غودارء ش:حلب. تجارب ودراسات حول جغرافية العمران والسياسة 
الاقتصادية والاجتماعية. حلب /1959م. 

.*- غوتون: أ. تنظيم مدينة حلب (البرنامج التخطيطي والتقارير المعدة حول 
تنظيم المدينة)؛ باريس / فرنسا 4 56١م.‏ 

-١‏ غيزء ه:الدراسات الإحصائية حول باشاوية حلب. طبوغرافيا و... 
مرسيليا/فرنسا !'188م. 

-١‏ غيزء ه:دراسات حول الوضع السياسي والتجاري في سورياء باريس/فرنسا 
1م 

١‏ حميدة؛ ع:مدينة حلب. دراسة جغرافية عمرانية؛ باريس / فرئسا 1565م. 
(أطروحة دكتوراه دولة في العلوم الإنسانية من جامعة السوربون / فرنسا). 


هرتزفليد» !:المعلومات الأساسية اللازمة لإعداد موسوعة حول الكتابات 
العربية القديمة. ج؟ :سوريا الشمالية» وصف لحلب وآثارهاء القاهرة 
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6م (إصدار المعهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة). 

ه>- كيفونيان» ك:باشع أرمني في القرن السابع عشر. كتاب باللغة الأرمنية نشر 
في امستردام / هولندا 1.155م. كراسات حول العالم ريحي السوفياتي. 
العدد ١5‏ (ها9ام). 

7*- خاجيكيان» ل:سجلات بائع أرمني في فارس والهنسد والتييست -1١5815(‏ 
م ). دراسات حضارية وإجتماعية واقتصادية (حولية تصدر في 
بارين).؛ العدد ؟؟ (1551م). 

لومباردء م:دراسات اقتصادية في القرون الوسطى. ج":العالم الإسلامي ما 
بين القرنين السابع والثاني عشر الميلاديين» باريس / فرنسا /517١م.‏ 

لونغونيسء [:الطبقة العاملة في سوريا. طبقة قيد التشكيل. أطروحة مقدمة 
إلى معهد الدراسات العليا للعلوم الإجتماعية» باريس / فرنسا 911 ١م.‏ 

+>- لونغونيسء [:الطبقة العاملة في الشرق الأوسط:سوريا - مجلة الهدف: العدد 
لاوا (4لاةام). 

+- لونغونيسء !:الصناعة وآثارها الاجتماعية. في:ريمون؛ أ. (ناشر):سوريا 
اليوم» باريس / فرنسا ١٠158١م.‏ 

-4١‏ لونغونيسء [:العمل والعلاقت الإنتاجية في سورياء إحصاءات عن عمال 
النسيج في دمشقء مجلة الدراسات الشرقية التي تصدر عن المعهد الفرئنسي 
في دمشق. العدد ؟ 7-1" (.198- 1581م). 

؟4-لوتء فنهاية العصور القديمة وبداية حقبة القرون الوسطى, باريس/فرئسا 
117م. 

؟؛- ماغالايس - غودينو. ف:الاقتصاد في الامبراطورية البرتغالية ما بين القرنين 
الخامس عشر والسادس عشرء باريس / فرنسا 555١م.‏ (مدرسة الدراسات 
العلياء ق5: رقم 5؟). 
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؛؛- مانتران؛ ر. و سوفاجيه» ج:القوانين المالية العثمانية في المحافففات 
السورية» بيروت ١15601١م.‏ (المعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشقء 
المكتبة الشرقية؛ ج١).‏ 

ه؛- مظلومء ص :شبكة المياه القديمة في حلب (قناة حيلان)؛ دمشق 575١ام.‏ 
وثائق الدراسات الشرقية في المعهد الفرنسي بدمشق» ج56. 

5؛- موتردء ر. و بوادوبارد» أ:مبارد 'شالكيس", باريس / فرنسا 3545١م.‏ (مكتبة 
الآثار والتاريخ» الناشر حتى عام 545١م‏ :الوكالة العليا لفرنسا في سوريا 
ولبنان» قسم الآثار والفنون. الناشر منذ عام 545١:المعهد‏ الفرنسي للآثار 
في بيروت» ج8"). 

- نصرء س:عمال النسيج في المشرق:في العراق والأردن وفلمسطين ولبنان 
وسوريا. مجلة مغرب مشرق,. العدد 11 (15481م). 

أوليفييه» ج. أ:أسفار إلى الدولة العثمانية؛ إلى مصر وبلاد فارس. ج"»2 
باريس / فرنسا 4١٠16م.‏ 

4- ريمونء أ:الحرفيون والتجار في القاهرة إبان القرن الشامن عشرء جزآن؛ 
دمشق 577 ١م.‏ (المعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشقء المكتبة 
الشرقية» ج١).‏ 

٠٠-ريمونء‏ أ:الدلائل العمرانية ودراسة السكان في المدن الكبرى في عهد الدولة 
العشانية. وثائق الدراسات الشرقية في المعهد الفرنسي بدمشق» ج5. 

١--ريمون,‏ أ:تبدل مواقع الدباغات في حلب والقاهرة وتونس في عهد العثمانيين 
كمؤشر للنمو العمرانيء مجلة التاريخ المغربي؛ العدد 8-1 (911١م).‏ 

-٠*‏ ريمونء أ: الاحتلال العثماني ونمو المدن العربية الكبرى. حالة القاهرة 
ودمشق وحلب. مجلة الغرب الإسلامي والمتوسطي.ء العدد ١17‏ (9174١م).‏ 

*ه-ريمونء أ:الأوقاف الكبيرة وتنظيم الفراغ العمراني في حلب والقاهرة أيام 
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العثمانيين (القرنين السادس عشر والسابع عشر). نشرة الدراسات الشرقية. 
المعهد الفرنسي في دمشق. العدد "١‏ (919١م).‏ 

4*- رويت: م:إنتاج الحرير في هراة؛ مجلة دراسات إيرانية» العدد / (914١م).‏ 

ه٠-‏ روسوء ج. ل:لويز جاك و جان باتيست. وصف مختصر للباشاوية في حلب 
مع معلومات دقيقة ... حلب في آذار ؟١18١م.‏ مخطوطة غير منشورة 
محفوظة في معهد الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن. 

1-- سوفاجيه. ج:محرابان للشيعة في حلب. مجلة سوريا العدد 9 (15174١م).‏ 

0ه- سوفاجيه؛ ج:أقدم سور لمدينة حلب» في:المعهد الفرنسي للدراسات العربية 
في دمشقء ج21 575 ١م.‏ أيضاً في:مذكرات جان سوفاجيه في المعهد 
الفرنسي للدراسات العربية في دمشق. ج١,‏ ؛ 6 ١ام.‏ 

سوفاجيه: ج:جرد المعالم الإسلامية في مدينة حلب. مجلة البحوث الإسلامية؛ 
العدد ©: باريس / فرنسا ١511١م.‏ 

-- سوفاجيه؛ ج:الدر المنتخب في تاريخ حلب لابن الشحنة. بيروت 15177م. 
(محفوظات المعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشقء ق١).‏ 

-٠‏ سوفاجيه. ج:مخطط اللاذقية» وثائق الدراسات الشرقية في المعهد الفردشسي 
بدمشقء. ج4 (1574١م).‏ أيضاً في مذكرات جان سوفاجيه في المعهد الفرنسي 
للدراسات العربية في دمشق. ج١,2‏ 158154م. 

-١‏ سوفاجيه. ج:العمارة الإسلامية في سوريا. مواصفاتها وتطورها. مجلة 
الفنون الأسيوية؛ العدد 8 (5*4١م).‏ 

-1١‏ سوفاجيه: ج:الرنوك المملوكية في سورياء مجلة الدراسات الشرقية التسي 
يصدرها المعهد الفرنسي في دمشقء العدد ؟ (151514١م).‏ 

1- سوفاجيه» ج:حلب في عهد سيف الدولة الحمداني» بيروت 1575م. (المعهد 
الفرنسي للدراسات الغربية في دمشقء المكثبة الشرقية» ج١).‏ 
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4"- سوفاجيه. ج:"التل' في حلب. في:دوساد. ر:باريس / فرنسا 4 ام. (مكتبة 
الآثار والتاريخ الناشر حتى عام 545١م:الوكالة‏ العليا لفرنسا في سسوريا 
ولبنان: قسم الآثار والفنون. الناشر منذ عام 545 ١:المعهد‏ الفرنسي للآثار 
في بيروت» ج١٠).‏ 

0 سوفاجيه: ج:حلب. تجربة نمو وتطور مدينة سورية كبيرة قائمة منذ القديم 
في منتصف القرن التاسع عشرء ج"ء باريس / فرنسا ١44١م‏ (مكتبة الآثار 
والتاريخ» الناشر حتى عام 6 ام :الوكالة العليا لفرنسا في سوريا ولبنان» 
قسم الآثار والفنون. الناشر منذ عام 545١:المعهد‏ الفردسي للآثار في 

بيروت» ج4"). 

11 سوفاجيه. ج:كنوز الذهب لسبط ابن العجمي:معلومات هامة حول مدينة حلب, 
ج"» بيروت ٠565١م.‏ (المعهد الفرنسي للدراسات العربية في دمشقء المكتبة 
الشرقية. ج١).‏ 

-٠0‏ سوفاجيه, ج:حلب في الموسوعة الإسلامية» ط؟"؛ ج". 

- سورديلء د:دراسة طبوغرافية حول حلب داخل الأسوار إبان العهد الأيوبي. 
الحوليات الأثرية السورية, ج؟؛. 1561١م.‏ 

4- سفوروئوء ن. ج:مراسلات قناصل فرنسا كمصدر تاريخي عن الشرق 
الأوسط. وثائق المؤتمر الحادي والعشرين للمهتمسين بشؤون الشرق. 
باريس/فرنسا 1555١م.‏ 

-٠‏ سفورونوء» ن. ج:سالونيك وكافالا (ما بين عامي 15485 و17/917١م).‏ جرد 
مراسلات قناصل فرنسا في المشرق والمحفوظة في الأرشيف الوطني في 
فرنسا والمنشورة تحت ت إشراف ج. سوفاجيه وف. برودل وآخرون في 
باريس/فرنسا ١1561١م.‏ 

١“-سفوروئوء‏ ن. ج:تجارة سالونيك في القرن الشامن عشرء 
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باريس/فرنسا 1585١م.‏ 

؟- سوريا وفلسطين والعسراق والأردن:الكتسب الزرقاء - دليل مسسياحيء, 
باريس/فرنسا ؟157١م.‏ 

*-تات» ج:وقفية حلبية من القرن الثامن عشر. وقفية الحاج موسى آغا 
الأميريء نسخة مطبوعة على الآلة الكاتبة وغير منشورة (معدة على الأغلب 
في عام ١158١م).‏ أطروحة دكتوراه في فرنسا. 

4 تومين» ر:ملاحظات حول التنظيم العمراني وتوزيع المياه فسي دمشق 
وغوطتها. مجلة الدراسات الشرقية التي يصدرها المعهد الفرنسي في دمشق. 
العدد ؛ (1594١م).‏ 

-٠‏ تريس؛ ر:ري غوطة دمشق. مجلة الدراسات الإسلامية» (باريس / فرنسا) 
العدد ".(15179م). 

5- فون برشيم» م:القدس. القاهرة 545 ١م.‏ من بين المعلومات الأساسية اللازمة 
لإعداد موسوعة حول الكتابات العربية القديمة من إعداد .١‏ هرتزفيلد. (إصدار 
المعهد الفرنسي للآثار الشرقية في القاهرة). 

7/- فولني» س. ف:أسفار إلى مصر وسوريا خلال الأعوام 11787 -011784- 
06م ج"»ء باريس / فرنسا 0؟18١م.‏ (أعمال فولني الكاملة» ط؟2 ج”"). 

+- ويلرس, ج:أنطاكية. دراسة جغرافية عمرانية. مجلة الدراسات الشرقية التسي 
يصدرها المعهد الفرنسي في دمشق, العدد ؛ (5174١م).‏ 

5- ويلرسء؛ ج:أهمية المدن في الاقتصاد السوري. في:أبحاث المؤتمر الجغرافسي 
الدولي. امستردام/ هولندا 97/8١م.‏ 

.م١571١ فيت: ج:سيرة "المنهل الصافي" القاهرة‎ ٠ 


-94156- 


فهرس هجائي بالأماكن والأعلام والمحلات السكنية 


فهرس الأقاليم والدول والممالك 
فهرس القارات والبلدان والمدن 
فهرس المحيطات والأنهار 
فهرس الأقوام واتباع الديانات والملل 
فهرس أعلام العرب والمسلمون 
فهرس الأعلام العجم والأجانب 
فهرس المدينة القديمة في حلب والمحلات السكنية 
فهرس القصبات والدروب والأزقة 
والجادات والجسور 
فهرس المنشآت الدفاعية 
فهرس المنشأت الدينية 
فهرس المنشآت الاقتصادية 
فهرس المنشآت الخدمية 
فهرس المرافق العامة والدور المميزة 
فهرس الأحداث والعصور التاريخية 


-و- 


آسيا الصغرى 

آميا الوسطى 

أرمينيا الصغرى 

الإمبراطورية البيزنطينية 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية 
الإمبراطورية المفولية 
الأناضول 


الخليج العربي 


الدولة الإسلامية 
الدولة الحمدانية 
الدولة الزنكية 

الدولة السلجوقية 
الدولة الصفوية 
الدولة الطولونية 
الدولة العباسية 
الدولة العثمانية 


الدولة المملوكية 


الشرق الأدنى 


الشرق الإسلامي 


فهرس الأقاليم والدول وثلممالك 


وى كمف أكك, 

1ل اح فخؤف لألف زأف لكف لاحك 1ك الال 

اخرلا لامك لإخف 515 ادك 

كال اال “ل 2115 614 

بفة 

الا 0 

الا ب ا ا ل ا ل ل ف ا نئي عقن 
لان لكلثى كيت أهفى لأفت يككر لكت لكت الكت لكك الاك ققاك 
؟#أآل ففلى أثلاء لأؤلل لاقلا 5 أفض هتف لألف اقل 

ال 1 ا ال اللحذ شك ف ا ات كحت 
لمكت الات لاكاف ككف لقف 

افلفقة 

545 

٠ 

4 

لاه 

ل 

15 

ى ل عل ككلم على لاللى كل عقر أكو كثر لش فلات 1أذكر قفك كلك 
ولام تقل لد لإسلاوو ا ا او الال لمك كلل اأكثى الام 
ولام ملام الاق لالص لاأنك حنت كدت لأدك لدت قنك يلكت لكك 
تبروا ال ل امد فك كم اد حلت سنت بضني نين 
وعلىى لال اكالم كلك أكغال لفكت “قل لثثل لمكم وفك كفكر أرعت 
ال لكر كك تت اكت لإلقتم براضت ]لات "الكت لتك لأؤال 
لاعف دف أكأفض 4أض قلف لأللى4ى 

الل كلل رد“ أراف تيك أدكتل لأدقل 

ول“ لا عض هل اال “ال ألا ألو مع أل مم لأكل لكت كقل 
كل رهام أكل ملالى لالزث ملأت عذال كخت هذهل الكل الال لام 
لإخص رقص مقص أله لدثر عل للدتر دلكر هلك لالآك ذلك لكت 
ل نات عرشت أقل أهلاء أدض لأعض ماف أكف ككل 

لح “الى كلام الى لألل أل فك لأللى أل وك كلق أ لكل كأقكر نكل 
04 الال عض اخ علض أخحفص خذلف كذف الكف أكثأف لاقف 4255 
عذال أذال كيل هيلت لأدكر شضلكت تمت كلت لالت الكت 1ك دكت 
الا كلت ذلك لالاث أكال فككر أمث لكت ؤكت كأكثت لقلاء أقللى 
فض 2237 5 


ا 


انهلال الخصيب 
إمبراطورية نيكايا 
بلا الشام 

بلاد الرافدين 


الجزيرة (شرقي بلاد الرافدين) 
تركستان 

خراسان 

شرق المتوسط 

شمالي لفريقيا 

فارس 


هراة (هرات؛ هيرات) 


يلفرة 

الى لال كل هل هلال 1خا كول الل وبا ال 

زقة 

ذه 

لمكت الى الى الى لهل حمل على ااأكلى تكلم الى ززم وال 
دحل اخلل اخل كذال عذللى لاإؤل لمت 

041 هلراتك الى لالاى كل كل الى لال ا كل الى أرق الاق 
قلاف لمع لاقف نكف لكه اكه زأقم لحك وليك ألثن الث الت 
«لكى لألكالتى وكات اكت لالت لات الاك لت ككل تكلى اكت يقن 
اخى لأؤلاء ريق 

قفتت 

/اقهة. 

اردق لاقل ألم 

لاك خا كلل لال ككر للق لوقه لقص مألل الى ملت نكن لكل 
12 آاكلكت كهلل لأفكى مككى لكك اكت لتكت فأححلى رام ورزوي عون 
اراركت لكت 4كال مكلك لإزلاى لاقلا 1 الى مال 

لكا لاؤأا, 

مال إلال 

إقدلة 

الفييفة رتنه 

6ل 6ك مكل كل الال لخلا هل لأرك [فلن أققى 

0# لاك وال غخدللى أدثتى تمر اازأثى لالت ذؤلل للامى الى عون 
كلت حلت وكات الكل للك وت كل لكك أكلى لفل معت لمن 
ألاك مات الاك وك 

050 16ل كقللى [لالت وقال لقت أكل مقن لأكلزلى مزل 

نفد 51175 

4 

ككل 

فهرس القارات والبلدان وتلمدن 
؟اى 1ل هل فل هل "أخلل هذكل كلم لأكمى ركو لاأرلى ورك ميل 
لاحت همات لالت لتك ملت للم لات لان الال مقن 
فى 46ل كتكل كوم الل لازت كلل 

6 15م ردق كعات أدت فك 

661“ لاؤهى رولى ادال كول "ول مكل 

لا كم ددا لاما قرت متل 
6 كلالاء 110 لحف 6ه ررك لمكت تبكر متت وري 


84و - 


للتبت 
لهاسا 

الصين 
كشفر 


الهله 


اغرا (تاج محل) 
البنفال 
بومباي 
سورت 

فرناسي (بنارس سابقاً) 
غوا (جوا) 


أغوار قزوين 


للك يفتة 

ُفذه 

ملأل مذا كلف أكم “فاكس أقف كدل لأمت فلكت الاك الى 
0 ال 5 

ول مل لل كل لالد شام كام مكل أعلى مزال ااأكك فلاف كذع أخف 
1 لقص تلص هدر كدت لأداتر ارات ان لت لالت للقت اكاك 
ولال ليت أأت "لقال أكثت فكت الات فلات لالألت خلات كفت لكلا 
5 

نفذك 

ارك 

عللى أخص لاقم لدت لالت مت فلل 

للا 0 ا الا فد لد 5 

نفذة 

لل الي اللي 5 

14م 

مأ ل 

7 7 

نفة 

طض كال على كك الع الل الأ ملو لقث فنا كلل لوك لكان بلكل 
م تلع كتقث لويم لمخم كلق كرت لإمكر لك لات الث فكت 
السو ات ان "كت الت الأثأى 1ت لفاك لأفلا لأعقد كدق لعل 
اي را ا ري 11 ل ا لل ا ل ان ين 
تلقث لخس "خم عدت المت لمك الات لكت لنت فلت لقت 

تي ل افخلتضة 

5 

5 

كك 

ذه 

5 

كلق كم لبر دا لبر فلت 

كلل كاك "اخ مال خارف لقم كس لركم لهم دبكت لاأدثر قدت كات 
ك5 

“اك ألم قم رات ات 1ت فلل 

لال كل كم لم تر ات 1ت 0ت الت 

الحة 

ال 

"كا 146. 


6و - 


(سماعيل خان (ديرا) 
بيشاور 


للا ب ا ااا الل الا ا ا 7 
585 

1 ”655 لءدات لاعلثو دكت فشكل 

1 2379 ءات ادال كوال هكلم 

خخعم لخم لقم عملت لالجل 1ت فكت 
لحن برل ل ا اا اث 

514 

51 "25 ءال لاعكثر أدالل, شكث 

ل برل ا 2 الل 5 
254*760 ارحآلت لاأذال قدل مكل 

لل ب 0 ا ال ال 3 
511 

يفت 


]لل يكل 

لاك لكت 6ه دوت لالحقر كدت فشكت 

امكل لمءكلء .كف لكأل أللكل شزؤلل لكت الات الاك أكل, 
لققة 

"اك قلف أكم أكف تبكر لالدث قيل هلكات 
4ل عحذركث إكثثل, 

ككل 186 60576051١‏ ردكت كلدت تجزم فحقلل 
059 ءعوالل لادثى 3:9 3550 

كم 654 ححت ل 1ت مكل 

هخثر لكلل الكش 6017 دركتر لدت دلت فشكلل 
60 257 رولتر كارت كدت فلل 

0150 امم 017 دحت كلدك قدا فحكلل, 


ككف برل لاذلا 

حلفم لخم لاحم لحك امت كرت مكل 

1 

الام الى لل 1 

حورم لخم لاقم .ركر لارام لبك فلكم 

الال مولت عق 

مر اال ركم الات كت كخت لاغى لاخلا ملل 
1 

“اك شاف اقفر "اقم د لمكت لدت متت 


كلف 6254.6 لاكف لل ملل لإؤلا, 


سل - 


اوغارود 
روصيا البيضاء 
فيتيسك 
لاتفيا 
لبباو 
تركيا 
آرارات (جبل) 
أرضروم 
تزمير (سميرنا) 
اسطنبول 
مسجد أيا صوفيا 
الفسطنطينية 
إسكندرون 
خليج اسكندرون 
ميناء اسكندرون 
اضئة 
البيرة 
أماسية 
اتطاكية 
أنطائيا 
أنقرة 
أورفا (الرهاء أديسا) 
باروت 
بدليس (بتليس) 
برين 


دده 
7 


رق 


ف 

35 حلملل لقا الا مات وال كك زأألل فقت فكت ككث لاك 
فد افثف وبلى اتبال الال الاك تركو لخت كحت لاحك مكك 4556 
كلل [إلء لاذلا مف اف ككثف بتكف لكل للكقلى 

ين 

5 حرمة, ألكس لقص عورال لأدك قدت لكثال قلعت مككت لأكث الاك 
#خت فخت ألضف ١5خ‏ 

على )"ل ركع "اك لاض هذا حاف نكف لثمن لاقف ينات لأنك كنك 
0 تلد برل تلد ند اطكد ا 31 فت لحف سكف 
الى ملالق خلؤللء أكقلاء لكلل 

“ال حل كلل لألاو لأا بك "اق كأ لأنثل لكل "الال لقتل كغتث اوكء 
ل وت ال هل 511 ضلع كلف اقم 508 مه ددكلو أءلء 
1 يبنا ا لذ كد ييحئد بنك لل مضنت فت بئات لكف 
#كلك متت اكلم للك الال وبأل لات لأفثل اكت للف قلف 

14 

ا اا ب ل 41 اللي يقية 

خخف 44951 اه روات لاد كبرت فكت كقىت لأؤللل حزلاء انف كلف 
415 8 3 

اكد برا لاهن لضفه 

معى أفى لأفل مكى كحت لكت زات ألأكر يلك لاألخكر كافك فقتل 
اا ال ل اد 

الال ملاكم بخال بك 

آنا 

0 

ان 0000 انا لضن لضن بجي ا رز لل 1 ل نين 
لل ا انطة 

106 

“الى "اي ورخف احم “كم دمت لاحل بات فالككر للكت لاقاك 

ا أل لأخس فلات اانا نكل شك افك لاما 

34 

581 

احلضل لرضة 


5 


بورصة 


بازار بورصة 
بياس 
بيلان 
ترقات (توقات) 
حصن منصور (إدي يامن) 
دجوبيازيد 
ديار بكر 


البصرة 


لق قار هلال كذا حقف لكم اقم تبكر ادل لبكاى يكلى يكل 
كك 

1148 

3117 

354٠ 

فكلاكى دالى 

لضت 

5814 

1 خخف 66١‏ دكت لامر ل رك راث لأكاثى الك كك مكحل لاق 
حك اليك لاخرك الت بؤخلكل مذرل لأخال يككر مزلا 

4ف 061١‏ 267 دول امات ظألرال وككلى مكل كل زلاى 

خخف 05١‏ 617 درل لأركى تيل مكى وال وبال 

'4. خخقف 054١‏ 0 6534 2165 لدت الوك المت قأرل أثكث مكل 
#لاكى ماك 5384 

ك5 

م٠‎ 

انذاية خاف ككم 659 دوكر لادكم كدت تلاك مككى الاك يؤل أذ 
خف 6261 "اؤه دول لادثر كيل فكت 

354 1* 

إغدة 

ل انلك 

ذفكلكت رؤخلل ات 117 

الاك ملاكر 6ل 

ماك تلاكرول كك حخكل ركلل 

لل ا ا 2 

أحلضن 

ميد 

إفذد اال 


ال لفن ناك 

وف 

ف لال اك اكع "على لالم ولاق ورك ولاك زألكلى لالللى "تكو فكت 
تلاك الات ملاكى لكت كلا لأكضل أمى 

554١ 

فك لأللى فلاف ذارم لكف عاتم ررك لأدكتى رت قرت ملز لال 
اكات لالالكى ازك 0ت مكل لكك لمات لكل ولي وبال اق بلي 
لرلشة 


-958- 


54 


كا كاك “الء لازو هق ١ش6‏ لأكل حاف كه أكه "0511 ععثت ادلم 
كات كلاذل )واكك شكال عفل الخال كذال كلت أكك ألفلى 

الى لال 4 هك 17 1 قا أكر فلت 65ل اللو القت فءكك خارق 
٠ه 55١‏ وه 14ه عدلل لاعت دكت تمك هلك كلت تلللل لالاك 
ذلك أأكل اخأل هككت أحكى لامك لامك مكثت لكك مككر كك تككل 
إلالل ملالك الاك وخت لكك تكلك "الالان معزؤلاء اكللى 


ارففا 


"5 


هيف الث لتك 7ك هلل كلد لألار لكلل او اك ا 41 150 نمضأ 
كأ عه ١1ت‏ لال ككر “الى أكي عؤلل أأل طاثل الا فشكتل لوكلا 


اث اث ات بي ين اال 3 
لير نير اك لطن لضن شد قة 
أخف اص اكذخع لاضف .259 255 أدل 
كد اذ ادح بخ نفد انل نين 
كأل لاخكت هفاك 1غلك لأكلىل مكلت امت 
لال الاك الام ابض لالبو وراك اك 
70-6 شحقال لكك أكلاء 1الاء كان 
4آلكل كلثلاء ادف لاعف أعف هف لأانف 
مض كلف لالض كاأش علاف الأض لالض 
الى كعلى لأمفى مض مكف اأكف 116 
ينذا 

اردان 

لحن سد مضه 

يفنا 

يذان 

يدف 

ذلاى 014 

يالكنا 

بفذه 

4# اال فهكتق ككلك يفك يكل 

حكاك فلك لاقلا 

"6 


إزذان 


ومو - 


كخيكل لخردثل لان 
الي ان ننه 
الا فيد 
ككالى فلت كلكا 
2ت هت كدلى, 
مدخت الك كؤل 


لل الالال 
4ل ماسم 
نكدة شدد 
615 هات 
اذأف 
خفى3 أفت 


ري رن 2 ذاة حذلال ‏ "اقلا 


خءف أأفض كاكلى 
الى الى لألالى 


"الف 4الى 
على أهلى 


ٍِ 


حماءه 


8 


6.؟* 

امن 

انان 

لسو إلى لاؤسو الى السو مم وه سي رز الى وب وبل وبل لبان 
عقف لاخح كك ادل لحل لودل مدل لأدلو كدلو بزلل للله كلل 
01 ككلم فال ككل الالى الال ؟لا وس الى لإللى للم وقل 
1 1ك 10ل ككل أعلى املاس الاو للروس ترل أواس 
كا مكار لأقلات الا ولاس الى لإوللى ور إلى ورك رون 
لال الالال ككل فول كار وول لوا سو مول كما واس كوىن 
لال لالأكلى الى ولاللى إلى ولا سو كول انكل تاقلل توت وى وم 
لد ا ا ا ا ا 0000 
ا ا اد اال ا 1000 
لال للك اال مول لإولى لوك لقع وو لقم نل للك كن 
14 ع ادف اككى لاألك باكر "الاك ماكر لالاكى واال لو ول 
© كك اكلم كققر كم سه ككل الاك ولاق رول لحار خلا 
لكل ككل لاقل كققق درم لنهر ره زيف ؤيم ألم ملم كلق 
لوف" 4 لات الاق الام فصن لالام, ولاق توف لوص لأؤص لؤوق 
دقع 001 207 كلم لام ولإمس ولام الام سو كوم ل ايه و 
وك لالأكسه امك تكد مكل متك سورك اروس حون نقتت 
خالا 1 الا الا .اق لالارا «الابن ولابق بابي الى لين سين اسايق لوليا 
لكالاو كلا اكلا ااولاى 1 لا سه ولا هلا سو ووب وباي حبار أجلن 
الا سس الى الى االألاى ولالاى لاللاى كولاى كم لاحلاى لحلا أكلار 
اللا لتلا اولس الى ارم صس رالوس وزو اللو كل 
الام سه وى لالم سو الالح لم سو زم لاقل وول لأقل قل كفل 
لك الى تكح اللخ 

ا 

7 

كلرخل الكل الال تلات رقت اكلر اللا لال 

ماك 5ل 

0061 لكل ااكى اتل لاك تلاك قلق 

لذ 

ل 

هات "لاو طلم هلو الى كو كك كور لق لكر ورت ولو وز دل نعل 
كلتل ا الى لال إلى لال لوكعن إأجرى وباس وروم كلل 
١6١‏ حفر امف للق حلم يكف لقم لاحم رك ارت لرل لل 
مكلك هلل لالت واكم أت لكت لتر حكن امح كمعن ومن لمن 
؟اكث فكت لكت للأث ولاك نفك محل يلت كحخر لقن وعلل ليل 


-.4هو- 


جبل لبنان 


نهذ هد شثة 

اانا 

لخنا 

؟؟ 

145 

يننا 

الاك لكل مهملا لاوم 

رترت ردان 

إرذانا 

"11 + 

هاه 5145 

كحل مهه؟ 

ل لي اش 010 لين 

يفا 

انذان 

175 44 

نذانا 

7” 

له كل لالاى قلا لم عأرل تل ملالث, علاق بتكف فقف لالأك أكلك 
5 الل ككأل هكثنل لإقلى, 

يفنا 

ل لارتك4. خقف 4لاكت ملاك تالىى 

/ا4 

١4 

لرايفنا 

لاص كلك ؤلاك 5ت, 

فد إلفة 

5ل حلص ولص أكشض 4ه دحت 7ت 11ت 6كك. 

/بس6م 

الال ملاتك لكا 

ل عل هلاص اص ملت الاكى لالأك كنت لمت لهت كمكتر فمككى ؤ1 الل 
لاهلا ه؛ءلى 

الى اراك الث الال عمقل لاقل شأقل خف خخم عقف ألشف "لكف أكفف 
عكر لاعتو مات فلات لالت لالأتر لالت كلتل لأثثل لأفكر أمت كفك 
حرمت يكل لكل ككل مكلت الاك ماكر الاكر مقت لفك يكك ككل 
كم 

المت بفاة 


(غم9- 


الأهرلمات 


دا 


0 
حقكف كلل 
خالل ركف 6كت, 


ل ا ا اكد 1 2 


لال 4 وق لال ادق 01م كدت لال تت أكت ألات الات لال 
#الى لال "لاض الال أفىي 

47 061561 دعت 011 ءات فلت فكل 

الى اهلق 

حدق الذث 

كال شاك خارف ١1ه‏ اكه 6515 توك دلت قكدال مكثت أللى 

يي ال ب ا ا لل 0 منة 

لال لالاء فلل 5" خالل كارف كه لقص "5ه معكى للدت لدت فلكر 
مكل أكافى على 

يفن نك 

لل الى الل يت الب بل انك 

خخفق قم أكهم لاأكه كه عدر لأدكل لبت مكل 

لل 1 


65*51 عدءعءعك اءتك قدت مكل 


الى “8 ققلء 251 054 بكو هدك لأدكر خمكم للك يلك كلك 
كلك فككت ؟أ كك أقلى 

الندننسة 

7 أأكألفل أعفض 1قفىى, 

ف غ١3‏ ل كلأ 16. كث. لاق شل ١ه‏ خدل أكقل فكتثل لأذاج أرث؟ل 
١]‏ حهث وكلى لأخره م١ه‏ 5ه لقص لاأمت لالت لكر وات ضكلن 
اللالل هال اكت فلت دغل أثلتر لثاكل أشأكر افك يكثل لكت عقت 
ككك اكلا طلا لأأثلاى كأ لأا 

ككل للا دك. 517ل خخف دكش أكف كأكف "2041 5ه 5256 055 دمت 
كععلت لاعت اث 4وات هركو تبكر كلت افأكل لأكال عككثر أككر فمكقلل 
لالكى الك لاحت أككر أكف على 

خارف اكه 6517# رركت لاعت كقدثر إأكتل مكتل 

"كت "7 الى لالل “ك وخدال اأكقكل لاقت أكل أخلاء قخضأا ل 1كل 
وهل خارف تأكه 6ه لادكل زأدال قدت الث 1 لكر أكلثل فككر لاأرت 
الية 

لفن 
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الجزر المتوسطلية 
كيوس (شيواز) 
صكلية 
راغوسا (سيراكوزه) 


كان 
لكان 
64٠‏ 
ل لذن 
1516 
وك لال الات تاملاكم الاكر كالأكى ولاك لأؤلا, 


يذ 

16 

ا اال 1م 4ل 146ل لالم إلى 

194 

از ند امكة 

حك كنت مل زلف 

املدلك* 

ف حذلا. 

3 

كي 1150 اجمتسيد مكنيد اتن كيف بي يي ان 1 يو 
لل الو م 1ض :أ لكل تكل لقال لعل تمل ملل 
الال لالال ثلاث عفل أغل كفل كذزلل مقلم عؤلء اخلء مذكر دقل 
4 لو ور الل الاق ولاق الام لالاق يلف للف لأزفق لإؤف 
كا “0ه لقم ككلم لاقم لقم لقم منت لبت ابل لابثر ميك 
ا و 1 قد تفده اذد شتكنيفئة 
الحنذ يلد فلك يفلد اتلد جد بنك ات ا ال اك 
الل الل ا لد انفد مذ تند يفلد بنذ ينث 
الالال الات لخت اكد ارات كت لخت اكت لقتل أكت لكل لأولان 
مت تال الالاى الل اؤلل اللا اامخر 1م فلل لأمق صو ولف لالم 
سه 1ض راض 1ض لالض لالض لالض يض لاعف رمم سه أكل فك 
ا الل هلل 1ط الاق تمت الث أللتر ملكت ممل 

لحف 

كت 5 

كث "الاف لالص لشم لأنأص لقص على لأعكو أمكر هككثر أأت مهكك 
41١‏ 

4لاه 


هلا وك خارف 5251 2517 تمكو 2ت 11ت 06ت 


لاما ل 
عرد 


-م4و- 


لبرص 


فماغوست 

كريت (تريطش) 

مقكطة 

مالوركا (ميورقة: ماجورقة) 
شبه جزيرة البلقان 

ألبانيا 

رومانيا 

كرواتيا 

هنفاريا 

إيطائيا 


أل لالت 4175 ا فلار خارف لكف "اكه لقم رت ارال لمكت ولك 
وى مك 

4 

الل خارف لخم أكم تبكر ابل لبك مككر مكاتل 

ات 4ل 

1 8 

فد د ”7 

اتلد اقف* 

نف 7110 

للف 

لاقام مدل الال قيق 

لمكتل وك ان عل الل ا وك م وو وو لامو 1ل مام لكل 
ا كلذل لاخرلل لأف ككأهر هخهر ققص إلمكم الكو كت كلثم حمل 
لمعك كمت ااكلى الل مال تقل 

لقف فقوف الل 


لت 


خا“ نكا 0ك كل اكه 17كم لقص خف لكف لك 

لل افد نقدة 

لحل اقنة 

نان اث انل ال ال ل نات 
كلمركل لكا الا اال للا لكل هك اك رك كاك لاقو ألم لام لمن 
أل“ هل لاذلا كخللء مذرلللء كلذل لقص لاقف عقف كخفض لاقف الت 
ينث جلث اسن بنك" 

لا مك د ل كال 

لل ال املفة 

كل ال الل اخرف ك؟على 

ينيك 

ونينا 

15 

نض 

14 

0 0 

يفنا 

4 

186 

"اال اله 1دالر داك لمكت لمعك 14 لكل لإلكل 

6ل لالت كلت 64ت 01ت لكك كك لال لأقاكر ميق 
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104 

65ل لكك عاض 446 

أحلش 

ا 6 

ال الل ارو التي ل ا ل ا 0 
لاعل اأأل الال كذثل لات 445 لأف لكالل ككلم حملت أعت قملا 
لاب لأعضى هحرف الضف الأف “لالض لالض األاض ءاف ككف ذأكف عقف 
أ عل امف لكف لاكف 411 

زف 

تل 

114 

44خ 

1 

145 

حلش 

يف 

يفا 

4 

يدف 

1144م 

1 اي ناه 

"314 

اذا 3 غدلث نيلت 

1414م 

كل لل لأشال اكأك لضت لمكت العف الال 

, 4 

كلأ عل كل دللء فلم لأف شك إلأء لف الكو الكو ١0ل‏ اللو اك 
“الال 4ل 14ل كال لاخلا كذال معالاء لتك لالاكم ملك الكت كلتل 
لالاال أكث فقكلك كلت لكل فضفل كتيقل كفل رمعت كأعك أككت لأكك 
نا انل اد كد فد ا اك ا للد ليث لش بد نلضث 
مععفق لاكف خحكف لأكف ااكخا حال 

145 

ف 01 ال ال ف فت ليت ا رلك 

15 

١1451 4 

4 

0 ال ا تي ننه 


دهمعهة - حلب / ج؟ -م 356 


مرسيليا 


لتكلترا 


ا عكل ك1ذال لارف اكاك لالت لالاترد دثلل لأككم قمعت كيكلل لاقل 
6م 

0١8‏ دكاو ءلاكر الال فكذلء ارس “الاكم الاك رلك 1أللم هزكل ككل 
لاكل حفات أهلثت لهك كملكلى لأمكى لمكت تتكر اك الت الال )أل 
#اك كلا6” دحك اخرلل لالركر كشلل لاذاكل خطلاء كلخ كل 

اكلم لاف هلل لامال لكت تلت 10ت ككل لأكثر أكت لمت امل 
60 كدعلى لذمعلى كعك لأككر لكت لكت ككثى ؤلال وات يتفكر لفكت 
كحت اآكك 051 الى كأكلض عكض أمضى 

ك5 مل كل 5ك رك طلالل قخار الاش لاأرهى لكر الأكر دلت 
16 "دعل ههت يأككتت يكل 

060 هل كك 

68 للاك ؟الى 

هك أثلل لالرا لمك الكو انل 

*«0 

1ع ل 15 كنخكت الرثثى لأكى 

ككل طول 

لحنلة ثلث 

مكل لام 7ل الورك الكو لت الت لكمل 

"511 "1146 

"314 

للحق ة 

"1 

34 

014 الكل كلال هذل لت مهلل أكلا 

017 445 الات الت الاللى ضرال ران لاض لكل 

114 

يف 

30 

للديية 

دكن 

16 


فهرس المحيطات وللبحار والأنهار 


د 5 

خلا 2 205: هعكو لامكر ات لكك تكلم 

ىن ل لل لد نفد ييز هذ يبنذ از يضتتسضة تيرك با ايض الخرة 
5ل طافق ؤأهل لمعل كذؤران مفمذلل لاحم 238 مكحم لكف يكم مقم 
لاقف كف 6ت 4أدكتر لدكتى لامك بار كرت اكلم ل لكى وكلى يقل 


-45و- 


"ات ماك الالال تك لكك متكت الأثى تلات لالركد أتك اكلام اأدللى 


البحر الأحمر علص لقص لقص 06م لدت فدات لدت الت فكت الاك 
البحر الأسود ١ل‏ فرص يكص انأش لأكص كم تلص ررك أدثر لل معدت لكت 
مكل الى مال 
بحر آزوف 214 
بحر الشام (المتوسط) 1 
بحر الشمال على لافك, 
بحر العرب يذ 
بحر إيجة الى لاقم اكت 
بحر فزوين ل الطكة 
بحر مرمرة به 
بحيرة أورمية 44> 
رأس الرجاء الصالح 0 انئد أفنك 
شط العرب 14 
طريق الهند البحري اا لا مات 
طريق الحرير اكيت 
كُناة السويس لل ف لتينية 
برزخ للسويس انا 
مضيق البوسفور قخم القت لماكل 
مضيق الدردنيل كم انم لاك 
مضيق هرمز حكامف هيت 
نهر الخابور ١71‏ 
نهر الذهب 1 يفف 
نهر الساجور وال ككل 
نبع الساجور . 1444 
نهر العاصسي يذكن 
نهر الفرات لالاى لكش مكلت لول الل "اقل 
وادي الفرات "٠.‏ 
نهر النيل م6 691 
دنتا النيل لبقف 
نهر انهند ه“"> 
نهر دجلة 10 
نهر عفرين 14 
نهر قويق ع م 1م ات 1ك الال ال دقل تكله الكل لأقتلن فقل 


تقل شتلك ادال ادلم اسك لمتكت اللا الال ضار ا 1ك 1د 
على وى أهثى لكره* تمل الث |لالء لقث ككف اثلا لالثلاء ؟ كلام 
كالال مولا 


- 949- 


ثناة حيلان على الى لالذالى تكذالى 405 الكل هكثر الاق فلأل أرق اأخل "للق 
5خغق ىك 157. 


جب الكلب يف3 
عين التل يفف 
فهرس الأقولم وأتباع الديانات وتلمئل 

الأتراك فل كد لد يت 1 7 

الأخشيديون 3 

الأرسكيون م" 

الأرمن ان لكل الال الاق "الاق ولص ملم لالامى ازا اكت لألثل ايت 
لدي ا ا فد فد الت ا ال 7 

الإغريق 1 

الألبئن اوه 

الأكاديون 4 

الأكراد لد ل ا ل 8 

الإنكنيز ا ب ل اف فك اننبا اللا ل 510 
لخت لكل لاقت قم 

الأمويون ما لال لامكو 1158 

الأوربيون 01ت لال 1ل اأهاواء لال أوكى لالاثى لمكم قدا ولتلرؤلت 

١‏ مللات تت لتم امل تاتب لزلا 

الأبوبيون دم لق اق لحم كت لكلل كر ماك اكاك ال صل لكر كلق 
لامع رف 6ه 

البربر ل 

البرتغال ل 2 

البدو 14 

البنادقة لد بةة 

البيزنطيون ا اش 3 

التتار ليق 

التركمان الل 

التميوريون يفدنثاة 

الحثييون 2 

الحمدانيون خارف اال لال ولاك اق ول ول 

الدروز ف 

تلروم كل لأدكر ولاك "العم 1ق هكام خللق لأقه. 

الزنكيون كك ده لهم هك كرام دللء لو لتك [كالى "قر لال بلقل 
الل “17 496 كفم لاف خف هؤة, 

السلاجقة اختاانة 

السلوقيون لقف 
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36 

كل مص لاضف ؤأقق2 6956 

5.4 

ىق 

114 36 4 

ال أ 21د كر اكد اذ سشيرن عكرت ليث الث 
للقي ل اد لي ا ا 0 
ل ل احية 

نف 

ييه 

ازاز 

16 

فانم 

اخ ارو ايه 

ذه 

اك 

5ل تلت 

744 

للف 

خلال تتكتش كاك الأ ككل 

ا كلم تكلم دقرم انك الاك بللا 

فقث 

437 

زفت 

#لاص عرص لزلاثللى 1شلل ققلت لاذلا 1197ل 

نكن 

قف 

وام 11م 

نالك 

فن 

كم ا 16ل لالم اك ول لأمار كلم كحم لأحم رقم أقف 
دمل 

ا يل لسك لض يض سسا ابرض 117 اطي ضف 1 
لخدا ا ا ل لبي 011 نك عند بحمة 

لي 5 

مسرتل ككل الى لالس الاق الام ملام الاض ذراف كلاف إكام 
محف اكت اكل ات أقل قفي لال الأ لان ملل 


-941- 


اليوتان 


ابن أبي الأسود 

ابن أبي طالب؛ علي 

بن بي عصرون 

ابن أبي نصرء محمد بن رفاع 
أبن الإسكافي» منتخب اندين أحمد 
لبن ألب أرسلان» 

ابن ألب أرسلان؛ رضوان بن تتش 
لبن الترجمان 

لبن الجراحء أبو عبيدة 

ابن الحكم 

ابن الحنبلي» محمد 

ابن للزرد 

لبن الشحنة؛ أبو الفضل محمد 


ابن الطرسوسي؛ محمد 
أبن العجمي؛ أحمد 


ابن الفراتي 

ابن بطلان؛ المختار بن حسن 
ابن بطوطة: أبو عبد الله محمد 
أبن جبيرء أبو الحسين محمد 


ابن حوقل؛ أبي القاسم محمد 
لبن خلدون 

لبن زريق» العفيف 

أبن زريق؛ محمد بن علي 
لبن شدادء عزالدين محمد 


فهرس العرب والمسلمون 
3 ع 


يفف 

ننس 

دن ذه 

الف 

اك 1/6 

145 

ل 

اهف 

ييف 

قفن تفخ رنفة 

"5 

ضف 

لى ‏ كل ادف اليل نيل امد ينهذ هذ تفز لضفذ تضرف" 
#عكت كلل 51 ل الى لاوللى ككل 1وكلاى عملم زول كأولل 
15 كولكل لأوكلل رشلل 1هكاو ملللى مكل لكلل لكل وباى بابلل 
لخ 554 ترك 6 مكل وطخثلل لاكثلى لألق ذخاف تلثم للق 
4 الاق 1086 لأمل الكل الل أككر مكل لكل قل ألم 
نيلف 

كل 6م 0١056‏ على ادل لاللاى ولام مالل لتلا فلل 
لل الشف شف رفخ فد بغز شغد رهد انفذ خغذ رفة 
لاا اكت الا الاك لكل الى وى لاول 1ك قؤلء رول 
؟“دثلل شوك كوكم وما أهكل ركاى ولاللى لالالل الالال يزلل كلق 
كا ذكاكء ولاق الأكل للاكل ددم 

23206 

حدلث بد دة الرة 211 

ل ف لفن ناد 2 

14 ل 6ل 515كل للدل ماكر مطل الللى حدكى لحل كلل 
/441. 444 1135 ذه؛. 

الل اح 0 لد الشركة 

4م14 

افيف 

54 

كلمدككت كدرل لاقكر شكلء تقل بدك لاأللكلم هركم لملا رلالن 
١1‏ اللا 11١اكل‏ ا والاء اكالاى لالالألى الالاى الاو شك وهاي كقلل 
01]04 اكلم اكلم لاكلى وتلل شكلم ككلى اكالم لكل تكار باك 
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ابن صالح؛ ثمال 

ابن طولون: أحمد 

ابن عبد الله» محمد (لبي الله) 

ابن عبد الملكء للوليد 

ابن عبد الملك» سليمان 

ابن مروانء عبد للملك 

ابن مشكور 

أبو خشبة 

أزتيمور 

اشفتمر 

أقسئقر (جد نور الدين الزنكي) 

الأتابك طغريل 

الأسديء خير الدين 

الأشرف خليل 

الأشرف شغبان 

الأمير جكم 

الأمبر طال 

الأمير ياروق 

الأميري؛ حاج موسى 

الأيوبي» صلاح الدين 
الظاهر غازي بن صلاح الدين 


العزيز محمد بن الظاهر غازي 
الناصر محمد 
يوسف (آخر ملوك الأيوبيين) 
البتروني؛ أبو أيمن 
البحتري (الشاعر المشهور) 
البعلبكي؛ منير 
الترمذي 
التغري بردي 
الجابريء سعد الله 


فر لف فد نيف يفا فففد ميغد ين لضب يفظن ابن عينث 
6 ردقل ادكو 5د كد لأد قن هدق 411 15ئه 5ك الاقف 
اا “ا 5ك لالاكء لاك لل 64 6ك فاك /51ق 14أ4أ: 
4 4الكل 450 ككق لالكثل لكك تكك بلاق الاق الال 
الا الال ملأل لالاكى 44ص ادم 11م 

15 

يف 

ونا 

13 

لف 

1 

لخلف 

لف 

جه“ اعت كققلق.ء 

أفرفا 

يضف 

نكيف 

لدان 

لفق 

يف 

تشذة احدة 

ليق 

6:و؟ 

لدضسد ةينك اطي تاشت رلضة 7 هد اللا الي الح تنفد نيفة 
دف ءالل 646 

الل للك الشد تخفد ضخغذز بفغد برض لبيرت لطن اي 
كال الال اك هلال 1ل 4ق ٠1ل‏ 1ل هكلقل لالا1 
ءا 14 41١‏ فأكقء متك كخ4ى4. 

1 ال 1 14 4ف .51١‏ 

,1١16 عاق‎ 

لفن 

5ك لأدللء عؤلل 2.106 

11 

14 

1م18 

لقث نرقة 

115 
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الجبيلي؛ خائد 

الحسينيء الشريف أبو علي 

الحمداني» سيف للدولة 
صعد الدولة (ابن سيف الدولة) 
عزيز الدولة 

الحموي؛ كمبشفا 

الحمويء ياقوت 

الخابوري 

الخباز (أحمد بن خليل) 

الخشاب؛ يحيبى 

الخليل؛ إبراهيم ( بلي الله) 

الرومي 

الزركلي؛ خير الدين 

السلطان أحمد الأول 

السلطان برقوق 

السلطان خسقدم 

السلطان سليم القانوني 

السلطان سنجر 

السلطان طغرل 

السلطان محمد الثاني 

السلطان ملك شاه 

الشافعيء؛ احمد بن عبد الله 

الشيخ إبراهيم 

الشيخ أبو بكر 

الشيخ إسماعيل 

الشيخ بابا بيرام 

الشيخ بعاج 

الشيخ بلال 

الشيخ جاكير 

الشيخ جوهر 

الصابي؛ هلال بن المحسن 

الصروي 

الصايغ؛ علي 

الطباخ؛ محمد راغب 

الطبري 

الطون بغا (الطنبغا) 

العمري 


"8 

ههك؟ 505 

الي نه اذا 5 

لف 

لدف 

فحفق 

١‏ لتأل ل “1ك الل مثلم تتام الى 


15١ 

الى لكر الك 
تيلف 

.مه 

434 

د 1 ذه 
للق 

كم 

545 

لشدالقة 


كمه 


145 


عند لفنة 

قف 

مدل شولا مال إلى لكل رو لو الل لاملا يم 
م 

ا 770 

للق 


الام68 - 


تلغازي: عبد اهله 
تلغزي؛ كامل 


الغوري؛ قانصوه 
الفردوسيء أبى القاسم 
للفلقشندي» أحمد بن خليل 
القوتلي» شكري 

الكاملي 

الكردي» عيسى 

للكلتاوي 

الكواكبي: عبد الرحمن 
الكرزواني 

المتنبي (الشاعر الممروف) 
المر عشلي 

المصريء عبده 
المعصراني؛ الشيخ محمد 


باشاء إبراهيم (لبن محمد علي) 


مكللى هحككل, 

ال ين للد 17د فد جرفي ضفن اتنفن لديد 
1 ا ا ري ل رد عبر افير بشي بض لضفن 
اذا لل يني 7 نا ل بجنة الف 1 لطظرث انان الاين 
تر رشي الم لنشد ‏ اطري اث ل ب ل نيك 
بك نكن تلاك "اقزر قنك ممق أده لاحش كيش كنف لأنف4 
غيم كرض .لف ألف لأف الام لالاق ماف كلاف لأكف 0201 
لثام لاف 1ه هص لكف ككم ؤلاف كلاه 

“ا 414 4186 كلك الال 

م" 

6004 4ك الل الل اما 

ل ك3 

أغرفا 

غرف 

يفن 

زفق 

لقف 

15 

لدف 

يفف 

نانك 

لف 

لقضنا 

3 

41# 514 :48ت 1ك 1م17 

أشف 

الفا 

١م‎ 

نا 

لض 

1456 

نيلف 

.1441 44“ 

لحك 

انا 

أخرفا 

1 :بياث 


م4 - 


باشاء إبشير 

باشاء بهرلم 

باشاء خسرو 

باشاء رائف (والي حلب) 
باشاء رجب 

باشاء سنان 

باشاء عثمان 

باشاء محمد (صاحب وقف) 
باشاء محمد علي 
برسباي 

بزير (مهندس) 

بك» أوخل 

بك؛ برد 

بك؛ خاير 

بقء راغب 

بك شاهين 

بك. عكام 

بق علي 

بك؛ قورد 


بك؛ محمد 


لج انك رين الأطرة 55ظ مالكلل 4.10 444 كلا 
“وكا 1ك لفكلى 01 اتكلى الى اقل لبالا لبالا موا الا 
شنا 

3 

1451 

للست رلسة 

امكل للهثلل أكلر 
كات ان ار اضة 
عند انرند 

4١ 5 اف‎ 041١6 5 
51 

لشن 

علمكء خخ!ق 157551١‏ 1514, 
)0 والوبااطفة. 
لأكدكاق 

د اك 

لضف 

اخكد خض !4ق 14155 

تغرف 

فنك 

لح 

؟ىق, كقة, 

5 

لحلف 

لشف 

يفف 

يدف 

نهف 

يفف 

لفف 

لشف 

لعفف لرذة 

4 

4ىي9”؛> 

14؟ 

"5 

15١ 


- ه86 - 


زنكي؛ إسماعيل (بن نور الدين) 
زنكي» عماد الدين 
زنكي؛ نور للدين محمود 


صباغ؛ أنطوان (لاشر) 
صفي الدين 
طلم محمد أسد 
طوير؛ قاسم 
عائلة إده 

عائئة بطرس 
عائلة ثابت 
عائلة ماركوبولي 
عائلة نصر الله 
عباره يحبى 
عبد النورء 1 


عقد» سمير 
علي؛ عمر 
علوة (صاحبة البحتري) 


"1 


يل 'نفة 

11 

مه 

م لال لال قالل الف 1 ألا لالاللء كذلاء خكلاء 6ل 
هقط 

لفن 

© 4لا 

464 

0000 

6 

144 

لح ا لل اد شد ل د ل الل فضضن سل اضقد 
ال هلاال الال نااك اق اقل لالالء لاق خأق4ك: أكقلء 
لمخد/خة 

6 

ك2 

د ات تمتئفة 

لق لففة 

145 


الا 

لخف كاه 

م6 

غ6 

حلم ذل أنثتثل تكنو كل مكتثت تكتن لأكثل )لاله أثللر كنت 
انفدة 

ولف 

لقف 

تبة ة 
١١١‏ 

فففا 

15 


داهم8 - 


مظلوم» صبحي 

مظلوميان؛ (أخوان) 

منكلي بغا 

منيف؛ عبد الرحمن 

ميرو 

نظام الملك (وزير سلجوقي) 
هاشم 

هيكل؛ محمد حسنين 

يكن؛ محمد أمين 

يكن» محمد طاهر 


الحكومة السورية 

المحكمة الشرعية (حلب) 
المديرية العامة للآثار والمتاحف 
جمعية العاديات 

دار القلم العربي (حلب) 

دلر الكتاب العربي (دمشق) 
دئر صادر 


54 
لدج ةي رد 
نذضا 


0 الل فض ة 
فته 

يف 

14 

155 

لف 

إرففا 

فكت 

كخف 6417 

بذك 

فنك 

هلم 

1 مثلم 404, 

11 افد 21 
لل 

لل نكرفة 

15 


الى 1416 

6 كلا 47861354١‏ 
لارن 

لكا 

165 

ندند كاده 


- 5م98 - 


دار نشر أنطوان صباخ 

شركة ماركويولي 

لجنة التأليف والترجمة والنشر (اتقاهرة) 
متحف حلب 

مديرية آثار حلب 

مديرية أوقاف حلب 

مكتب الاستعلامات السياحي (حلب) 


ميخائيل (باني قلعة حلب) 
نابليون 

نادر شاه 

لاصر خسرو 


الم 

امه 

15١ 

لف 

م ملل الال الكل 
اث لجالن اضفة 
لف 


فهرس الأعلام العجم والأجانب 


الأعلام الأقدمون 

37 

نفف 

لقند برننة 

كلو 

على م 

ردكت 

"17 

الكل فا رضرةة 
الم الملذ لفت 1 كد ف ل ل 3 
كل لاا م 41080 171 
55 

ف 

كل 111 

يففن 

ففف 

يفف 

يفف 

يفف 

نا 

"1 

لفة 

ه146 

ل يلد اي 1 يف اذم 
يفن 

يفف 

الالىى ملك لالكلك كنل 
لهذ :3:3 

الى حي كرك 


ل/ام4 هس 


هولاكو 
هيلانه 


ارسياظر اف (66اع 51[ .5) 

أشتور, أ.وماناقق م 

اليسيف. نيغيتا (5511556611 ./0) 
أمبرؤس. ج. (6:056نتى .06) 
إتدرس؛ رودلف (5ه2202 .3) 
وليفييه. ج أ.(011010 هه .0) 
أيين: ر.(0 ) 

آيفن. لف (معواه ./) 

إيكوشارء ميشيل (لهدداء50 .0/1) 
بقشوياء جويجي (1018كمة8 .0) 
بدكرء (:826061:6 صاحب دليل سياحي) 
برلون؛ و. ج. اتسننيننا 0 فيا 
بركان؛ أ. ل. (معاية8 .1 .0) 
برودل؛ ف. (اعلنه:8 .1) 
بودمان» هله .ل.(900:232 1 .11) 
بورينة؛ ج. (ع مم8 .[) 


بون هل (م806 .11) 

بويدبار: أ. (لكدطء100ف2 .هم) 

بيانكاء شتيفاتو. (8(13202 50) 
بيشوف. ت. (ب15509ز8 ,1) 

بيكرء ه. (ععاعع8 .11) 

تات. جورج (06ه1 .0) 

تريس» ر. (10655©6 .2) 

تومين؛ ر. (12318ا110 .1) 
جورافسكي؛ ألكسي (ط00:85 .4) 
جيب. هاملتون. (6100 .13) 
خاشكيان: ل. (مداءااتاكقط! .آ) 
دارقيوء شيفاليبه (,داء]/اعة'0 .1 ©) 
ديد جان كلود (28010 .© .[) 


دافيدسون ر. (اتأدك28910 .8) 


,155 407 

17 

الأعلام المحدثون 

[أ ان كعلى 

الل الى دل 

لد لقف 

حلاكت 117 

له 

54 

كم 

١ 

أغلذ عفدا معة 

ا بيد اردة 

14 اك كاليه. 

اختتكنفنة 

174 

اندض لضن 37 

لحكل لت لازلل, 

9لات, .خف لاضمف 5كلكت 14ذ1لك هك4ىل لفل عذكل لاخ كذؤل 
هفلك شكثلاء لأعض علض اأكأفض اكض ككف لالض اكتف لالض 
ادن 5 

ل اطخ رضن الشركة 

4 

هال 116 

7 

إبنكة 

ذلاف الاق مبالا, 

5ك3ظ 

رقف 

5145 اخه. 

لا لل رضن لاهرة 

فد ندند 

كا كال لوث كارش مق 

الج ند تدلو ميلك حلدلذ بنط شد رصنت ارد نكردة 
ان لل خضل يشير يرن احضة رفس 16 يدان فرشل 
شفد تخد ند بففنضففة 

رةه 


دامهم8 - 


دتئمان؛ ج. (اتهدئأة1 .0) 
دانجيه؛ رينيه (تعزمة2 .1) 


دو بوكاج.. ج. بارييه 
(ععمع80 نال عتطيوظ .0 .[0) 
دور اأورد؛ ك. (لعنامكهسط .0) 


دي بوخمان؛ أ (66180 80:01 06 .ق) 
دي روقر؛ ر. (:©809 عل 8) 
راوفولف. ليوتارد (011انا0ة .01 
رايشرت؛ لودفيج (1©1017610 ,آ) 

رسلء الكسندر (اع5كدا1 .4) 


رسلء باتريك (اعوددا1 .5) 

رسئرء رودلف (,205516 .2) 
رعوبيث١ ١‏ (متمومسه م) 

روسوء ج. ل- (ناهءع5كنا10 .سآ .[) 


روسوء ج. ب. ل. ج. (0ا8©ككنام1 .1 س1 .8 .[) 
روليغ؛ فونفغانغ (101118 ./[ا) 

رويت: م. (الاع5 .84) 

ريكارد؛ ب. (0مةطء1؟! .5) 

ريمون: أندريه (238355020 .4) 


ساك؛ دوريته [فعلك 0( 

صتينغارد. ن (350م2ع6ا5 .21) 
سفورونوء ن. ج. (5705080 .0 /3) 
سوبرنهايم؛ موريتز (50566701161051 .81) 
سورديل؛ دومينيك (5005061 .0) 
سوفاجيه؛ جان (861 50009 .7) 


سوكسء م. (5©كا/ا5 ./8) 
شارتيه ألندي (مهندس) 


امم 
1 
أكرت ول لظ الث الاق دل 


517 

ناهد اللفة 

لاا 4117 

لدف غدل ناغشة 

4. 

لاا 1717 تقلا كك مث ادك لظن للكت الالار 452 14م 
العو هالا "الكو ا كلل فكلا اللا مولا 

لحن 

إى 

حال فخفك ١٠كلى‏ 

ا 1 اا ال ا ا الل ا ا ل 
مإلك شبلار لاكلاى هاللى اللا 1 ىلاولا الا 45لا كا 
لخلا كذلاء كللاء ؟ كلام كنف أكللى 

5١ 


لم 

لك لال مل الاك لأف شرك لمك لكر الث فكت كلل 
مالل الاب ملل قيق 

4 

ل 0 

#الزف ولاق فلاف لاح وكا 

ىت كى الك 

ل 14 

هك كدر له كت ع كك لكر حت زب على وبر لق 
حك دل لحل دل دل *للر لهل مكل كل ال الال 
ملكو الك لاولاو "لا كلاو مركاو ركو لإوان للك لول 
0 ا ل ال ل كي ل 0 
لع ارول لاط لوك للع ألو كلق للك للك لتقن 
لال لام الام "الك ترات لكر ولك لبان لالاء لللاء 
الا لا اللا الالال وى لاو لخلا لكر ولو لول 
اال "اخرلا ماتخلا لاض ه'أخر الال لأهمق ككل 

فلن حقى لأقى 

تللق 


لب 6م484 - 


شاردين؛ ج. (نلعهط0 .[) 

شارل روء ف. (130ا10 165عةط0 .*1) 
شراجله جوتس (ع[هدماء5 .0) 
شنايدرء مانقرد (5017261067 .03/1) 
شنايدر؛ يورغن (261062اه5 .[) 
شيفالييه. دومينيك (1:6ل01602 .02) 
شيمل آنا. (اعسسنط5 .4) 
غلوبه» هاينتز (طدده6 .81) 


غرتنت؛ ك. ب. (1مم0 .2 .0) 
غروفوت؛ ج. و (02081001 ./لا ,0) 
غوتون؛ أندريه (0008ا0 ه) 
غويتين» س. د. (001)610 .2 .5) 
غولفين؛ د. (001112 .آ) 

غيز هل. (ولانا6 .81) 

فاتسينجر؛ كارل (2118672اة /لا ,©) 
فن برشم؛ ساكس (867011611 .3/1.07) 
قايت, ل. (10أ6/ا سآ) 

فولتسينجر؛ كارل (2:081اداللا .52) 
قولني؛ ك. ف. (نره12ه7 .1 ,0) 

فون توت بارون 7011 1/01 350 18) 
فيبرء مفكس (تعداء/11 .00/1 

فيرت؛ أويغن 


يفذ 


واكم اكاك مكلكو لال 


15 
له 
5 


امك “على الال وكعاضى اأوللى 


184 
و 4 م86 34 
دل الث 
لين لقث 
الال 044 
نانفل نينث 
كرد تريانة 
منضة ثارث 
ل لقث 
وفدن مففة 
هم ١١م‏ 


ام لالامى 


مف لالى الى الالال هلأى لالل اول لأدل 1لقل 


0154 
فلقة 
بقث 
ليث 
نانة 
الجكرة 
ة 
حدل 
65 
6 


كال ولالاء 4لام. 


لله 
مم 


ماك كال الل 


يليل 
17م 


0 
يففة 
ففكة 
1 
ننارة 
لديانة 
كك 
نيية 
لشف" 
كام 


ؤللاء كنض الف 41560 


ينف 
لك ؟ ١‏ ؛, 
542 
يلف 


الححلة 
قفد 
لكل 
07 
لفل 
6ك.. 
4ه 
65 
يفف 
اهم 


بل ب سنك نقا5 


6م 
ادن 


لفق 
06 
ككل 
01 
مفارة 
ل 
14 
4.66 
67 


لحفة 


نيحد 
لشفة 
أغففد 
إيفاية 
0 
لضفه 
45 
كدق 
م6 
5 


اللدة 
أشفة 
ولفية 
ابايث 
أككلل, 
056 
للد 
ع6 
ه68 


أكلاء 


نهدلة 
رف 
لففضة 
لطاية 
شد 
لحي 
لشدة 
هدم 
يفده 
نفد 


حدلة 
فيد 
إشفة 
أطفد 
نار 
ناث 
ةا 
فده 
ك6 
64 
#4كلا. 


ل لل كأ هيدثت م3 كلل قلا قف لاك الأ الأ للم لالأى ولاء ون 
14 لأهلل عكلر دلا الالال 
فلضن دض اللضشذ ارضا رفضد فضا ردشضة 
لم كاذف همق خارف [أكخصض "457 ددثلى 
يفنت «حكت بحل تففدث يتقف رفت كريد 


أعل“, ككانل 
مالك لال 
«خلكآل) 400 
لد 


ل 
01 
رةه 
06 


-.5و- 


004 


155 


فيليب. ت. (ممالاط2 .1) 
كانتاكوزينوء س. (110أ2نا8:1]8© .5) 
كاهن؛ كلود (60ل8© .0) 

كرمش» أ. (قناصصنك؟! .0) 

كروتكف؛ ج. (006018! .©) 

كومب, أ. (طمره© .8) 

كيفونيان:؛ ك. (1ئ1)170218 .>0) 

كيئر» ك. (7ع1اء)1 .) 

لوت؛ ف .(10م2.1) 

لومبارد» م. (لمةطتومآ ليا 
لونغوينيسء إليزابيت (556ع72عنام1:م[1 -5) 
ليبير» أ. هب. (تولزط لاا .11 ,م) 

لي كور؛ ك. (:6نا00 16 .0) 
ماغالهيس غودينهو: ف. 

(0طم1له0 كمعطاعع219 .17) 

ماير: (6:ز118 صاحب دليل سياحي) 
مايرء كلمنس (56162 .©) 

مايرء ل. أ. (عنروة1 .ذى ..) 

ماينكه ميخائيل (عكاع8546126 .84) 
ماينكه بيرغ ف. (ع7ع8- .1/.141) 
موترد؛ ر. (16506ئا110 .85) 

موسسر؛ ر.ج. (7ع2405 .ل .) 

مولر فيئرء فب. (تعمء1/1ا-ئ510116 .//ا) 
مونرى؛ ج. (0كظنا/ة .[) 

نيبور كارستن (للناط2/16 .16) 

نيلء ف. أ. (لمع1ة يه .8) 

هارتمان» م. (مةتمامة1! ./0) 

هالم» ف. (101[ة] .21) 

هاملتون: ر. ف. (2180111011 ./لة .2) 
هاوك؛ كريستل (لعننة1! .:01) 

هاينن. ر . (معصرت1! .) 

هرتزفيلدء لرنست (116:206101 .8) 


هوبيرء دومينيك (70عطبا11 .0) 


.5 
يفي انفد اليد رتهد يففن كد احسد نهد اي لحن 
مال اأكلى كلاف 4155 
ليذ 
.١ 7446‏ 
على قم زوكقنمق 616 
.الم 
مم 
يذه 
قر افنة 
دكا 
دنا 
ىل امم 6824 
“عل الى الى 41 2.4605 
ا 4 
ينا 
44 


ل الل ينه 


كع ى كلض مال اعفى 401 

>11 

كنا 

لاف خف 1ق 

ه01 5ل ءلالل الأكلى عذال أخف 61 
1 'ْ 


سشتفضة 

اتير ار 4 1 نلئز اد فض :ل حفن الحضنث 
امنا بررنلشة شد اذا بن لق اند اطيين الال يفيك 
لامك خلاغ. 

ل افغة 


-95- حلب / ج37 -م 55 


هيد: ف. (ل ج11 2( 
ديرء من. (:ا/78 .5) 
ويكلي؛ أ. (رع المع /لا .8) 


ويلرس», 03 (عكممعانه بلا 0( 
يونغ؛ (8هنالا مهندس ألماني)) 


الأمم المتحدة 

الجمعية الجغرافية الفرنسية 

السجل العام للمحفوظات (للدن) 
النصلية الفرنسية (حلب) 

المعهد الفرنسي للآثار (دمشق) 

المعهد الفرنسي للآثار الشرقية (القاهرة) 
المعهد الفرنسي للدراسات العربية (دمشق) 
جامعة ارلنغن 

جامعة باريس 

جامعة توبنغن 

حلف الأطلسي 

سلطة الانتداب الفرنسي (دمشق) 

شركة المشرق البريطانية 

شركة الملاحة التجارية البريطانية الهندية 
شركة الملاحة الفرنسية 

شركة الهند الشرقية 

شركة سامينياتي (الإيطالية) 

قسم الأبحاث الخاصة(جامعة توبلفن) 
مديرية المحفوظات الحكومية للبريطانية 
مطبعة بريل 

معهد الجغرافيا(جامعة ارلنئن) 

معهد للدراسات الشرقية والأفريقية (لندن) 
مكتب الارتباط الفرنصي لللبناني 

مكتب الهند 

مكتبة الفاتيكان 

مؤسسة فولكس فاغن الخيرية 

منثلمة اليونسكو 

هيلة البحوث انطمية الألمانية 

وزارة الخارجية البريطانية 


7 655062516 255 على 

أكل اقل 

الال كاذف الأكىم لاحك كخركت كفت كقى الى رزبلل لاخلا 
الى الاض «هعلى 4إلفى اهمض لاأدض 401 

حل للق لباضة 

اند ينه 


الشخصيات الاعتبارية 


+م؟ 


كك ١.‏ !لال لأكض نال 

ل ا ا ب نرق 12 
53 

الت 

لكك 117 

14 


بف 

لكوت 17ل 

يل الللفية 

إن 

باننا 

3 

الخف كذأك لاقت 15تك .شل لأفمل امال عمل تمل ومنل 
نكت كل اب ل تحت بف ا 510 
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الأكر ماك يذل ألحمك الك افك إأخك ملك كك لامك 
كزلء لاخلا تعفر ١كلى‏ 


وزارة الخارجية الفرنسية 3 
فهرس المدينة القديمة في حلب والحارات والمحلات السكنية والضواحي والأحياء الجديدة 


المدينة القديمة ككل ال ال ا و يك الل 0 تحن لفتيفز فد هن ادن 

(مدينة حلب القديمة) ري ال الل اللو لد اللو لل الل يشدف تنا حي رظنة ارين 
و1 1114.6: 1144١و‏ مكل أهلبءاأوههلث شكتث لخت اذل اك 
الى 16آلى لمك شكلم كهك لالالاى يؤل ال الى طالالا 4٠١14‏ 524.؛ لكل 
ذلاق علق مق كذكق. ١أ1أكو‏ تيف كيف للف لألف لالض لاص وللم مه وركام 
#اص الأصض تلض لأكف خارف يكل لاأكلل هقكت كلك بللا لادلا كيلاء قنلاه 
لالطو االو الالو ]الا ارو 1الا اكالا 61لا سس ارلالا .الا ١الاء‏ 17لا 44لاو 
لكلل زعلا لاأدلأى .الاج الأ الالاى "اللا الخو ادر "دل للف لاض ككل 
داؤف 159ل 1ض دهف لأضف ككل 


المدينة التاريخية القديمة للد تند سند خحدد بفئر اند اع ا ار اشر ف ينث 
مف 1ل ا فد ليد نف ذفن 
المدينة التقليدية بذ 
حلب انظر أعلاه فهرس أفاليم القارات والمدن 
ببروة لالت نه 
تل حلب ل ضفة 
خرب افنيقة 
خلب 71 
خلبا / خلابا المتفقية 
خلبي ا ٍِ 
حارات وضواحي اندثر بعضها 
واتندرج بعضها في وسط محلات سكنية واتخذ أسماء أشمل 
حارة ابن جاجا اخنة 1ف 
حارة الاسفريس فتتتتدلفنة 
حارة البساتين فد لقف 
حارة البلاط ا للف فففة 
حارة البهاي 4" 
حارة التركمان 75140 
حارة الجرن الأصفر لف0132 نفد غفة 
حارة الحجاج كا 11ل 
حارة الذهبي 14 
حارة الزجاجين اند تقد فذة 
حارة الساسبة عند ثنقة 


ود 


حارة السخانة 
حارة السفاحية 
حارة العغرّصات 


حارة العقيبة (عقبة الياسمين) 


حارة للعقيلية 
حارة العوينة 
حارة الغربي 
حارة القطانة 
حارة الكلتاوية 
حارة المارستان 
حارة المزيبلة 
حارة للمعقلية 
حارة المقام 

حارة انهزازة 
حارة اليهود 
حارة باب انطاكية 
حارة باب الجنان 
حارة باب القرج 
حارة باب المقام 
حارة باب الذيرب 
حارة باب قنسرين 
حارة بندره البيطار 
حارة بني شداد 
حارة جامع الطنبغا 
حارة سوق السقطلية 
حارة سوق الهوا 
حارة طومان 
حارة فندق عيشه 
قطيعة حمام أورئن 


.١‏ الجلوم 


“.2 فلعة الشريف 


مركل افق 
1 

كا الل 
اال 6لا الت رتل 453 ماق الاق 


0-4 


نقة 


7 
ان لئئنة 

14 

بذ 

سكلدقة 

بن ننة * 

انظر حارة للعقيبة 

ا كل الال ال ككق 

كلا 1ك لد فالتا كا للك الاك الك ور قبا 
31١ 5‏ (إغرب المديئة القديمة) 

ينلد ننه 

دق 

ا لاا 

14 


ديد كن 31 عفد غفة 
همم 
قفن 


يدف 
فقن شف ريةة 
المحلات السكنية في حلب القديمة 


التي قامت أواخر القرن للناسع عشر ولا يزال معذلمها قائماً 


يشل نقد للد بر اال ا اد 1 بتفضة اد 01 22” 
فءف ١١أه‏ لالم كوكص الاق "الام لاض لأؤض لقف طقف ازهم, 

68 كلدل وكالاى لالالكى هكاللى #*قلى 6غللى ولاك الالال 56091 لكل لقا 
6 ١م‏ كم بلاصن الام “لاض لالم ككلم نمم يكم 

0015 لكل 17ل © 1لال لروال بالالاى ولال الال لالاق لألقق ملم 
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1١17 


37 


15 


8 
حلي 
.3١7/‏ 
14 
51 
5 
1١‏ 
فك 
بيفة 
04 


68 
لضفه 
7 


84 


داخل باب قنسرين 
سلحة بزة 


الفرافرة 


داخل باب النصر 


640 لأسم الف لأؤقف 601 

لال لكلل “كلل مول لأخق 4317 كدف “لأف كأف الف الام لكف 
الام الاف 6415 614 

شف دق 111 يض ابيا الايد اعرد بق 7ف الي ين 
1 أ اقل لإض لالض الاق تققد كمف لمكم 

11 0ف اتن نتن بلكنز نهد اذ سد اليكل لل يففن بقفل 
كلم ذؤم لأمم مكف ككق لأاكه, 

ذف الحفة نش بترد كرا المينة لشن بروضة الف لا 2ن شف 
#الاىى لفك لقث كلض ألأص لالص "الاقف لالام خؤف لقص زوف لاكق 
تحدذاثفة 

وال وال وى الى 15لا الاك لاأللو لمألل لأمكل كذخقف أكك. 21١86‏ 
لف بقيفة" 

مألل الال فذق لاف زاف الف لالاف خاف 2.2607 


«اللى ع اال مالم الالال 11 كال الأللء شقكلل اخقف ألق كققل كف 51775 
ألاص لالأص "لاص لالاض كمه 

ال قد تقر نخد فز فد شغد هضن برف من مح 
1 14 لأرض لأف إلا “لم كمض لمعف تالا ابل ارا تار 
ف ف ف ةط قفد انفد الفا طفن حفن سفن نمث مضل 
لقص كاش أالاض لالأق لالأف لالم وف اقم 

نفك ارفك مفختة 12 اطتذ المنذ اذ لد زنير ليث ينكل زنضين 
مص“ ككل لكل لكف الاك الاك تلك قدنف قلف لكف الم 

ماع 4أه لالاف م26 

لاشئ, هإاص لاص 214 فقهعفق ؤرقق 561, 

الالو ‏ وكلل لاق مام الاقف 01م 

لاق كأق الاق 655 6617 

لاق كأق لالم 241 مه 

الى لأها كأف الاق كزم لمم 

كخق لأذغا كاف كلاق كمه 

وعلل الى اول مهلل مهثل لأخا “الس الاق 1وقض افص هف 665, 
لاع هافق لاثاص 661 

الل الللى لأكلثى لأهلل الاللى ففق لأقق كلاق لالاف 4كؤض 2261 659 
يذ الغلالقفة 

امكل "القن مرق لأا قلق قلاف "كف لأقف يكف اكم, 

ول موثلل كذق قاف الاق أكم, : 
0ل شينتيرة :1ر1 فد اهز لذ فز شغد بنفكرة ففن اضاد 
اس لالص لأمص مكف أكق اكضن ملام 
مال أذكان داق لالاف 646 


5 ل0ه9>56- 


3 


الكلاسة 


كككلر الكا رالاى مالل ككل فأكلاى لالم الكل اقل لارى لألف ملام 
فة 

اا .لل أأص مام الام 

/ا48. 2.1 4و6 

لاما ماف الام 

لاما 16م لالاه, 

لاا الت كدثل ماف كالم 15م 


وام هكم الام 
اخق لام لالم 

كلم لم6 

كلك أل فشككى قكلء كلم لاقل لألام ملم للم 
16ل لا.8. ات ؟الل, 

اخق قذاء ألم كام الام 

ذأ فعاف مالف امم 

ب نلف يدنك نيك ننه 

احقل 6ام لالام 

4 هكم كلاق اقم أكف وزذم 

كحمقء كاف لم6 

1 هام لاف مجه 

كلم 607 

ااخل كام الام 

أذخلق كام الام 

وأ ام 1وم لاقف كاه 

أخق كدق ماص لاقف كلأ6 

خط 5ت كخاص لم 

لحل أأق معام لاص كمقمص 

"8ك كذخقل كلف “لام لاعف أمقمف يكم 
4 6ك ام وكم, 

اذل لأخل قاف “ام 

3ك ا3قء للق “الام موف لمم 
لاعف ميم كاف الام 

اق لاك الف كلام امف كفل 
لأءتق خح١اض‏ ماص “لام هوت6ق, 

اذمل 6١ت‏ 656 

كفل لال قلف لكام 16م 

علق 6ام "لاص ميف اوم 
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ا" 
4 


اليد 


ئقمة 


ا؟'ذ/ا 4ذناء عاض “لاه 66ه, 

باوث موك ازا كلف لألمق حاف كلام 

8ل علكل لأزل قعاص لأاص “الف لاأه2 أكف 4كه6. 

خملل تخل للخل قورش الف اف الاق الاق زف 1ق مقف ]مه 
موعن تومل بأوثى الع كلف زلف ولام لاص لاقف امم 

6م فلاف ككف 2757 

14 ١١اه‏ 6154م هات الاق م266 

تحق هاف ؤلف "الاق لاز .عفص كدف كمه 

١ل‏ ورم ذل 457 414 لألف ذخاف إالاض "لاص لكف 0117 6544 
66٠‏ 66017 

الكل ؤ٠أفى‏ ولاق إلاف "م 604ش6, 

44 ١٠لسم‏ كزكأإتض لأف مامص لاللف زم .رهض 62617, 

ملف مراص لاف 4241 041 609 

و امل "اا كلذك أرق هلف ؤلاض هلاص عاطاف لاألافى 1ؤنفي لمم 
5 61560 

كلا قدص وأفص هأفض ؤراف لالاق زكؤإفق قف 265 

بادك لاذضكى 15١ام‏ غراض الاق 666 

اق هاف خاف لالاف ؟ زفق عقف ]201 

مهل الخق كدف أأف غأف ؤلاف الف 1عؤف مقف امم 

؟المعء هات راص الام 6هه, 

أل كوثى لمك .اك كدف لله ءلاف لالافى مقف 

اغقى كودص مهلأف ولص لاف 066, 

تق خوص نأف ك5أقض ؤاف قلاف فلاف لالاف اوم افقض يكف مكف 
الف 

4ق ماص فلاف "الاق همه 

كدض ملف اه ولاق قاف كلام 6هه, 

لعل كلل أرق أشن هاف لاض “لض 6606 

اخكل كأص تلص هلاص لاض م6ه66, 

تلكل اطضل وض خأدش ١أص‏ مأم علض “لاف 2117 

حمل الكل قيف ١ه‏ 1[ أف ملق مكلف للم 

كدثى مث قدص وأسصم "لأف يلض ماف لاق 266 

كعم راض ؤزأم علض هلاص "لاف 1هه., 

لق علق ملف ءلاف لالاف 2604 666 

وول كهوثلل قرم دكأف كام كلف 617 

أخلق كأض مثلافس 607 

خط 434 قأدشض ءاف ام ءلاف "لاض !)وض الهم همق كمقهم, 
احق ام ذخاف 677, 


م 


حارة للباشا 
ضاحية جورة جفال 
ضاحية خارج باب. أنطاكية 
حارة الفاخورة 
ضاحية خارج باب الجئان 
ضاحية خارج باب النصر 
حارة السيدا 
حارة الشريعتلي 
ضاحية خارج باب أنطاكية 
حارة الفاخورة 
ضاحية خارج باب الجنان 


لا09 ده كعلى ألم قلاف لالم ؤزمف ووب 
لادف وكام لالم 
كلم و6 
2 
الضولحي 
١1‏ #ؤلل توك للم ركلم أقكى لاقام مرك تكرت نوم لوس عون 
الالا مخلى كلاف لاالاى الالا ؟الالاى لاج الى الع ل والاباى ولاو لان إوبان 
زلا اذل هىلا. 
كلل فتك ا ال اتا سو الى وبال ارى وكلى ززم 
أضفد 1 5217 
بلشد الك 
نلفة المفد ريك 
كر لاكاا ولأللى الاللى لالاللى مالالا مبراكل, 
ا ال الالال 
ا خم 0ك ات ماكر ارال إلى ارووى بار ررم 
الل الى مولا 
ان لك ل اي ا ا ا ا 00 
اقل الاللى الالاى مولا كاي كاي كالى لاللى .مض لاوم 
بلفدمتهة فد ففديفينة 
شن شد نفد فض 311" 
#ككلى بالكل الال الال الال أقلار 
لنضد لهذ مف نينف" 
ا ا ال ال ا ا ا 700 
اا لتك لكلل للقكر أقار لظ لوكو للع وى بوسر وموس لون 
بنش كل مفلم لتك أتف لالق فاص كلف لالاق وؤم موف زوف 
01 لكالا مالو ألا اللا لل لاكلل موق 
لكف 
فل حفن لففد يفنز ديفا للف 
ككل لاك الى لابالى اباو 
1 
نافد هه 
احفة 81 
يفن 
هه؟ 
متك باك الى ابول لبا 
١‏ 


يتشد لهة 
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قصبة باب أنطاكية 
قصبة باب الجنان 
قصبة باب الحديد 
قصبة باب الفرج 
قصبة باب النصر 
قصبة باب قنسرين 
قصبة بانقوسا 
درب ابن أبي الأسود 
درب ابن الحكم 
درب ابن قيس 
درب ابن كزلك 
درب أسد الدين 
درب الأسفريس 
درب البازيار 
درب للبزادرة 
درب البنات 


لفندللنة 
ينانا 
يننا 
الأحياء الجديدة (خارج المدينة القديمة) 
نننا 
ككلم 6 ), 
الل ا د شد برييرة اعف عفد آلفة 
يفف 
"557 444. 
ارفذا 
حالف بففة 
فففن اططف" 
١كلاء‏ 
آ1[أال ملل ال ال الام لاالا, 
يفف 
8587-5 
لحلل ثاآمة 
لحدلة آغمة 


فهرس القصبات والدروب والأرقة والجادات والجسور 


والخطوط والشوارع والساحات والميادين 
القصبات واندروب والأرقة 
قد المتدتفتئد اند مفة 
الال ولاب الى كول أملل لمك لقا 
لتك ش 
ا لكا 
كك فلخت نه 
الا لاا 
لظ لظ فلية 
ليف 
فف تتفت ضنفة 
لقف 
لفق 
3 
ا الال 
للف لفن يق اذ 12" 
4” 
ا اا 11 
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لفف 

نفف 

لضفه 

لهف 

ككل ملم 

نطف 

نفد اففة 
لقث عفد افقة 
نففا 

ليف 


ل لينف عفد اغفةة 


لففا 
يففا 
لحف مفة 
يلف 
ليفة 


ننشن شغد :0 لمختتففة 


يلقن قرفة 

للقد مفة 

لف 

لقن لقفد مفة 
لليف 

فقن تقفة 
لعفن نففة 

لشفا 

ارقف 

لقف 

مُفشن اشفة 

لفغن يسفن غفة 
زفق 

"33235 

للف 

يغرفا 

4م 5كل, 

إغرف 

اضف 

فنا 


درب باب النيرب 
درب بني الخشاب 
درب بني للريان 
درب بني السفاح 
درب بلي زهرة 
درب بني سواده 
درب بني كسرى 
درب حمام عتاب 
درب شراحيل 
درب مسجد الجورة 
بوابة بني العجيسي 
زقاق الأربعين 
رقاق الخان 

زقاق الدلبة 

زقاق الزجاجين 
زقاق الزهراوي 
زقاق الشهبندر 
زقاق الطبلة 
زقاق العطوي 
زقاق الغوري 
زقاق القناية 
زقاق الكلتاوية 
زقاق الكنيسة 
زقاق الماوردي 
زقاق للمبلط 
زقاق المسك 
زقاق المغربلية 
زقاق الميخانات 
زقاق اليهود 
زقاق عبد الحي 
زقاق عبد الرحيم 
زقاق كوجك كلاسة 
طريق الشمالي 


جادة التدريبة 
جادة الجسر الجديد 
جادة الخندق 


خرف 

احلضز عفد مفة 
وففا 

؟ 

كيف 

لقث دفن لمغة 
يقفا 

516و 

الث لمقة” 
قفن بففدرنيفة 
ففنا 

لحي ل لفة 

هه؟ 

رفف 

لفف 

1 

عو؟ 

لفن 

اانا 

انا 

فين ينكة 

نان 

انا 

فئان 

قنداننة 

ين 


الجادات والجسور وتلخطوط والشوارع 
3ك 
وم 
لانو فقرية 


- إلاو- 


01 لاملل اال 
7*1 


ل بت رقف اليمفرثيففة 
لضف 

1ل 

لضف 

يفف 

م1 

لهك كلل 

ا 2 ة 


لضف 
ااال 
لخفدةدافة 
1 
الساحات والميادين 
مدان 
للا مكتقثل 17لاو الالال اخرلا 
نلف 
بذكا 
لفن 
يذ 
ففنا 
أضفد دآغة 
الكت اال لأولات هلل لاكلاء الاك للق كأكقل لاقل ماق لالاق لاق 
7 
احلل 
1ذؤو ‏ 
44؟ 


- 


الميدان الأسود 

ميدان باب العرلق 
مردان باب فنسرين 
ميدان ركوب الخيل 


أسوار المديلة 


خندق الروم 
خندق المدينة 
خندق المدينة الشمالي 


باب الأحمر (باب حموي) 


باب الأربعين 


باب الجنان (باب العتمة) 


باب الحديد (باب القناة) 


الال ١1ؤلل‏ تدك لأوا, 
المند بيد ششح/فقة 


54و 
لحل انز امل تفضر ب /كقرة 
فهرس المنشآت الدفاعية 


لا اه وو أت كل لاأدخل كلو نف أم كلف الم حل الل لكر ألا الال 
ألا كلل لاللى خلاى لال لاخو خف 7ك كك الأ سس لكل الال 1لالء مكل 
كال الل ؟"ثلر أعلث لأهعتث كعملل مكتل لكل لكت الال سم الاخؤرال “امل 
تفج بدح نايل اا ل تل سي ل ال لشت 7 لشت نمفضة 
ذكللل الاللى ]ثلا سه الول ز1ؤالل قزال لأزولل خالل .5 سه نوكل لهل 1١11‏ 
لسع لال للا لسسع الالال الال ولا سه لاطركا قشل لاخلا كشلل أؤلآم 1556 
د لس لضن للش رض لسغن رفضة اظل بشن اهس برضن 
لهضد برغب مضسة الخ بيذي 7 رن شد برروضة 7 ان اشن لشضن المضة 
مكل الخثلى الكت اك مق تأدقء أأقف أل 1١4‏ عولالا1ا. 525: ذأككل 
#8أ) الام لالاك الاق لالاقى فلالا لخد 54خ4 سه كاذك ارم سه لارتمى 
كه هلام ولامسه "0ض لاف القن اطاف لالاف 6246 6645 
لأقض أهص اأمص هوه لس لرقض ركم لاأكف ككص لأحكحق 56ت كلك ددلار 
اث بريفد ار ان اليل الشد شر نشد بالفيسس رفن فسن 
ككالو الالو لض لس اللا 14لا سس [ إلا الا 45لا (شلا ادل قولل 
قفد يفف تنفد 7ن لين مث متمد اذ نلخد بنرنشد الخد خذي 
62082 ككلى 

4184 115 عالا 4ق 115 

فل حريل ايرث 

برف اشذا نمضن اانفة 


لبواب المدينة 


لاللى اول مولل لزلا مكل أل 1416 .11١15‏ كال كلل مزم هلالا ككل 
لفن يفن اضفة 

لاك 8اك اكاك اق 4177 1178 15١‏ شه شكقل لأكل| 

االا الالل 4لالاو لالاك هلا الى ملل ؤأكلم قألاجط .هلاج أملل أولل 
هشككلى لاللل لكر أكك "الال ولاك تورك متك لال الل قوثال 
لش شد رذضنل لطن ال ةو 7 ال ا 32 ضف شق 
هما ١لاىف‏ الاك عضل 535١‏ 43545 كقدلاء اكلا لاكلاء 4 الى قللاء كللاء 
حشن نفل رففة 

كلك ااخرث لاكلء كثزلء 114لا اقلا لأقللر تقلا لككاى ددر لبر فأكظلرن 
الال الال الى اتج تيكاتك 110و ككل ككل 677 1]ك. قماء 
عمف كذخق قذض4 اله لإاظاهى كف “17ت وروي كوص لاقف يكف أكم 


علاو - 


باب السعادة 
باب الصغير 
باب العرتق 


باب الفرج (باب للبساتين) 


باب القطيعة 
باب المقام 
(ياب الشام ‏ باب لفيس) 


باب الملك 
باب النصر 
(باب للقديس جورج) 
(ليل ؟0) 


باب النيرب 


باب أنطاكية (دليل ؟) 


باب قنسرين (باب تمكرين) 


اام لالم ككف زوز رز الى اكلا مكلا 
خلا لقلاى لقلا 

لق 

0 

الال وك ادك لمر إلى الال لالزكى الأول 
١ل‏ "الال الاق لالاكى مه كم لزه 

لال خض لاض لال 1ل للا لاك مع 
على الال الوكار لقا ارط ملظ لوط ولط 
١‏ لك كفك لإكت طللاء قبلاى اللاو لاللان 
70 

كل للم 

الل اللا اكلم لمك كك الا لوك ال 
ا أل الك كلق اق الك لكل الاك 
مم إل 

ل موك لل لاط لول 1ك كول 

اا لل ملز الى لوكا اللو ل قال 
ا الى لابالك لباك وباج وباك لكر للك 
لاسن لسن ملس ورم واس لوس ووس برو 
لل لامك كلك للك الاك #لاك لكر لمق 


فن 2 0 1511 لذ تعن هذا رفاا1 


8 ككق لأكم لكف كارلاى كوللى قرلا الزن 
اجفنسففل تفدثففة 


كك الا “ل أكل اأكلى هلل جهلا مسكو تكلم لكلل لقا دحلل 


يتين انث امترن فض اضر بنش :01 اده 
كلاق هما احق كذقل, لاح|ق خق4. لادفق هيف 
4 ١هت‏ لقف كهعصض قثا لازلاء لللاى و كلان 
كلل هثللا لللاء خثلاء ككل 


خا الل 061ل كد 11للر الال اللا 17ل 11للر مؤلار كال نال 


تقل الملل فيل الث الث لهذ بتكت لإفرة 
ميتالد شل يفعت انل ب نحغد 7 6ه 
45١ 4+‏ لالقل شق الاو 45١‏ 4.4575 14م 
الى هالا االا, 

فيل اللشل لفل اف ا ب 11ل الف 
ككلم لكلل “الالا الال تلكو لتك تمك وأكللر 
1٠١ 04‏ لكلا ولاللى وكل هفاكل 4١15 4١١‏ 
كال الال ملأؤر الال “قل 4517 ككأف لاقف 
نشد انفة 


- 9/4و - 


إشفل نلرفد 


115١ ام‎ 


5ل كاك 
4117 
هالا ؤالا, 


لييضث اشفد 
ا الف 


فلن الضدذ 
مع ا 
حملا لكلل 
ككك4 
0647 645 
قفد نقفد 


لحلخن نفقة 
لد فضنفة 
لكشن النفد 


للط كلس 
1ل كلك 
يد لفة 
اك واكك 
لف نفقة 
1 
على لاولاء 


للفة 


لفقة 


لحية 
14553 
لفق 


شه 
لان 


006 
م 
ا 
0 
644 
إشفدذ 


قفقة 
كاف 
لضفة 


يفره 
فقة 
اكلا 


لكي 
نفد 
لفدة 
كحلا 


إوضفة 


46 


0066 
14117 
فد 


إضد 
65 


مكل 
لانن 
كك 
لفذة 
كم 
نايف 


ان 
لق 
64 


رزهدة 


ايد 
00 
حاقل 
نشد 


لباناية 
كل 
68 
كلكلا 


دج يل رةه 


(بين باب الجنان وباب أنطاكية) 
أول برج جنوب باب أنطاكية 4 
رابع برج جنوب باب أنطاكية 4 
أول برج في السور الجنوبي تمده 
ثاني برج في السور الجنوبي للق لح لقة 
برج في زاوية السور الجنوبيسة 2 4158 
الشرقية 
برج بالقرب من جامع الطلبفا اه 
حصن الشريف (قلعة الشريف) و ف ل ف نف فخ لففة 
قلعة حلب 
للفلعة حل فك نف (لم لكر “ال لالاى لال خلال مال فكلر اقل أقل نكل 
حكلى علالى عأرلى وكلى [أكل لكل كل ككل فقل لحقلد تدك لأدار 
ليد المرد قد لنضذ االفتيففذ فد ضفد نضيد ند نفك نر" 
يثك نشد افد يديد سيد ا د كذ لفل بهد نض للف 
فض يفض اضذ نض خض عضر يفت الم رنضة تلض 1 5107 
الل #لاى لالاك ال 14آ11 حك 1ك 11ق ككل لكل لكك الاق لاق 
الاك لالأكى لفق كفا ككق هدلت كدلر 1ألاى أكالار كل تالأ لالاء 
ليد اأفة 
تل القلعة حك 4 تومل لكل قلط الال لالأكم مدلا تالا اللا لول فلار لال 
باب تلجبل نكيف 
برج القلعة الجنوبي الى الما وال االو للك فلأو لعو لال لو ول 
برج القلعة الشمالي ا ل ل ل ا 
بوابة الدخول بلنا 
بوابة الأسدين 1 غ1 
الزردخانة لال 14 2.541 
الساطورة ال ”7 
المقام التحتاني لسن عفن ارد" 
المقام الفوقاني ل لفن عن لضن ل ل يده 
(جامع القلمة) 
للميدان الأخضر الفكاكن * 
حمام القلعة (دليل )74١‏ لل 1" 
دار العز 6 
فاعة تلعرش شف اي اشنا مض اغرذة 
مقر الفاهر غاري كل 44٠‏ 
مقام إبراهيم الخليل لاقل فقق فققل 


- هاو - 


الجامع انكبير (دليل )٠٠١‏ 


المطهرة الشرقية (دليل )١76‏ 
المطهرة الغربية (دليل4؟) 
جامع إبشير باشا (دليل14145) 
جامع ابن الزراد 

جامع ابن تلطرسوسي 

جامع ابن العجمي 

جامع ابن زريق (دليل 45) 
جامع ابن مشكور (مندثر) 
جامع ابن نصير (دليل018) 


جامع آغا جق (دليل ؟5177) 
جامع أوخل بك (دليل 577) 
جامع أيدمر (دليل52) 
جامع الابن (دليل017) 
جامع الأحمدي (دليل 047) 
جامع الإسكافي (دليل 401) 
جامع الأصفر (دليل457) 
جامع الأطروش (دليل 567) 
جاسع الإكنجي (دليل517) 
جامع البختي (دليل55) 
جامع البختي 

جامع البزاز (دليل )١١‏ 
جامع البكرجي (دليل )07١‏ 
جامع البلاط (مندثر) 

جامع البلئط الفوقاتي 


فهرس المنشآت الدينية 


الجوامع 
كك ٠س‏ كلت لاقو دعل لاء لو 58ل 68كأو كقلو عخل أقلاسه فكل. 
لكك ردلا لادلاو دألاحى هلالد الكاللى 0ل 5للج 10ل لاك 151ل 
حفن تنضل لضن فضد اضر اسن برض رض لاخر بمنضر شك 
ددشو ادق كدق لاد4ث 497 54#. 5535: ل9ا55. 454ء 4244. لامك 
564 للكثر ككقر علأقء الاك 4# 82114 4351 لاقل 157 الى 
ل ب لما ل يف ا 013 شد تحفت برف فد كرت ة 
04 405 
0 نفذة 
لاع ات 6ك 43 1ك4ف "الا "زلا 11لاو الال 
أففا 
للف 
ننفا 
15ل 316 
دلق 
للفا 
كلالل أكم 
لفق 
اهن 
افن 
ل 
محلا اقلق 
أنظر جامع باب الأحمر 
انظر جامع الخواجا 
ككلل 51 يفل أقل. 
لهند اناك 
يشل نفدة 
#الاء ملاع, 
كال هت ١1ؤكلء‏ كولكل لأمالى ال أثلل كول 
6 ك6 
للقكر عولل اللاء كلل أكلء ذكال, 
ككاكالل للم وركل, 
انظر الزلوية الزازية 
لاك “ارو بكم 
حكق 455 
تعثلل اللة. 


- او - 


جامع البهرمية (دليل ؟4) 


جامع البياضة (دليل؛ ؟5) 

جامع الترمانيني (دليل7917) 
جامع التغري بردي(دليل75) 
جامع التوبة (مندثر) 

جامع التوبة (دليل111) 

جامع الجبلي (مندثر) 

جامع الجنينة (دليل574) 

جامع للجورة 

جامع الحاج موسى (دليل187) 
جامع الحجارين (دليل؟) 

جامع الحدادين (دليل7؟0) 

جامع الحراني (دليل؟) 

جامع الحريري (دليل 511) 
جاسع الحموي (دليل590) 

جامع الحيات (دليل174) 

جامع الخريزاتي (دليل585) 
جامع الخسروية (دليل586) 
جامع الخواجة (دليل؟”) 

جامع الخير (دليل85١)‏ 
جامع الدباغة العتيقة (دليل01؟) 
جامع الدرج 

جامع الدلبة 

جاع الرومي (دليل4 )4٠‏ 

جامع الشيخ الزركشي (دليل511) 
جامع الزغلي (مندشر) 

جامع الزكي (دليل410) 

جامع الزيتونة(دليل415) 

جامع الساحةالتحتاني (دليل575؟) 
جامع السخانة(دليل؛ )١١‏ 

جامع السكاكيني(دليل/5؟) 
جامع السلطان (خارج باب قنسرين) 
جامع السليماني (الحاضر السليماني) 
جامع السنجرإدليل77؟) 

جامع السنكري 

جامع السيد هو (دليل17) 


ل 0071 اكلا انض شغد كان لشن 02 لا للحن الضف 
إلخفة 

عفد اف ةي لي بنفة 
للف 

انظر جامع الموازيني 

نارفا 

هوكال, الاوك ارده 

اهف 

المنتديئفة 

إففتتففدجخنفة 

دل 7 لزمثلل أتلل أكقل لكف للللا, 
إنذفا 

شغد اهية3 

اضف 

يفف 

كىاء "اكه 

لك ا لوال كك الاق انق عأكر أكك لقث فحكم. 
كفنا 

انظر المدرسة الخسروية أدناء 
أفغد اخفدننقة 

انظر جامع حاج موسى أعلاه 
مالل الل وكلال كثلاد دككل, 
نلك 

ريف 

لاذلل مالل ملالا ه7أ1, 

اكه 

السنتمنترة 

كلل كول 1ق ككم, 

95؟ 

ضفر غدل سشنة 

نل نلشة 

عفد اندة 

نانفا 

ل رفز 32177 اللضة 

فيز بج ففد لفن نمف ل نشفة 
خرن 


514. 


- /اإلاوة - حلب / ج؟ - م لاا 


جامع الشجرة 
جامع الشعيبية (دليل؟) 
جامع الشيخ إسماعيل 
جامع الشيخ جوهر (دليل١1؟1)‏ 
جامع الشيخ حمود (دليل١10)‏ 
جامع الشيخ زين الدين (دليل4:5) 
جامع الشيخ سور 
جامع الشيخ شريف (دليل7؟7) 
جامع الشيخ عبد الله (دليل45) 
جامع الشيخ عبدالله (دليل014) 
جامع الشيخ علي الهندي (دليل140) 
جامع الصافي (مندثر) 
جامع الصروي (دليل؛556) 
جامع الطنبغا (دليل55) 
جامع الطواشي (دليل762) 
جامع الظائع (دليل0857) 
جلمع العادلية (دليل7١١)‏ 
جامع المري (دليل777) 
جامع الفراء (دليله١٠6)‏ 
جامع الفستق (دليل٠4١)‏ 
جامع الفوعي (مندثر) 
جامع القاموسي (القلدوس) 
جامع القرمانية (دليل؟7؟) 
جامع القصر (دليل0؟1) 
جامع القطاط (دليل115) 

جامع القيقان (دليل؛) 
جامع الكختلي (دليل١١4)‏ 
جامع الكريمية (دليل؟0٠4)‏ 
جامع للكمالية (دليل )١5‏ 
جامع الكميني (دليل 4/) 
جامع الكيزوتني (دليل )١8‏ 
جامع المحصب (دليل؟0١4)‏ 
جامع للمجن (دليل425) 
جامع المرعشلي (دليل487) 
جامع المزيبلة 
جاسع المستدامية (دليل )5٠٠١‏ 
جامع المشاطية (دليل 544) 


يفف 

انظر للمدرسة الشعيبية أدتاه 

يفف 

ينيك 

انظر أعلاه جامع الإسكاقي 

لقف 

لففا 

امقدتلنية 

أنظر مسجد لبن زريق أعلاه 

لهف اتنزفة 

ام كلاق لاحم 

نانفا 

انظر جامع للبياضة أعلاه 

اكاللء هلل اكلم كدللى لأدلال اق كلق كلق لاقم 
ول ككل كدلل لأوالل لروكل تلأللر ماك قلق للك هلال كلا 
١‏ 

لل اث تخد 1 ةير لماي ار ل ال ار كه 
اا ل الى 

زنك 

كه 

أفنفا 

نفل أففة 

7141 

ل 11 

ه1١‏ كدث“, اذا 

الكل هلال 16ل 

"3 

كا خا ككل الل لمكا الل وبال 
لقف 

4017 6 

تف 


' انظر جامع الكريمية أعلاه 


6ه 

ام 1لا. 

كلا دإثلل كلل مق اأكم, 
614 


9/8و - 


جامع المضماري (دليل 177؟) 
جامع المغارية(دليل18) 

جامع لتمقاماك 

جامع الملطي (دليل659) 
جامع الملندي (دليل 555) 
جامع المهمندار (نليل 55؟) 
جامع الموازيني (دليل 540) 
جامع الميداني (دليل 445) 
جامع الناراجية 

جامع الناصري (مندشر) 

جامع باب الأحمر (دليل فنا 
جامع بلادنجك (دليل ١‏ لل 
جامع بانقوسا (دليل )55١‏ 
جامع بانقوسا للقديم (دليل017) 
جامع بحسيتا 

جامع بدران (دليل ١2؟)‏ 

جامع برسين (دليل 5045) 
جامع بزة (دليل لييقا 

جامع بلبان (دليلء لفيا 

جامع بني الدايخ 

جامع بني العديم 1 
جامع بني شنقش (دليل514؟) 
جامع بيش قبة (دليل١٠٠)‏ 
جامع جلبي باشا (دليل؟؟؛) 
جامع خان الطاف (دليل425) 
جامع خير الله (طيل 6١ه)‏ 
جامع داخل باب النصر (دليل7؟) 
جامع ديك العرش (دليل14؟) 
جامع زقاق الدولاب (دليل؟772) 
جامع زكريا(دليل٠‏ 64 

جامع سابق الدين عثمان (مددثر) 
جامع ساحة حمد (دليل581) 
جامع سليمان («دليل؟اه) 
جامع سوق الغزل (دليل07) 
جامع سيتا (دليل*؟؟) 

جامع شبارق (دليل057) 
جامع شرف (دليل 4517)؛ 


للا ملل 441 616 
انظر أعلاه جامع الكيزواني 
14 

له 

لهك 

افد رفن نفل ضفن اللمفضة 
كأللء مزل كهل, 
إل 

لضف 

لشف 

لعفن دنه 

نَفَلث الكرة 

لو انف 0 بخن نكن يضة 
أنظر جامع الحدلدين أعلاه 
ا 7 

اركف 

ا 

لشسفدايية 

46 اكه 

نفد 

فففا 

"234 

نقد ثفة 

لقف 

عضن خمفة 

145 

ككل هكة, 

لقف 


لكك 

كلد يذ اتكرن انك 

 ,27”31؛‎ 

انظر جامع بحسيتا أعلاء 

لحك 

اين لل لط 4354 للالا. 


14و - 


جاسع صفي الدين (دليل5٠4)‏ 
جامع طغرل 

جامع طوغان 

جامع عبيس 

جاسع عند الجسر (مندثر) 
جامع عند بستان يكباكش 
جامع عيسى الكردي 

جامع في الفاخورة (مندثر) 
جامع في باب الجنان 

جامع في جورة جفال (مددثر) 
جامع في وسط تلحلبة (مندثر) 
جامع قارلق(دليل١54)‏ 

جامع قاسم اللونو (دليل٠؟5)‏ 
جامع فاضي عسكر (دليل18١)‏ 
جامع فسطل الحرامي (دليل515) 
جامع قسطل المشط (دليل 487) 
جامع كتان (دليل612) 

جامع كوجك آغا (دليل086) 
جامع محرم (دليل457) 

جامع مشهد أبو بكر (مندثر) 
جامع مشهد علي (مندثر) 
جامع معلق (في للسويقة) 

جامع معلق 

جامع معلق (بني الطرسوسي) 
جامع مطق (على سفح كتاب الأسود) 
جامع مقر الأنبياء (دليل؛ 50) 
جامع منكلي بفا 

جامع ميرو(دليل510) 

جامع هارون دده (دليل0171) 


المدرسة الأتابكية (دليل )6٠١‏ 
المدرصة الأحمدية (دليل50) 
المدرسة الأسدية (دليل؟47) 
المدرسة الإسماعيلية (دليل11؟) 
المدرسة الأنصارية (دليل697) 
المدرسة الجاولية 

المدرسة الجردكية (دليل41١)‏ 


ا ا ا 7710 
5 
ملل لقا 

١1‏ كا لأا تق الل اللا 
لق 
همه 
141 
للف 
لضف 
نارف 
يفف 
1 
ولا 
ليق 
لكك 
انظر جامع للرومي اعلاه 
انظر جامع طعزل أعلاه 
لل لقا 
المدارس 
كسحلفة ‏ << 
لض فا اع لل الا ا 1000 010 ك2 
لف 
لقف 
بادا لال اال الالال 
كن 
هكه 
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المدرسة الحدادية (مندثرة) 
المدرسة الحلوية (دليل؟7؟) 


المدرسة الحنقية ( الحلوية) 
المدرسة الخسروية (دليل؟85١)‏ 


المدرسة الرواحية (مندثرة) . ٠‏ 
المدرسة الزجاجية (مندثرة) 
المدرسة الزيدية (مندثرة) 
المدرسة الزينبية (ملدثرة) 
المدرسة السفاحية (دليل91؟) 
المدرسة السلطانية (دليل؟17”) 
المدرسة السيافية (دليل5؟) 
المدرسة الشرفية (دليل174) 
المدرسة الشعبانية (دليل4؟؟) 
المدرسة الشعيبية (دليل؟) 
المدرسة الصلاحية (دليل١٠7١)‏ 
المدرسة الطرنطائية (دليل٠٠6)‏ 
المدرسة الظاهرية (دليل١65)‏ 
للمدرسة العثمانية (دليل؟85١)‏ 
المدرسة العصرونية(مندثرة) 
المدرسة للعديمية (دليل )6٠٠١‏ 
المدرسة انقرموطية(دليل ©؟؟) 
المدرسة القرناطية(دليل 531) 
المدرسة الكاملية 

تلمدرسة الكلتلوية (دليل +71) 
للمدرسة المقدمية (دليل )6١‏ 
المدرسة المنصورية 

المدرسة الناصرية(دليل 1714) 
مدرسة ابن للعجمي دليل 500) 
مدرسة الجبيل 

مدرسة للفردوس (دليل )١77‏ 


النكية الإخلاصية (دليل؟55) 
تكية الشيخ أبى بكر (دليل©؟5) 
نكية الشيخ يبرق 

تكية الملاخانة (دليل؟؟7؟) 


حلفا 


ولق نل للد تنفد ا لز نضضد يعد الخد تين اشيرت يفتكن 


لاقق واف كولل عولاء 
15 314ل 6ل!1. 


كعل وك [زلتكبداة امسر لت ردس نز اشير اين لطن 


ارذغة 

نلف 

لمقدائقة5 

"324 

ف ف ناشضة 

ال الل ا 

الل لخ تخركل متللى اتلك 4151 الال 
ال الت ال اسة ده 
نكفة 58 

لاو “ل ل متثل 417 459 بالالا, 
ند لمعدائنة 

يفف بمفند ائاضة 

وى مول اذل 

“كلل الف تفار نقكثثر لأكثلا كدق 
اران الخضة اخرضة لفت بر فترد 7 هد لخن ا لشي كيه 


© ملف 


انظر أعلاه المدرسة الطرنطائية 

لفقدافقة 

بالاو ااا الل “177و هاق1 أفق لأكم 

يففا 

يذ 

لضفه 

تنشد اده 

انظر أعلاه جامع للحيات 

لففلظة 3 انهه 

لنظر أعلاه مدرسة ابن للعجمي 

فا رن نينث لكين الضاء 
التكايا 

انحن ننه 

خدكء قد]ء 

فذل 

مهكد هق اكالاء الا 
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تكية بابا بيرام 


للزاوية البزازية (دليل1١١)‏ 
زالوية أصلان دده (دليل؟4١)‏ 
زاوية الشيخ بعاج (دليل477) 


خانقاه للبيازيدية (مندثر) 
خانقاء الزينية (مندثر) 
خانقاه الفرافرة (دليل85؟) 


تربة أحمد باشا (دليل؟145) 
تربة الخشابية (نليل475) 

تربة الشيخ جاكير (دليل517) 
تربة العطمي (نليل01؟) 

ترية عبد الله الغازي (دليل 141) 
تربة المعظم (دليل 551) 

اتربة كوهر ملك شاه (دليل157١)‏ 


ضريح الترمذي (دليل075) 
ضريح خاير بك (دليل55) 
ضريح قراسنقر (دليل152) 


مزار الشيخ جاكير 
مشهد أبو بكر 

مشهد الأنصاري 
مشهد علي 

مقام زبراهيم (دليل1١1)‏ 
مقام الشيخ بلال 

مقلم علي 

مقام غوث 


للمقابر الإسلامية 

المقابر المسيحية ولليهودية 
مقبرة الأرمن 

مقبرة الجبيلة (دليل:٠*)‏ 
مقبرة الشيخ جاكير 


001 للردطل دارا 4337. 


الزوايا 
ل 7 لفل أضفرة 


فكه 
445 ككم, 
تلخانقاهات 

ألمننا 

لقف 

بالاللى مكل تللكلر فقة 

الترب 

كمأ 4106 


ل فك 71 
55 
روه 
يفف سند هه 
كيك لالالاى اكلا 
145 
الأضرحة 
44 
لق 
لل لل 
المزارات 
ادق ارده 


لدف 


لحل ادل لكف رولا 


فدات رةه 


-مو- 


الكنيسة العظمى الكاتدرائية 
(موقع الحلوية) 

كنسية الأرمن القديمة (دليل4 5/) 
كنيصة السريان الكاثوليك (دليل 11) 


كنيس اليهود (شرق خان الوزير) 
الكنيس اليهودي (دليل150) 


تلمديئة 


السوق الرئيس (الأسواق) 


الحي التجاري المركزي 


سوق اسطنبول العتيق 
سوق أسلان دده (دليل"؟١)‏ 
سوق الأحد (مندثر) 


الكنائس المسيحية 
لوا اك لله 


حكن 
كع 
الكنائس لليهودية 
يلق 
كد لطفذ للكديسية 


فهرس الملشآت الاقتصادية 


لد نين 1د اكز كرد ل لخت شد لضن طضن اين ينان 
اميد الشضد فذغز ناس اضذ ناشر شغد لعل لل ينين نين 
١ك‏ أأكل “أكل 4565 قأضل أتقك لاأكأقل لالأف مهف أهقفق لأكق 
فشكف لورلا لكلا 7م 

ل سإ للا رض [شر لأف لكف كك وى لالأى ]لان هلاء الا لالاى فقن 
ا ا 0 ا ل د ا ل 2 1 نفالق 
الى الال فال لالثء ع 5ل هذا 144أل لاملل كقلل قهق كقاء 
الى بالل تلزال لالأكى الال عضل أخث لأضلء مكل "لكك ككل 
ا يشي ا ال الل لشن لكشن فضت لحنت يفقت 
لني اكز شغد اغفز يترد برذ فغذ اشن يلشد حكن يفن 
14 لل شر نض للظض لشف لض مق افد أخفذ ثليه 


كل لضا لكشك ونش رغد بيد الضن رذ تيرد تبييث ارذيية 


مدق لاأدكن ادقن 4دكء الوكن لأدقى 447 سه .46 1شق4. كدق لاق1ء 
حدى الاك "الاك الاق هلال الأكن كحقف أككقلء اأكثن كلاف 421175 
كيف ذكف .وف لأكف اركف الاق لالاق فكت الكل فقا رملا سو 
الل ل ب ل ا ف شد لفن فشن يشل 
نفد الشفد افد فد فر 7د اي تفي لين عضن لشن 
ققد افا يذ لذ اذ اتحفي احفر نفل لفن تيف باش 
الى الل لالض “لاض الاض تلض حر ذف أاكض الف أأف ثققف 
ككى لأاكل, 
0 0 ل للف لف ف شل اش فت يفت قاين 
تي ل د الث لش شد ب نشن هد سني 

الأسواق 
105 
1 406, 


الفا 


-8مو - 


سوق الأخوان (دلول 41) 
سوق الباطية (دليل؛ )٠١‏ 
سوق للبالستان (الحراج) 
سوق البدى (باب النيرب) 
سوق البز 

سوق البزرجية 

سوق البياضة (دليل7117) 
سوق التين (مندثر) 

سوق الجديدة 

سوق الجمعة (مندثر) 
سوق الجمعة الكبير 

سوق الجنقاص (دليل8/) 
سوق الجوخ (دليل5١٠)‏ 
سوق اتحبال (دليل1١٠)‏ 
سوق الحبوب (بانقوسا مندش) 
سوق الحدادين 

سوق الحرير (دليل؟5) 
سوق الحور 

سوق الخابية (دليل؛ 10؟) 
سوق الخشابين (مندثر) 
سوق الخضار (متدثر) 
سوق الخيل القديم (مندش) 
صوق الدجاج 

صوق الدهشة (دليل147١)‏ 
سوق للزرب (دليل؟15) 
سوق السقطية (دليل84+ )٠٠١‏ 
سوق للشام (دليل7١٠١)‏ 
سوق الصابون (دليل )١72‏ 
سوق الصاغة القديم (مندثر) 
صوق الصباغين (مندثر) 
سوق الطحين (مندثر) 
سوق الطير العتيق (مندثر) 
سوق العبجية 

سوق العتمة (دليل؟١؟)‏ 
صوق العتيق (دليل١٠)‏ 
سوق الطبية )1١11(‏ 

سوق للغنم العتيق (مندثر) 


5 

64 

5 تلم 

175 

144 

نان 

قفد تشتيلفة 

يذف 

للا يضفت سيفن ليذ تند ندية 
الحلفذ إففة 

ليف 

كال اقل زقاء اولان ولالا, 
”107 161 

نشد مفة 

نايا 

لهدن لن 7 

يفف لفن إفف 1 851 
4 

للا 80 

لقف 

4 

اذك كدهالى لالالاى لمالا 
كاكلا للا 

8 464 166 105 
أغأثلت "اها كدث, 
“اذل مالل كذلل اقل كملق فأكلل, 
4 

1614 1466 1م10 
فلفداضيية 

لدلفا 

14 

الا 1 

ان 

,للأ١‎ 4 0 

1465 

لي ف 5 

ك0" 
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سوق للفرلرين (دليل11١)‏ 
سوق للقاوجية (دليل4 )١7‏ 
سوق القصبجية 

سوق للقطن (دليل )١١5‏ 
سوق اللحم (في الجِتَيدة) 
سوق المجيدية 

سوق المشاطية (دليل2؟0) 
سوق المنجدين (دليل؟195) 
سوق النحاسين (دليل 7ا4) 
سوق النطاعين 

صوق النوال (الجديْدة) 

سوق الهال 

سوق الهوا 

سوق باب الجنان (دليل )2١7‏ 
سوق باب للحديد (دليل؟١5)‏ 
سوق باب النيرب 

سوق يانقوسا 


سوق بحسيتا 

سوق تجار التحف 

سوق خان للجديد 

سوق خان الجمرك (دليل47) 
سوق خان النحاسين (دليل18) 
سوق قسطل الأكراد 

سويقة أبرك (دليل )6١‏ 
سويقة الأحمدية (دليل/) 
سويقة البهرمية (دليل٠؛)‏ 
سويقة الحجارين (دليل4؟؟) 
سويقة اليهود 

سويقة حاج موسى 

سويقة خاير بك (دليل114١)‏ 
سويقة علي 


خان أبرك (نليل1") 

خان أزتيمور (دليل 177) 

خان اسحق إسكندر (77دليل) 
خان اسطلبول (ليل50؟) 


خلرد اسنن:نينةة 

تن 

انظر سوق الحراج أعلاه 

أنظر سوق الفرليين أعلاه 

ينها 

انظر سوق الحرير أعلاه 

6م14 

أففا 

467 وكه 

انف 

نان 

عاللى ؟ الاء ١1كلا,‏ 

1 فد يرن برييرل نينث 

انظر سوق العتمة أعلاء 

ا هنا 

ف5 :2دة ححفة 

يفذ الخترمذكرة حذث الالاى ا ملا اللا لخلا قللاء تقللء لقلا 

لل هعم ١‏ 

ال لو يف03 ضفد سفت نغفة 

ك؟ 

نلف 

ا 16 161 507 

العداشفة 

م 

ذه 1417 121. 

46١ امل‎ 

ان الخد الل يي اي 

لكف 

انظر سوق بحسيتا أعلاه 

شف اففة 

465 

فيفر يفل شفتبلشة 
الخانات 

انظر خان القصابية أدناه 

انظر أدناه خان الصابون 

نلف 

ال ناف الل ملالا بالالا. 


مم4 2 


خان أوج خان (دليل404) 
خان الأسود (دليل؟55) 
خان الأشرفي 

خان الأعوج (دليل4 5؟) 
خان الأفندي (دليل017) 
خان الإكنجي (نليل500) 
خان الإكنجي (الجبيلة) 
خان البارود (مددش) 

خان للبرتقال (دليل77؟) 
خان البرغل (دليل54) 
خان البصل (المشاطية) 
خان البصل المجفف (بانقوسا) 
خان البنادقة (دليل؟؟) 
خان التتن (دليل177) 
خان الجاكي (دليل 1) 
خان الجديد (دليل5؟) 
خان الجشارية (مندثر) 
خان الجفتلك (دليل55) 
خان الجلبي (دليل؛5) 
خان الجمرك (دليل85) 


خان الجورة (دليل7؟) 

خان ثلجورة (دليل©1١)‏ 
خان الحبال (دليل971) 

خان الحرير (دليل4؟) 

خان الحلواقي (نليله07) 
خان الحمص (مندثر) 

خان الحنة (مندثر) 

خان الحولضرة (دليل؛ 05) 
خان الخشب 

خان الخنادي (دليل"١١)‏ 
خان الدباغين (مندثر) 

خان الدهان (مندشر) 

خان الدوه لك (مندثر) 

خان الزبيب (مندثر) 

خان الزعيم الأول (دليل+5) 
خان الزعيم الثاقي (نليل:45) 


أأكل كحمثل مكل كذقل مكم, 

نلف 

8466م 

ادل لأمكل لركم )الا موباى بالابا, 

أخثلل قرلا 

اما كاى, 

لضفا 

م4غ؟ 

لفلث كقل اتفتسضففة 

467 40 

انان 

نا 

46١ 71١17 ذهلالء‎ 

للفلل قفد 1د قففة 

أككللى 1هغئ. 

ل لف 

انا 

الل مهثل, 4414 قال 

الأكء 58 401١‏ 5 
اث هلل 1اعد ملع كتاكت لأوللى لالل امكلى خم للق أققق 
حملن لشتيتهة طغذ مفة ْ 
كال كم 

46. 4 

لاك ككل لاكللى كحقكلء امن لامك لكل الالا, 
الل اث لاكلى افكل لمعل تتل, 

لداكنة لبر احقة 

4؟ 

>”6١ 

لاآى كدقف 

845 

#ذكلل قالاء 

ينذا 

نلف 

مذ 

كزلا 

134 

فذذه 
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خان الزيت (دليل1؟1) 7 

خان للسبيل (مندثر) 

خان السمك (مندثر) 

خان السيد (دليل 45 )١‏ 

خان الشربجي الأول (دليل17؟) 
خان الشربجي الثاني (دليل11؟) 
خان الشربجي الثالث (دليل١؟)‏ 
خان الشونة (دليل50١)‏ 

خان الشيباني (دليل0) 

خان الشيخ الأشرفي (دليل514) 
خان الشيخ عبد الله (دليله؛) 
خان الصابون (دليل177) 

خان الطاف (دليل؛ 47) 

خان الطحين (مندشر) 

خان العادلية (دليل؟1١)‏ 

خان العبسي (دايل57) 

خان العرصة (دليل401) 

خان العلبية (دليل5١١)‏ 

خان العجمي 

خان الغنم (باب الملك ملدثر) 
خان الفاخورة (مندثر) 

خان الفحم الأول (مندثر) 

خان الفحم الثاني (ملدثر) 

خان الفخار (مندشر) 

خان الفرارين (دليل191) 

خان القاضي (دليل418) 

خان القصابية (دليل51) 

كان للكتلن 

خان اللبن (مندثر) 

خان اللباجي (دليل150) 

خان المجني (مندثر) 

خان المرعشلي (دليل57) 
خان المرة (ملدثر) 

خان المشاطية (دليل549) 

خان الناصر الأول (دليل162) 
خان الناصر الثاني (دليل191) 
خان النحاسين (دليل7؟) 


انظر خان الجفتلك أعلاه 

يفف 

فلل نببيعة 

انظر خان الجورة أعلاه 

نلف 

نلف 

نلف 

يذخ اين غدل فتترندفا 

حكن 

86م 

#اارل احرف اه 

لواو ا لمث الال الكل "401 424 لكف حكف 6١0لا‏ 
1ل مكل 4ا؟, 0 

الما 

ا 1617 

الال عمل اث 4017 

ل ليك فين دين نيش 

الو ا اللا لف الكل لح إلى لاألان لرملاء مكلا ولالاء 
ذف 


النننا 

كطأكل كوللا 

حال 5:5 

فلل روث لاوللن ومع ملل الال افق تتا انل مدلا اكلا 
كم 

افنذايية 

ذل كألا, 

لكان 

لمانا 

5 

ان 

لف 

لبد ضة 

كاللل لاقع 467 451 
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خان الوزير (دليل٠8١)‏ 
خان الوبوضي 

خان حاج موسى (دليل:51) 
خان خاير بك (دليل )١0/1‏ 
خان ختام (دليل؟54) 

خان داركورة (مندثر) 

خان سويد (مندشر) 

خان شلم (دليل:16) 


خان عبدو المصري (دليل7؟7؟) 


خان عصير العنب (بانقوسا) 
خان عمر شاهين (دليل50) 
خان فنصه (دليل04١4)‏ 
خان قبرص (دليل5144) 


خان قورد بك (قرطبة دليل16؟) 


خان كعدان (دليل005) 
خان ماركوبولي 

خان محمد باشا (دليل85) 
خان محوك (دليل؟"6) 
خان ميسر 


فاعة الجوهري 
قاعة بني زهرة 


0 
لال تالالا كاوثى لاق 556ل الاك كم بالالا, 

ذف 

لاأقللل ركف 1 الا موللى الالل. 453 

6 01 لالال للثل الكل الل "قو زوق لأكف مهولا 
074١‏ 


الملل بفضل رفة 3 

أحيية 

لللدلة حنة خف :2*5 

تيبر الدبرنفة 

اننا 

يفقت خنقن المقل النفل ضر نشد اشضة بيذي الي 517 ارك" 

#الابلى الاب الى 

ه6م؟* 

أنظر خان للجمرك أعلاه 

تند لكية 

لي ند اغخفة 
القاعات 


امكل لالكمى الى 1ق 
القيسريات 

لين ف 4 ف فيه 

فو الى الى لكلا 

فول لفل الال اللا 

لذن 

ل اه 

يففدالينة 

مه 

نف 


فيسرية للعلبية (دليل7١١)‏ 
قرسرية الفرايين (دليل45١)‏ 
فيسرية الملقية (دليل5374) 
فيسرية اليشبكية (دليل:7١)‏ 
فيسرية أوج خان (دليل 441) 
قيسرية بني مزيد (دليل177) 
قيسرية خان الكتان (دليل175) 
فيسرية مصرباي (مندثرة) 


مصبنة للجبيلي (دليل١81؟)‏ 
مصبنة الزنابيلي الأولى(دليل ١4؟)‏ 
مصبنة الزنابيلي الثانية(إدليل171) 


معمل زجاج قديم (دليل؟58) 
المسلخ 

عنبر الملح 

الملاحة 

الدباغة الكبيرة (مندثرة) 


سبيل أبو خشبة (دليل١٠)‏ 

سبيل الأحمدية (دليل57) 

صبيل الألتنجي 

سبيل البيك (دليل5977) 

سبيل الجزماتي (مندثر) 

صبيل الرقبان 

صبيل الساحة للتحتاني (دليل )20٠١‏ 
سبيل الساحة الفوقاني (دليل؟507) 
سبيل الشمالي 

سبيل الشيخ إبراهيم (دليل4 51) 
سبيل الطنبغا (دليل57) 

سبيل الناصري (دليل18) 

سبيل خاير بك (دليل87١)‏ 

سبيل ساحة بزة (دليل85؟) 

سبيل عكام بك (دليل57؟) 

سبيل قاضي عسكر (دليل519) 
سبيل (بشير باشا 


يذنا 
لكان 
خم تكقل ككس هالا الالا. امف ككل لأكفى 
لقان 
444 مكه 
إوذانا 
همده 
لغيرة 
المصابن 
لحن نتف يفا 
مكل اتللل يقث لكف وكلاء ملالا, 
ومثثل مكف لإاملى 
متفرفات 
466 
أءلل 618 .66 15ل 


ثن 
”7 

مفخيط”فة 

فهرس المنشآت الخدمية 

الأسبلة والقساطل 

441 ءثخ٠‎ 

7 1 8 
نلف 

لحك 

كل فلل 

76 

ا 

لشف 0ك 

الف 

1446 

لفن 

لاا اك لاقم 
اطف 

ينك 

لفف 

144١ 

اننا 
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قسطل الأكراد 

قسطل الحجارين 

قسطل الحرامي (دليل ١‏ 07) 
قسطل الرمضانية 

قسطل الزيتون (دليل415) 
قسطل السلطان (دليل17؟) 
قسطل الشرعسوس 

قسطل الفتال 

قسطل العاشور 

قسطل العظرب 

قسطل المشط 

قسطل تتلمصابن 

قسدفل بحسيتا 

قسطل جادة للتدريبة 
قسطل جامع شرف (دليل150) 
قسطل رجب باشا (مندثر) 
قسطل علي بك (دليل055) 
فسطل نازي 


حمام فبن أبي عصرون(مندثر) 
حمام أزتيمور(دليل145) 
حمام الألمه جي (دليل؛ )0٠‏ 
حمام البساتنة (نليل574) 
حمام البياضة (نليل؟5) 
حمام التل (دليل014) 
حمام الخواجا (مندشر) 
حمام للجديد 

حمام الجوهري (دليل9١41)‏ 
حمام للحدادين (دليل17؟055) 
حمام الذهب (مندثر) 

حمام الرقبان (دليل545) 
حمالم الزمر (دليل585) 
حمام الست (دليل١١١)‏ 
حمام السكر (مددثر) 

حمام السلطان (دليل؟5؟) 
حمام لشوباني (دليل171) 
حمام الصالحين (دليل17ا؟) 


جره" 1114 
لينف 
درق خخاضف 4535:1411 لأكلاء أ كل 
رقف 
ل لف ليلة 
434 
للف 
4.4 
يفاكلا 
رانانا 
454 
نلف 
الى 
454 
ين 7 لذن أشفكك 
ذلف 
كعثلء اأخق خحذاء 
نيف 
ملك 
ليف 


4 لماكت 


بذك 

4ط 43514 

ألالل قمذق كم 
شد كرية 
إففذداننرة 

لفف 

حضي بمفثائقة 

فا 

شغد لخي ففقة 
ل ال رففة 
لنظر حمام أزتيمور أعلاه 
د 1351 رديرة 
ينانا 
لالت ارش قط 43١‏ 
ثانا 

14 
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حمام الظاهرية (مندثرة) 

حمالم العفيف (مندثر) 

حمام العوافي (مندثر) 

حمام الفرح (دليل/50) 

حمام للقاضي (دليل 075؟) 
حمام القواس (دليل؟ "4) 
حمام اللبابيدية (دليل5؟7) 
حمام المالحة (دليل؟ )4٠‏ 
حمام المضيق (مندثر) 

حمالم النحاسين 

حمام الهزارة (مندثرة) 

حمام الهندي 

حمام الواساني (دليل147) 
حمام الويوضي (دليل١)‏ 

حمام لوج خان (دليل١44)‏ 
حنام لوران (مندشر) 

حمام باب الأحمر (دليل١51)‏ 
حمالم بزدار (دليل17) 

حمام بلبان (دليل7١5)‏ 

حمام بهرام باشا (دليل447) 
حمام جلاتو (دليل؟ 57) 

حمام حمدان (دليل 86؟) 
حمام ساحة بزة (دليل85؟) 
حمام سوق التين (مندثر) 
حمام سوق الدجاج (دليل561) 
حمام شمس الدين لولو(مندثر) 
حمام عتاب (دليل٠5)‏ 

حمام ميخان (دليل722) 

حمام يلبغا الناصري(دليل575) 


البيمارستان الأرغوني (دليل )4٠٠‏ 
البيمارستان النوري(دليل؛ 4) 


قهوة إبشير باشا (دليل7؛ ؛) 
قهوة الجديد (دليل 58) 
قهوة الدرج 

قهوة السياس (دليل١٠7)‏ 


لقف 

كال الاج 

ارقف 

لزنيف 

الل لمك ككه 

ككه 

ل لل فض سد انك 
ضف 

ليلها 

لنظر حمام الست أعلام 
ينذا 

456 

همه لاا 

0ن لماك 

كأخف 288 

لفن سفن دن شحث 


لحرن يرن يك لين ا اله 
54١‏ 
الل لالت لالاقى لأقةء 
انظر حمام حمدان أعلاه 
؟ 
للف 
رففا 
غن هن افقدة 
للف 
انظر حمام اللبابيدية أعلاه 
المارستانات 
الل لسن تسن اافة 
ل ليث عفد بنشضة 
المقاهي 
ا 1 ل فل دين يفة 
لا بك 0 
اننا 


طفن 
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قهوة السيسي 
قهوة العجيمي (دليل78") 
قهوة المحمص 


شبكة المياه (انقديمة) 


قناة أقبول (ناة عزائدين) 
قناة الشعبانية 
قناة تلقطانة 

قناة المرعشلي 
قناة المستدامية 
قناة باب فنسرين 
قناة برد بك 

قناة جامع شعبات 
قناة حمام السلطان 
قناة شاهين بك 
قناة علي بك 


البريد المركزي 

البرق والهاتف 

البلدية (الهجرة والجوازات) 
السراي القديمة 

السراي الجديدة 

السراي المصرية 

السراي للمندثرة (مكان المشفى الوطني) 
دار العدل 

قصر العدل 

دار الزكاة 

دار الإفتاء 

مديرية المساحة 

مخفر باب الفرج 

مخفر باب اللصر 

حبس الدلبة 


ننانا 
بن افده 
47“ 


شبكة المياء وقنواتها 


دف أت لاك ]1801 1594 كدلث ولللء كهكلى لالأللى ملالا ابال 
لشفد بشيكة افد يرث 1ل يففتضف ربنق لي الاي ة” 
14 4590 الال فلاوه لاله ااخثء 'اذماء كأضق ملق حاقل قلق 
45١ 5+‏ 55 157 451 كزك, كدقف كمهف يكف الف يكف 


هكف لاأكم ]الل 
اق /ا18. 
م 
علق خ1ش.ء 
44 484 4141 
4ق ه48 لاذاج كاذف 1517 
؟مة 
دخحق “ىق خارف 03551 557 4355 
44 451. 
اذك 
كمع 
اخلقء 4485 444 
فهرس المرافق العامة والدور المميزة 
الدوائر الحكومية 


ل لنفة 

؟ى3_“ظ 

فنردينة 
تقتدبيلل 

4ل 1756 كلا 6لا 
لحت 

6ل إلا 
47 6 مولا 
5 6ل وهلا 
لقف 

فذه 


قشلة الترك 


فندق بارون 
فندق عيشة 
متجر أورصدي بك 


متحف حلب 
ساعة باب الفرج 


مدرسة إعداد المهندسين 
(حانياً المعهد الصناعي) 
مدرسة المامون 
مدرسة معاوية 
مدرسة للتمريض 
(خلف المشفى الوطني) 
مدرسة العرفان 
مدرسة النهضة 
(حالياً مدرسة عمر مصطفى جمال) 
معهد حلب العلمي (الأميركان) 


مشفى ابن رشد 

مشفى الرازي 

مشفى الرمضانية(المسكري) 
مشفى الغرباء (الوطني) 
مشفى سان لويس (فريشو) 


مصرف روما 
مصرف سوريا 
مصرف فرنسا 


المركز الثقافي 
اللنادي الفرئسي 


محطة الترام 
خطوط الترام 
شبكة خطوط النقل الداخلي 


فا ندقية 

لقنا 
المتاحف والنصسب 

نل 

أن 

ل ل ليشن نفد 7 
المدارس الحكومية 

لفن 


143 
الل عرلا .هلا 
ارفال 
لمصارف 
نالا 
"1 
نكل 
النولدي الثقافية والاجتماعية 
لفنلا 
١‏ 
منشآت اللنقل والطاقة 
رزفنا 
لخفد نفل أظضفة 
لغرفا 


1و - حلب / ج؟ - م 54 


محطة انطلاق الباصات دللا اكلاء 
محطة انطلاق التاكسي لم 
شبكة السكك الحديدية 3277 
خطوط السكك الحديدية خف 
محطة الشام لق ينف اطنفث ننه 
محطة بغدد خا 
محطة توليد الكهرباء وندة كن" 
متنزهات وملاعب 
الحديقة العامة نفد اد كن" 
منتزه السبيل دفن 
الملعب البلدي لفن 
البساتين والجنان 
التواثير (لمام باب العراق) بف 
بستان الأقباعي 14 
بستان الجحاش يدانا 
بستان تلرمضانية 444 
بستان الكادك ننانا 
بستان الكهف إنادالا 
بستان اليهود يان 
جنينة الفريق 44 
جنينة ويس باشا لمكن 
جنينة يمش 447 
الدور السكنية المميزة 
بيت أجقباش (دليل4145) لا 0 عخلاء 
بيت الجلبي يف 
بيت جنبلاط لخاد تسد نضا امف نلف 
بيت غزلة (دليل؟45) ا ل 8707 
بيت رجب باشا (دليل؟؟؟) نلف 
دار السعادة (مندثر) 14" 
سراي عثمان باشا (مندثره) بدن 
قناق راغب آغا لفن 
مبنى الأوقاف(مسرح نقابة الفنأنين) 5 
متفرقات 
تل فيروز اا 
جبل الجوشن لمداكفة 
جبل الغزالات حكن 
خرابة خليج يفف 
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عمود الميسر 
كتاب الأسود 


الاحتلال العثماني لسوريا 
الاستيلاء العثماني على حلب 
الثورة الصناعية 

الثورة الفرنسية 

الحرب الأهلية الإسبانية 
للحرب الروسية التركية 
الحرب العالمية الأولى 


الحرب العالمية الثانية 


الحملات والحروب للصليبية 
حرب القرم 

حروب نابليون الاستعمارية 
غارات للبرابرة 

فترة الانتداب الفرنسي في سوريا 


فترة ما بين الحربين 
معاهدة لوترشت 
معاهدة بيصاروفيتز 
معركة ايزوس 
موقعة عيبن جالوت 
العصر البيزنطي 


العصر الحديث 
العصر الروماني 
العصر الساساني 
للعصر الشرقي القديم 
العصور القديمة 
العصور الكلاسيكية 


القرون الوسطى 


ذا 

لشف 

يفد نيقة 
فهرس الأحداث والعصور التاريخية 
كم 678 

14 


لعل الول لوا لمت تلم 

وس وى الى وت وت اكت 

ا 

لعن افتكييتكة 

مم لثم لكل كلم مرا كحت نكت لقث "لكل لقت مقت الدللن 
لعل لإولاى لاف 4 كه لعل كمض لكل 

حك لكل لكل وال الام علاف الل لاو اك لقال ال امل 
اه ملل اله لض الاللء ككف لاقف لكف ككل 

مإ 1ل كل كفل كنك الأف للم حزم لقف كقمف فقم 

ا 

ع 

١ 

ا ل ال ل ال ا يفف فد عفد 
ومن لومب وب كوب مول تب مفلل توباى لال لإللى 466 

لال لول اال مك كول الل ككل 

ل 

14 

قَ 

لقف 

ا0 ا ا ا ا ل ل فد ا ا 
كل الم 

لل إل و ور لام الكل لإلا أل لعل لالال لاقل 

وى معن وو لال رك لإلو للا الال 1و لاو تل امم 

لزاه 

ان 

وق 

مكلى وعوى مل لمعل حمل لكل مزل لالد لحا مللد فلك لكل 
لف لق لكيه 

0 ال ا ال لي الل ل ا ل يي ل 
لل لل 11ل تال لعل "قل لعل تمل لكل ملاثر كلال للالر 
ووو لحل لالحا قحل انل لكر للك الا 4ل مأك 
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العصر الحمداتي 
العصر الزنكي 

العصر السلجوقي 
العصر السلوقي 
العصر العباسي 
العصر العثشاني 


لال الال لامك الك 11ل لرو فملر للك الل لال 1ك الل 
يي يا اليل للدي ا ل ا ل 0 
ل 70000 

١ 

١ 

160 

كالم الى هات هعهلى لامر وى لأرللى لال كلظ لال أنوطر لل 
للف ف لك لي ل 

ا كره. 

لعن 

الام 

المت لكك كوه 

لاك على لإدلى لاللى أر الى لإمللى الى كروبو اباك وبال 
الاك الكل الى لال الالاطى لتر إلكى قحك لألكد لكر لكل 
اع لاللكى ولاك الال لل هلال لكل 1ك مقو الل ولاق كلل 
مك اقل لاقثى 1617 1لرس لالض لكلف لألم ماهر لأف لاق ؤقم 
065 كلش ارلا 

يق 

“اك فت لال ا لمك لوا لكك لاك ألم لبلا 

ات لوم 

ا 

56 

8 لثم على الى لكر ادل لل وأو فطل الال الل مالر وركل 
الل لكل لعل لامر مكل 5ل لول 1لا 1زكلى فيل زمل أقل 
ا ا ا ا 0 
لللتى لاك لال الى الى للك لطر نك دقر قرو لكر الل 
حككل الكل لهك لمث اقل لمك الملل لأقكر لمك قحك كار تيم 
4ل اأأصض الام هق لكت لدلاء ألدلاى مللاى وى لباو لالز لكلا 
١سا‏ الى “4ل 14لا كال الا )مالل والاباى الخلا مم 

الى اكه 1ت لتر ها لادلى الل إل كل تكلى تل را كزان 
الالالال 16ل لوك الل الى إلى مل امل لأمل زول مول 
لماكل لال جك أهللى لأمللى لامكال زمل مول كول لأولل ؤرقل 
اك لل لال الال ولاك وبال لالأللى ولاك لوا لوا سو وري 
ملعل لاعت الى لالط الى الى اال الى وم أو لوو ووس 
ماكر كك كلق هحشقى اللو قلق الل 1ك لكك أمل لما فككن 
ؤلاك تلاك لحار حضق كلك لأنق كنف لألف لام لالأف إورامق ولق 
كف لدم الام كوم ارلا كللاى الى اللاي الى وى وباي كلا 
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5 


التجارة الدولية 


للمدينة الإسلامية 
المدينة الهلنستية 
المدينة الشرفية 
المدينة الشرقية الإسلامية 


العمارة الإسلامية الشرقية 


10 الل تمد رنلشة 

المصطلحات المتداولة 
لان 11 ع ال ا 1 و سد بذ اشت نض برت افين 
7غ ما كذاء مفو رأث لكلل إلاف “الام لالأف ؤلاف الاق لازم 
67 هوه ال ال ال شي ا الخد 351 تحلف افد 
الالال فلات لاقل لانن ادل 
لات الل 5ه © ش1و 26١‏ 
امهنا 
لى لان لاص الل لكالل مول تفلل لأملرم جهتل قملل نكتل لكل أكل 
ككل وك حح“ثل فكل الال مالل الأثن قلللث الخال كلت أفكث ققاه 
ماك 11ل بصلا الأ ألا 
مل الى (لى أهل "هل كمال تمل رمعل كت الاك الال الال ملا 
1 ا ناد الحفذ ناشضز لضن فضة 
17 
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الشكل رقم 8ه 


الشكل رقم 68 
الشكل رقم 5٠‏ 
الشكل رقم 55 
الشكل رقم 55 
الشكل رقم 7 
الشكل رقم 54 
الشكل رقم 56 
الشكل رقم 55 
الشكل رقم 5 
الشكل رقم 54 
الشكل رقم 58 


الشكل رقم ٠١‏ 
الشكل رقم ٠١‏ 


فهرس أشكال الجزء الثاني 


عدد المنشآت الضخمة الموجودة في حلب التي لا يزال من 
الممكن الاستدلال عليها من خلال الأبنية القائمة أو من 
خلال الكتابات القديمة في كل نصف قرن وذلك تبعاً لتاريخ 
إنشائها 

المنشآت الضخمة الموجودة في حلب التي لا تزال موجودة 
ومن الممكن تأريخها بوضوح مصنفة تبعا لعام بنائها (ماعدا 
الأبنية السكنية وماعدا أحياء المدينة الحديثة) 

الدول غير الإسلامية في الشرق الأدنى حوالي 5٠١‏ ام 
خطوط التجارة البعيدة المدى رقم ١‏ و؟ و؛ وه 

(اسطنبول وإزمير وموانئ المشرق الجنوبية والإسكندرية) 

خط التجارة البعيدة المدى رقم " (حلب) 


الأقاليم الإسلامية وغير الإسلامية في الشرق الأدنى حوالي 


٠٠"*ام‏ 
إغلاق طرق التجارة الشمالية بعد تشكل الدولة العثمانية 
حوالي ١17١م‏ 


الإمبراطورية التجارية القارية المنتشرة شرق المتوسط 
وفي الشرق الأدنى حوالي كم 
علافات حاب التجارية في القرن التاسع عشر الميلادي 
بحسيدا عام 959١م‏ 
العاملون في قطاعات الصناعة في حلب عام 111١م‏ 
بانقوسا حوالي عام ٠54١م‏ 
ركن لتحضير القهوة والشاي في مدخل أحد الخانات 
منظر عام لمدينة حلب» صورة نشرتها جريدة يومية 
فرنسية في ربيع عام 451١م‏ 

348 


الصفحة 


همه 


همه 


فهرس الجداول 


الصفحة 


جدول رقم <١‏ المؤسسات التجارية في حلب ودمشق ( نقلاً عن ج. بورينغ ‏ 8ه 
لم) 

جدول رقم " التجارة الفرنسية مع الإمبراطورية العثمانية قبل عام 16" 
8م وفي عام مام (نقلاً عن ن. ج. سفورونو 
51آم) 

جدول رقم "23 التجارة الخارجية البريطانية مع سوريا (محفوظات 5 
الخارجية البريطانية +/807/1) 

جدول رقم 4 هجم المعاملات التجارية لبيروت وحلب عبر البر والبحر 564 
عام 851١م‏ (محفوظات الخارجية البريطانية 741/156) 

جدول رقم ٠0‏ التجارة الداخلية بين بريطانيا العظمى والدولة العثمانية ما “/ا” 
بين 1819م ى 48177١م‏ (محفوظات الخارجية البريطانية4/ / 
ا 

جدول رقم "02 التجارة الخارجية لحلب وبيروت وبغداد بآلاف الليرات ع" 
التركية قبل ١٠8١م‏ وفي 8ا4ام و 410/5 امو 41/7ام. 

جدول رقم ٠‏ تكاليف الشحن لحمولة 7٠٠١‏ كغ من حلب إلى المراكز اك 
التجارية الأخرى حوالي عام 84٠‏ ام بالقروش التركية 
(نقلاً عن ج. بورينغ ٠184م)‏ 


جدول رقم م تجارة إقليم ديار يكر عام مام 58 

جدول رقم 4< تكاليف النقل بين ديار بكر وحلب بالنسبة المنوية إلى قيمة ‏ 4< 
البضاعة 

جدول رقم ٠‏ قدرات وسائط النقل حوالي عام ٠6لام‏ لقن 

جدول رقم ١١‏ تكاليف الشحن من الإسكندرونة للطن الواحد بالشلن | 


البريطاني حوالي عام ١٠5١م‏ (نقلا عن أ. ويكلي ١151١م)‏ 
١ ٠"‏ 


جدول رقم ١"‏ حجم التجارة الخارجية للمراكز التجارية السورية عام 
17٠1م‏ 1 

جدول رقم ١‏ منتوجات صناعة النسيج التقليدية في حلب عام ١87١م‏ 

جدول رقم ١4‏ أسعار الألبسة في حلب (نقلا عن غيز 451١م‏ ص156) 

جدول رقم ١5‏ تكاليف المعيشة والأجور والأسعار في حلب حوالي عام 
مام 

جدول رقم ١١‏ التركيبة السكانية والبنية العمرانية لحلب حوالي عام 
٠.٠1كام‏ 

جدول رقم 1١7‏ المحلات السكنية القديمة الجديدة أواخر القرن الماضي 
وعدد سكانها بالمقارنة مع عدد سكان المدينة القديمة 

جدول رقم ١‏ جدول رقم 8 اتخديم المحلات السكنية في حلب حوالي عام 
٠.٠كام‏ 


الام 


لم 


فهرس الصور 


الصورة ١‏ زقاق سوق الحمام (دليل )١١8‏ مع قبة حمام الدلبه الأيوبي م8 


الصورة ١‏ زقاق سوق الحبال مغطى بالخشب (دليل م ) ألم 

الصورة ” زقاق سوق خان النحاسيين (دليل 14) من العصر العثماني 1م88 
المبكر 

الصورة 4 تقاطع أزقة أسواق الفرايين (دليل 9) والعطارين ١م‏ 
(دليل ؟؟١)‏ وسوق الصابون (دليل 7؟1١)‏ والعبي (دليل 
)١5‏ 

الصورة ه درابة خشبية عمودية في سوق السقطية (دليل 5) من مم8 
العصر العثماني المبكر 


الصورة ١‏ درابة خشبية أفقية بسيطة في سوق الجنفاص (دليل +/0) | 85م 
الصورة ٠‏ درابة معدنية حديثة في سوق باب قنسرين (دليل 5وم) مم8 
الصورة م8 درابة خشبية أفقية في سوق الجنفاص (دليل /) من ىم 
العصر العثماني المبكر 
الصورة هو قيسرية ميرو (دليل 415) ,ىم 
الصورة ٠١‏ خان أحمد باشا (دليل 4 ؟4) مع تعديلات قديمة لتحويله إلى مم 
الصورة ١١‏ دار سكن لبيت الجلبي تم تحويله إلى خان عام 851١م‏ ىم 
الصورة ١١‏ فناء مصبنة الزنابيلي (دليل )١8٠١‏ المبنية عام 854١م‏ 4م 


١٠٠١ 


مرجل غلي الصابون في مصبنة الجبيلي (دليل 41؟) 
واجهة خان الزعيم (دليل )47١‏ من العصر العثماني 
المتأخر 

خان الزعيم (دليل )4٠١‏ 

خان الجديد (دليل 9") الذي يعود إلى 154١م‏ 

خان الميسر (دليل 15) الذي يعود إلى ١٠1١م‏ 

خان الكتان (دليل )١74‏ الذي يعود إلى عام ؟115ام 
خان الجلبي (دليل 54) 

قيسرية أوج خان (دليل )44١‏ 

خان جلبي باشا ( دليل "47) واجهته تعود إلى ١57١م‏ 
خان الحلواني (دليل 075) الذي يعود إلى عام 4٠5١م‏ 
قهوة باب النيرب (دليل 011) 

قهوة الجديد (دليل 28) تعود إلى حوالي ؟/الاام 


الصفحة 
84خ 
884 


6ىلم 
66 
هلم 
45م 
كخم 
كلم 
مم 
امم 
بام 
ىم 


فهرس محتويات 
( الجرء الثاني ) ٠‏ 


الصفحة 
الباب الثالث: حلب كمركز اقتصادي في القرنين التاسع عشر والعشرين آلاه 
(فيرت) ْ 
الفصل الخامس عشر: تجارة حلب البعيدة المدى والتصدير منها في نطاق 2 ”لاه 
الارتباطات الاقتصادية العالمية وانتقال مراكز ثقلها 
(فيرت) 
١-65‏ تقارير القناصل الأوربيين كمصادر للتاريخ ؟اة 
الاقتصادي والاجتماعي لمدينة حلب 
5-6 حلب من الحروب الصليبية حتى النصف الثاني من 8ه 
القرن الخامس عشر 
١-6‏ العصر الذهبي لمدينة حلب من نهايات القرن .5 
الخامس عشر حتى أواخر القرن الثامن عشر 
4-6 عقود الانحطاط والركود الاقتصادي حتى عام إض 
5الاهم/.185م 
5-5 الانتعاش الاقتصادي ما بين عامي اهم واه 
مولا اه/1914م 
الفصل السادس عشر: مواقع النشاطات المختلفة في حلب وتصنيف 5" 
فعالياتها في توزعها المكاني وتطورها الحديث 
(فيرت) 
١‏ المنطقة التجارية المركزية في إطار عدم تناظر 594 
شمال وجنوب مدينة حلب 


٠٠65 


57 المراكز الثانوية والمواقع الاقتصادية خارج نطاق 
المنطقة التجارية المركزية 
1-75 المحور الممتد من. المركز إلى باب أنطاكية 
7-95-5 المحور الممتد من المركز إلى باب الجنان 
7-5-1 المخور الممتد من المركز إلى باب قنسرين 
4-5-5 المحور الممتد من المركز إلى باب النيرب 
05-75-57 المحور الممتد من المركز إلى باب الحديد 
1-5-7 المحور الممتد من المركز إلى باب النصر 
7-7-5 المحور الممتد من المركز إلى باب الفرج 
868-75-5 بحسيتا و" الجديدة " 
4-7-5 الأسواق المحلية الصغيرة 
٠١-17-57‏ المواقع المتوضعة في الشوارع المغلفة للمدينة 
1١١-75-5‏ الأحياء التجارية الحديثة الغربية الطابع 
7-1 المنشات الدينية والحمامات والمدارس والمقاهي 
والميادين 
الفصل السابع عشر: مراكز التجارة والحرف الحضرية في منطقة المدينة 
القديمة النظام العمراني والأبنية القائمة 
والاستثمار(فيرت) 
1١7‏ الحي التجاري الرئيس بما في ذلك السوق المركزري 
" المندينه " 
77 الأسواق المحلية والمراكز المتوضعة على أطراف 
| المديئنة خارج الأبواب 
1-5-7 المركز التجاري الحرفي القديم بين السوق 
المركزي وباب النصر 
5-5-7 سوق حي " الجِدَيْدة " 
7-7-7 سوق بانقوسا والمحور الشمالي الشرقي داخل 
الأسوار 
4-5-7 المحور الجنوبي الشرقي داخل الأسوار وخارجها 


١١.ه‎ 


أهمب؟ 


الف 


فى 


و07 
؟مم؟ 


095 


الفصل الثامن عشر: إستراتيجيات دوام الصناعات اليدوية والحرف لح 
التقليدية في المدينة القديمة في حلب (فيرت) 
١-4‏ لمحة عامة عن التطور حتى الحرب العالمية الثانية 0 ٠٠م‏ 


73-4 أشكال التكيف والتبدل الحديثة هن" 

١-7-4‏ كساد الإنتاج التقليدي الام 

--5-75 إدخال التقنيات الحديثة في عملية الإنتاج م 

-75-5 ظهور معامل صغيرة ومتوسطة عصرية التوجه ١4م‏ 

4-75 نشوء حرف تصليح عالية الكفاءة 45 

5-7-4 حالات خاصة وحرف متفرقة 844 

4" الوضع الراهن على ضوء أمثلة متفرقة مختارة 86 

1-7-4 أمثلة عن صناعة النسيج ؟م 

7-7-8 المصابن هه6م 

7-7-4 تحضير الألبسة المستعملة 6 

5-7-4 معامل الحلويات ١5م‏ 

5-7-4 صناعة الأحذية 55م 

5-7-1١48‏ بوفيهات الشاي هعىم 

الباب الرابع: الفعاليات الحضرية - منشآتها ومواقعها يصدر في 
دليل بأهم المعالم الجديرة بالاعتبار (غاوبه / فيرت) ملحق خاص 

الجداول الملحقة 5م 
لوحات الصور ١4م‏ 
فهرس المصادر والمراجع فاه 
المراجع العربية ١846م‏ 
المراجع الألمانية 4م 
ترجمة المراجع الألمانية 84 
المراجع الإنكليزية 54 
ترجمة المراجع الإنكليزية 6 


الال 


الصفحة 


المراجع الفرنسية 1414 
ترجمة المراجع الفرنسية 4 
فهرس هجائي بالأماكن والأعلام والمحلات السكنية هق 
فهرس الأقاليم والدول والممالك يفل 
فهرس القارات والبلدان والمدن 474 
فهرس المحيطات والبحار والأنهار 5145 
فهرس الأقوام واتباع الديانات والملل 144 
فهرس أعلام العرب والمسلمون ليل 
فهرس الأعلام العجم والأجانب 46 
فهرس المدينة القديمة في حلب والمحلات السكنية يلل 
فهرس القصبات والدروب والأزقة والجادات والجسور 1411 
فهرس المنشآت الدفاعية يفك 
' فهرس المنشآت الدينية 1 فل 
فهرس المنشآت الاقتصادية يديك 
فهرس المنشآت الخدمية 108 
فهرس المرافق العامة والدور المميزة "144 
فهرس الأحداث والعصور التاريخية 4 
فهرس أشكال الجزء الثاني 4114 
فهرس الجداول لل 
فهرس الصور ١٠6١‏ 


١٠١ال/‎ 


الطبعة الأولى / /1٠؟‏ 
عدد الطيع ٠٠٠١‏ نسخة 


